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الوح :امك سرامي سريت ]3 لطي مدي فاننا لعل طول الارها ةو الف رن 


متاك اورف سترمه هايا تشكوراتى سالة قائقة هه الفجتول اتتكوة 'العشين من 
عبر حاجز الزمان: ولم تقتصر مشاركته على الحرب مع ايران: بل تعداها الى 
حروب اخرى خاضها اجدادنا العرب في ازمنة غابرة. كان زوج اختي نموذج 
الضابط المتخرج من الكلية العسكرية العراقية. هذه المدرسة التي تعلم طلابها 
تن كله ف عدوي وا دتعت كفدة "لبور بار كت لاون تان امن الحييفات 
العسكرية للعقيد. ومن المحتمل ان يكون فد شارك بمهمات عابرة للزمان: 
لفيطورزل: اله اقم اليم 'انتضمارالث: 


تقو ناعمين طيافالنعيه لكر ا احيرا ونع كن ذناف نه ابح عياف( "قار واه 
وضية والمحب الابدي حسن ). الجندى المفقوذ يعيش بيثنا اكثر مما لو كان 
حاضرا. اصبحنا ندور حوله. فتأجلت حياة اختى رضية: تأجل مستقبل العاشقء. 
وتبعتهما. أصبح همي ان ادون تموجات العقيد. لحظات صعوده ونزوله في حياتنا. 
كنت اريد ان القى القبض عليه متلبسا بحالة وجودية واحدة. واضحة المعالم.: 
لكي يتوقف البحث والدوران. لكنه كان يأبى؛ يتأرجح ماسحا كل الوان 


الطيف الوجودي التي تشغل الفراغ بين الحياة والموت. تكدست الاوراق 


والكلمات والرؤى والاحتمالات: فتحول كل ذلك الى كتاب يحوي كل ما وفع 


بيدي عن الصهر المفقود. 


انها محنة طويلة ارهقتني وأكلت الكثير من سنوات عمري. لم يعد بمقدوري 
الانسحاب وترك اختي لوحدها تصارع هذه المحنة. (رضية) لم تكن اختا فقطه 
بل الوعاء التام لظاهرة الحب: 1 + 1 > 1 . كنا حبلين سريين يتغذيان من 
مشيمة واحدة. رضية هي توأمي التي فضت معي في بطن واحدة تسعة اشهر. 
خرجنا الى الدنيا في نفس اليوم:. فاصبحنا نحمل نفس الميلاد. ونطفئ نفس 
الشموع هي من جهة وانا من الاخرى. بعد فقدان العقيد. صارت وظيفة الشموع 
تعداد سنوات الانتظار. على ان اعبر الكثير من الحواجز. واتعلم الكثير لكي 
افترب من محنة رضية. لقد اختارت نموذجا للرجال يتباعد مع الزمن لترتبط به 
للابد. رجل ذهب الى الحرب بارادة فولاذية. واختفى في تجاويفها تاركا اختي نهبا 
لكل ماهو غامض ومعلق. لا تنام رضية الا اذا فركت اسنانها بالفرشاة 
والمعجون. ووضعت قطرة لعينها.ء ومضمضت فمها ببضعة ادعية. ومحلول ازرق 
لاذع من صنع ديتول. ثم تدس كفها بين خدها والوسادة. وتطلب مني ان اقطر 
الغكارة الثالية ياذتها: 


غدا تنتهي الحرب ). 

سنوات طويلة وانا اقوم بهذه المهمة كي اضمن لشقيقتى نومة هانئة. فى احد 
الليالى شربت كثيرا. الخمرة لعبت برأسي. لم اكن قادرا على التمييز بين 
قطرة النوم وقطرة الصحو. ويدل ان اضع العبارة ذاتها بأذنهاء انزلق لساني. ووجدت 
نفسى اتلو عليها تفسيرا فلكيا للحرب كنت خبأته عنها طوال تلك السنين: 


( اك رب 27 جم 2 مضيئة 29 ستنطفيء عندما يدتهي وقودها النووي. سوف 50 للمسجر 
وتتشظى الى سوبرنوفا 01/3١0©11]لا5.‏ ثم تعود لتؤلف ثقبا اسودا هو ذاكرتنا. 


الحرب لا تنتهي بارادة المتحاربين: بل بزوالهم ). 
في تلك الليلة بكت رضية طويلا ولم تنم. 


عاد عار جار 


المساعي الحميدة 


على مدى سنوات الحرب تابعت شقيقتي كل المبادرات السلمية: وحفظت اسماء 
اللجان ورؤسائها. حين يجن الليل ويبداً وقت الخمرة. التجاً الى باص الخشب 
التق وناضن ابن المتركو وزاء اذا و مس ستر ات رين :افيه احد وكنية الى 
حاطة اطيافها الشويه .فى صيدية خالنة من زمق أب ومعها باق المنتحف المفتوة: 
على صور استقبال المسؤولين العراقيين لوفود لجان الوساطة لوقف الحرب. 
ذواقي اشاس وه تكن 'الن 7الاطنايب الف تعيتتها شدنها الى كل بوم كران 
اتجنب الصحيفة الرسمية وصورة الرئيس وهو يستقبل ( احمد سيكيتوري) رئيس 
لجنة المساعي الحميدة. تفتح الصحيفة وتقراً سطورا عن حرارة اللقاء. وتفاؤل 
سيكوتوري بقرب التوصل الى اتفاق مع ايران. وتصريحات ( الحبيب الشطي) عن 
تقريب وجهات النظر للوصول الى الحد الادنى. وصورة لاربعة وزراء خارجية يقفون 
بين يدي الوزير العراقي (طارق عزيز). لا ادري ان كانت شقيقتي تعي انها 
ليست المرة الاولى الثي تتكرر هذه الصور والكلمات في الصحيفة الرسمية. من 
بسحو ةاصره تقلت ااقني ابتخراء"المبيهت التساية ودرسنا اعنام كينيها: 
الصحيفة الصادرة قبل ثلاثة شهور. وضعت جنبها صحيفة عمرها تسعة شهورء 


وثالثة قبل عام ونصفء. فكانت نفس الوجوه ونفس العبارات. لم اكن افعل سوى 


مه عن وغنب الإنؤين فق الشصرة ونا ارس هتني تسيفقوشجانها قدو شن لفق 
بخيوط عنكبوتية. 

امناهكه وضني الن برنانكيا غدادة يوه :صضارت :ليقن وتاهر اط اصمجة_ الععييد 
سيجارة يومية تبتلع دخانه وجمرته ايضاء تبغ ايامها الضائعة. قلت لها بعد ان رآيتها 
تلقيم | دعيه سايكا واقوها: العقون نسي النمزظاق ااتصيداك: الابقا عرد كان 
ا 
رضية الى الباص بعد نشرة الاخبار الاخيرة لتعيد الي ما سمعته. كانت تتابع كل 
ما يقال. وتعول كثيرا على (قلق الصين) من استمرار الحرب العراقية الايرانية. 
وتشفه اناجم هذا العلق مسارف لباز:ونطيك جيك اخذت ف الأعمان هومن 
الصين. قلت لها: الامر ليس كذلك ياحبيبتي. لكي تفهمي القلق الصيني لابد ان 
تشربي الخمرة اولا. لابد ان تأخذي من دينك المتشدد اجازة ليوم واحد او لتر واحد 
على وجه الدقة. كنت اشرب طبعاء وكانت اختي قد وضعت توا طبقا من الليمون 
المتتانبرينا انموي الاق اسونايه روعت ل لايق االو العافت احير لسعاي 
(العرق) المصنوعة من التمر. قلت لها هذا هو مشروينا الوطنيء انه عصارة نخلتنا. 
كملرةة الدر ل وتسور مه وعنا نا نومسيو ار الي نم فم ال ين 
فل نشول الأسعاام عاذو الراستزووي الجس انك السنومريون يسظاكرونه عن التر 
ويشربونه. لم يكن الكاهن السومري ولا ولا الآله يحرمه. انتبهت اختي الى 
لساني. لقد انزلق وسار بعيدا. استوقفتني قائلة: انك تخرج عن الموضوع. كانت 
تنتظر مني ان اوضح لها دواعي ( القلق الصيني) من استمرار الحرب العرافية 
الايرانية. قلت لها: اعذريني؛ لقد ابتعدت قليلاء لكني في الحقيقة لم اخرج عن 


الموضوع. لقد وجدت فرصة لاعبر عن امتناني لهذه الزجاجة وتقديري لمن 
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يشربهاء فهم يعرفون جميعا حقيقة ( القلق الصيني) من استمرار الحرب الطاحنة 
بين ايران والعراق. قبلت الزجاجة من عنقهاء. وواصلت ارشاد اختي الى كيفية 
التحقق من ماهية ( القلق الصيني). قلت لها اذا شربت نصف لتر من هذه 
انلق جار 0 لسوت باسنداك عل لقي اللسسوق فاوترفته الرارع يو سه ادر 
الدبلوماسي. سوف ترين ان السفير الصيني يجدد (قلق) بلاده كل ثلاثة اشهر, 
وهو موعد شحن مدافع /57 ملم العتيقة المكدسة في ارصقة ميناء شنغهاي مع 


ذخيرتها الى البلدين المتحاربين. 


كنت أراهن على الزمن وعلى ماتبقى لي من صبر في تخفيف حزني. احاول 
اخفاء بعض الحقائق عنها. لكني كل مرة كنت افشلء وتتغلب الخمرة على 
لساني. ووجدت نفسي ابوح لها برسالة بعثها عاشقها الابدي(حسن بلاسم) من 
منفاه يطلعني على حقيقة ماكان يلقاه الوسطاء على ايدي السلطات الايرانية. 
كانت الاخبار تصل اليه عبر اصدقائه من داخل ايران. الذين ارتبط بهم برياط 
وثيق اثناء عبوره. واقامته في طهران قبل ان يستقر في بلد اللجوء هولندا. مسح 
حسن بلاسم سلسلة من المبادرات. ومع كل مبادرة سلمية فاشلة كنت ارى دمعة 
تتلألأ. ثم تتوقف في طرف جفنها. تتحطم موجات الامل على شاطيء الجمل 
الصخرية التي تضمنتها رسالة حسن بلاسم . تتحول عيني رضية الى كحآس 
تختلط فيه الخمرة البيضاء بسواد القهوة المرة. احاول دون جدوى ان اكون 
حياديا. رحت اقراً لها رسالة حسن بلاسم التي بعث بها من منفاه في هولندا: 

رفض الامام الخميني ( المرشد الاعلى) اكثر من عشرين مبادرة للسلام حتى 
الآن: وقضن فبادوة اليؤقين الاسلااي ( لجنة المساعى الحميينة )فى نه ت 
السعودية: و لجنة النوايا الحسنة لدول عدم الانحياز ونداء كورت فالدهايم وثلاث 
قرارات لمجلس الامن. ورفض استقبال ضياء الحق. وجلس على سجادة الصلاة 
اربعة وزراء خارجية يمثلون غينيا والهند والباكستان ومنظمة فتح. وامسكوا بذيل 
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عبايت» بانتظان أن يتهى: ( ذغاء الجوشن) ليسمعوا رده بعد ساعة من الخضوع 
والخلوة التفت اليهم ليبلغهم ان الحرب ستستمر حتى آخر ايراني. 

اما رئيس زامبيا فقد اخذوه الى معمل سجاد يدوي في مدينة كاشان وتركوه 
هناك يتابع فتيات غارس وهن يظهرن قدرتهن على حياكة الصبر وهدر الوقت. 
ولم يجدوا طيارة تعيد ( ايسيدورو مالميركا) وزير خارجية كوبا الى بلاده. 
فايقوه كلاق انام يقطدق :توييحات الزعفران ثم طرهنوا غليه تريب زؤاعتة في 
العو كاريب دزي بوكر وهال كين و لاسب السرطان نال صا ر افا نا: 
وبالنسبة للثنائي (اولف بالمه) و ([برونو حرايسكي). فقد تكررت زيارتهما 
للعو تح الا عات تكوون كر لوقه ا نونين لومي عرفا م هةة "لذو افير إن سحاو 
ايديهم. 

اما الحبيب الشطي (ممثل المؤتمن الاسلامي في جدة) فقد وضعت القيادة 
الايرائة انامة قروم غير دراومااسية افر لون العري وله ايكهفها الا حين 
تقاعد وكتب مذكراته. ويبدو ان الشطي وقع في مأزق طائفي صرف. كانت 
ففووظ القيادة الانزانية للتقاودن شينية اتككر يدها سياسية رحفن اين يغلي الترقت 
على قائمة ب ( الملعونين) في التاريخ او ( النواصب) على حد تعبير المطرف 
الايراني. وهم الفئة التي( ناصبت) العداء للعلوين اي ذرية علي بن ابي طالب من 
زوجته غاطمة (بنت النبي) .رغم ان هذا الامر يعود الى 14 قرنا الى الوراء الا 
انه كان أون ارو التساوضن الك" امدية هل لني الستطلى عمقل الس وير 
الاسلامن'( مقرم حئ:- السعودية) :امد الحبيي الشطى يقل سكوك الحاكك 
بين بغداد وطهران. وقدمت له شروط اللعنة على دفعات. وقبل اي تفاوض حول 
الارض او المياه او الانسحاب. في الجولة الاولى كان المطلوب شتم الخلفاء 
الواشكين (مابغى الخليقة الرابع طيعا ) كان الذياوماسى التونسئ يعول على 
براعته في اخفاء المعلومات عن الطرف الثاني ( العراق ودول الخليج) او الطرف 
السني على وجه التحديد. وقدرته ( اي الشطي) على امتصاص الغلو الايراني. في 
الجولة الثابية كان عليه ان يشتم عائشة زوجة الرسول محمد ومعها ثلاثة ارباع 
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الصحابة. وفي الثالثة ان يوقع على وثيقة ( يوم الغدير) وهو المكان الذي سمى 
فيه الرسول صهره علي خليفة له. في الجولة الرابعة كان على مبعوث المؤتمر 
الاسلامي ان يقر بان المهدي- الامام الثاني عشر بالنسبة للشيعة- مازال حيا 
رغم مرور الف سنة على غيابه. وانه سيظهر ليملا الارض قسطا وعدلا. وفي 
الجولة الخامسة والسادسة طلب الايرانيون منه التوقيع على تدويل الحرم المكي. 
ورد مقاطعة (فدك) الى ذرية فاطمة. وتحرير سندات ملكية عقارية (طابو) بها. 
بعد هذه الجولات انتهى الحبيب الشطي الى ان القيادة الايرانية لاتريد السلام؛ بل 
شطب المذهب السني. 
ونزل الرئيس احمد سيكوتوري في مطار طهران. فوجد بين مستقبليه السيد 
(علي ناطق سماعي) مدير مركز الصم والبكم. الذي صافح مبعوث السلام 
ووجه له دعوة خطية لزيارة المركز. هناك ملاحظة جديرة بالاشارة تتعلق بالسيد 
سماعي: هذا الرجل متطابق مع منصبه كمدير لمركز الصم والبكم فهو 
لايسمع ولايتكلم. المؤسف في الآمر ان الرئيس الغيني سيكوتوري بقي يتحدث 
عن ضرورة ايقاف الحرب دون ان يعرف ان المسؤول الأيراني لايسمع ولا يتكلم. 
اما زعيم جيبوتي فقد وضعوا بيده مقص ليقطع شريط افتتاح معسكر للأسرى. 
وفي يوم عاشوراءء اي العاشر من شهر محرم من السنة القمرية. ضاع صوت 
(أنديرا غاندي) في طهران وسط اصوات اللطم على الصدور وسقوط سلاسل 
الحديد على الظهور المصاحبة لذكرى مقتل الامام الحسين قبل اربعة عشر فرنا. 
ومن السعودية انطلقت لجنة ( اصلاح ذات البين) الى ايران: لكن السلطات هناك 
غاملتهم كروان للحتبات المقدسة«فظافت بهم مهل وقم: 
وانتهت الوساطة الجزائرية بكارثة. فقد سقطت الطائرة التي تقل الوفد داخل 
الاراضي الايرائية في ظروف غامضة. وفتل وزير الخارجية محمد الصديق بن 


يحيى و معه 13 جزائريا آخرين. 
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قدمت ايران مبادرة واحدة وقبلتها لوحدها. حدث ذلك في موسكو عبر سفيرها 
مكيف القريى) «قلخصن السادرةتيشبق الركئين السراق واوا مسافظة البصسر: 
في مصرف الرهون لحين تسديد نصف تريليون دولار كتعويضات. 

في تلك الليلة ببكت رضية طويلا وتضاعف أرفها. رفضت ان تبتلع حبة النوم: ولم 
تضع قطرة لعينيها ولا اذنها: بقيت تنظر الي بعينين مفتوحتين: فيهما تساؤلات 
كدةة كريس متها كان واس ينعن فرميك هن تهرها: لكيه بي بحتو رألة 
شغرك يدقاك ظبها وهن تشرئ :في .واحة كنها ثم انحنت بعينيهنا التعظ في 
ادقن فلل توبات الستاعى الحمييه أرقف اردع ترك الى لحر ( انهم : 
وعقلية السجاد الايراني: 

ارجوك لا تفسو علي بتفاريرك المفرطة في التشاؤم: لماذا تقطع علي طريق 
الأهل؟ التوجاع :ف :الوم اطانة لا جات متسر و ارين حت القنيية الستعدرر: 
تتعنت. وترد الوسطاء بنفس الطريقة: فما يالك بدولة تم احتلال اراضيها. مايفعله 
الايرانيون هو لاسترداد الكرامة وليس رفضا للسلام. 

بللت رضية عيني بقار بيبا ضافية ووامساه عدينها كن المرس:ومق لت مناه 
الشبحاه القمراتن والهدى المتاعش للوضض هال قله كان الدرمنى بوكو ميان 
باربعين عاما؟ الفرس يقدسون الصبر وطولة البال. و ( يذبحون البعير بالقطن). 
وتحدثت عن (شيماء) زميلة لها في الجامعة. من ام فارسية وأب عراقي. تزوجت 
شنماء مذل امهنا :عل الظريقة الايزانيية آي المتريعة التي« كس مدهت الأعن: 
الاثني عشرء وهو مذهب اسلامي: يتلخص بوجود اثني عشر اماما من نسل فاطمة 
وعلي يآتون بعد النبي محمد ويحلفونه في الحكم. وقد حضرت اختي رضية عقد 
القراة فى تكريلاء ( الفدينة المقدشة ف الغراق ) تال :كانت العقد الماذوق 
مو قال مره روت اشرما مون وو السميات 

( هل قبلت الزواج من ياسر ابن سليمة على المهر...الخ ) . 
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فلم كوه يتنه مولا جالاة فاعاة السافين 'الضايقة وكانة بطوولة وملة لخن 
ماء ولكن شيماء لم تجب. وكانت رضية جالسة بجانبها. اعيدت الكليشة على 
شيماء خمسة مرات دون ان ترد بنعم او لا. 

رضنية: (( هن المزة السادسة ممست باذنها: شيماء اقول ننه دعيننا تقدين: آلا 
تخافين ان يصدق ياسر انك مترددة؟. وفي المرة العاشرة قلت لها : كافي شيماء 
الناس سوف يرجعون لبيوتهم. فقالت: اسكتي. لم يبق الا القليل. وفعلا ما ان 
قرا المآذون الكليشة للمرة الثانية عشر وختمها: هل قبلت؟ حتى اجابت شيماء: 
نعم قبلت. 

انا واثقة ان مايجري مع الامام الخميني يشبه عقد زواج شيماء. سوف يقول عاجلا 
ام آجلا نعم قبلت). الامام يتمنع لكنه سعيد ايضا مثل اية فتاة مخطوبة) ) 
فلت لهاء اتمنى ذلك يا عزيزتي. رغم اني اعتقد ان حربنا بحاجة لوسطاء من نوع 
خاص. بعيدون جدا عن السياسة. 

سأآلتني: من هؤلاء؟ 

قلئق له "ال ازمتر اف اسية اللم ان وني | مسو نل رخزي عضن افق لان 
فهناك في الخارج شخص يتحرك بخطوات غير مألوفة لايقاف الحرب. ولا شك 
انك تعرفينه ققد كان واحدا من الذين قتلتهم بيدك. الذين رفضت الاقتران بهم. 
انةاوااحد من ضحاياك:هتنا المبسكين الوفى هاذال يكنب لن: يراساتئ: يظلت 
يدك للمرة الألف. فضربت العبارة ( الذين قتلتهم بيدك) على وتر منعش في صدر 
رضية وشعت عيناهاء وتمثلت بقول احد الشعراء العرب: 

افيه قوم كير 

قلت لها: حسن بلاسم. هل هناك غيره: اول العشاق وآخرهم. حسن مازال متعلقا 
بك يا رضية؛: يراسلني دورياء وقد عرض علي استعداده لتهريبك وتعيشي معه في 
هولندا. 

ترتد رضية الى الوراء. تنظر الي بعينين غائمتين: 


ماذا تقول؟! هل تنسى انني متزوجة من رجلء ولي منه ثلاثة اطفال؟ 
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قلت: لم انسء ولا حسن نسي ايضاء فهو مستعد ان يعيش معكم ويكون ابا 
للاطفال: وهو يبني على قرار الرئيس عن مدة انتظار الجندي المفقود. اي السنوات 
الاربع. التى يحق بعدها للزوجة طلب الطلاق. اخبرني حسن انه مستعد من الآن ان 
تك اككدو فين ذلك اذا لزه الامر: 

لقد هاجر حسن مرغما. كانت اختي رضية هي آخر فشة تشبث بها قبل الغرق. 
مع ضيق الطوق. وتزايد المخبرون. قرر حسن بلاسم الهروب خارج البلاد. وقبل ان 
يفلت بجلده فقد استنزف الكثير من ايامه تحت المطاردة؛ باحثا عن ملاذ يمنع 
عنه مشنقة السيد الشيخلي (وزير الداخلية ). فتحنا له باص الخشب. جاء ليقول 
كلمته الاخيرة. في ساعة من ساعات السكر الفائق. حيث يتوقف المصير كله 
على كلمة واحدة. تناول ضفيرة رضية السوداء الملتوية مثل ثعبان وطوق بها عنقه. 
ثم سلم طرفها بيدها. قال وهو يتعرق عشقا: ( كلمة واحدة منك تقرر مصيريء. 
شدي كما تشائين. سوف افبل بضفيرتك مشنقة لموت عذبء او نرحل سوية يا 
رضية. واعدك انني احبك حتى الممات. وسأنتظر حتى تقبلين بي هناك من يقدر 
ان يخرجنا من هذا البلد). سحبت ضفيرتها الملتفة من عنقه. قالت ان زوجها 
مازال حياء ولن تتزوج غيره. الا بعد ان تلمس موته بيدها. 

حين سمع منها هذا الكلام شرب في تلك الليلة حتى اخضرت عيناه وامتلآت عبقا 
وردياء ولا ندري كيف اختفى. فقد بقينا نفتش في المقعد الجالس عليه غلا نرى 
سوى بطانية عسكرية خالية الا من دفء كلماته الاخيرة. كنا نظنه خرير 
ليقضي حاجته ثم يعود. عرفنا لاحقا انه وصل الى طهران. ثم انتقل الى لبنان: 
وظل يتردد بينهما حتى وجد منفذا الى دول اللجوء. استقر به المقام في هولنداء 
اكمل دراسته الجامعية هناك. وحصل على الماجستير في التاريخ الاسلامي من 
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اعدت على مسامع اختى هذه الليلة المؤلمة. قلت لها حسن مازال متشبثا بك؛ رغم 
توالي السنين: يريد ان يسمع منك كلمة واحدة تمنحه القوة على الصبر و احتمال 
الكو 

قالت رضية: ارجوك اقفل هذا الموضوع. زوجي مازال حياء انا واثقة من ذلك. وهو 
اسير حرب» وبسيب رتبته ومنصبه وانواط الشجاعة اخفى الايرانيون ذكره. 
ليكون ضمن اوراق التفاوض في المستقبل. لقد اخبروني بذلك في وزارة الدفاع 
وهم يرسلون لي اشارات دورية. ولكن ها انك تبتعد عن اصل الموضوع. فقد 
كنت على وشك ان تبشرني بوساطة من نوع خاص. هل يمكن ان تطلعني عما 
مضت مدة طويلة على آخر رسالة تصلنى من هولندا. البلد الذى لجا اليه حسن 
بلاسم: عاشق اختي رضية وخطيبها المؤجل. في رسالته كتب انه يجري اتصالات 
مع شخصيات هامة في هولندا. لاقناعهم بدور الوسيط لانهاء الحرب بين العراق 
وايران. في رسالته ترد اسماء من خارج عالم السياسة وهم : فريدي هاينكن 
مععاع ماعل لالمع:ظ: اليدا بوسهارت 8505513106 41103. يوهمان كرويف 
]آالالا1 10131 آنى شميدت 5آ010اطاء5 عأحصطثا اندريه فان داون قلا 1016م 
(ألاماء اندريه ريو ناعأ 410016. هاري مولش 7أءؤ15اناالا ل13111]. حسن لم يحقق 
شيئًا على الارض حتى الآن: لكنه يعدنى انه سيكثف جهودة للوصول الى هذه 
جار جار جار 
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فريدي هاينكن 


قبل ان يدخل يومي في صومعة الخشب العتيقة ناديت على رضية ان تعجل في 
اطبافهاء فقد وصلتني خمرة طازجة من هولندا. لقد فهمت رضية المعنى المجازي 
للعبارة: هناك رسالة من هولنداء تتعلق بمساع جديدة للسلام. اخبار تخص 
امرك ]بد مضيو تناف فاده لمكن تكس نان مدرو سنالك كيان تمن 
وسطاء جدد. من نوع خاص. لايقاف الحرب. هرعت رضية الى مطبخها. لم يممض 
وفت طويل حتى عادت وهي تحمل اطباقها. صعدت الى برجي الخشبي . باص ابي 
المركونة منذ زمن طويل وراء الدار. وضعت صينيتها على الطاولة وجلست قبالتي. 
رحت اتآمل بانوراما الاطباق الشهية: والى جانبها آذنان مفتوحتان الى اقصى حد. 
قبل ان امد يدي لافتح زجاجة الخمرة. مدت رضية اذنيها في اشارة واضحة قائلة : 
قل ماعندك قبل ان تسكر وتقول كل شيء بالمقلوب. يشبه وجه رضية محطة 
قطار مهجور. كل مافي وجه اختي رضية يشير الى الآنتظار. قلت لها لا تخاضي, 
هذه المرة انا مصمم على ان اجعلك تنامين ملء جفونك. 

هاينكن. ملك البيرة في العالم. في طريقه الى بغداد. انه عازم على ايقاف 
الحرب. سوف يمكث عندنا يومين ثم ينتقل الى طهران. سوف افعل مافي وسعي 
لكي اصل الى كفه. واطبع قبلة عليها. الكف التي صنعت اطيب زجاجة بيرة في 
العالم. غير ان اعظم من تلك الزيارة هو من يقف وراءها. وهو ابن مدينتنا 
( القاسمية): صديق العمر. وعاشقك الابدي حسن بلاسم. الذي بذل جهدا رائعا 
لافناع فريدي هاينكن 116116161 لا5:600. وقد كتب الي من منفاه في 
هولندا ليبلغني هذا الخبر. وبعد ان اثنى على اياد شريفة داخل هولندا وخارجها 
امتدت له . اخذت بيده لتوصله الى غرضه. تحدث حسن عن لقائه مع ملك البيرة. 
لقد كان اللقاء اشبه بالمصادفة. لم يكن ملك البيرة على علم بغرض الزيارة. 
حتى انه اعتقد ان حسن بلاسم هو احد الشرقيين الباحثين عن الشهرة: او انه احد 
الذين يعبدون زجاجته الخضراء. الحالمين بمصافحته والتقاط صورة معه. او طالبا 
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دعما ماديا لمشروعه الخاص. كان فريدي هاينكن مازال واقعا تحت وطأة حادثة 
الخطف التي تعرض لها. مازالت تلك الجدران التي خطط لها (وليام هوليدر 
1 0ع»!101].لالا) ونفذها في معمل النجارة في (ويستبورت) وهي ضاحية في 
امستردام. وحبسه فيها لثلاثة اسابيع؛. ولم يطلق سراحه الا بعد دفع خمسة وثلاثين 
مليون فلورين. ومن الواضح ان الاوجاع والايام التي قضاها هناك قد اضافت الى 
بيرته المزيد من الحس الانساني, ولم يعد يهتم بارقام العوائد الضخمة التي كان 
يحققها وكلاؤه في القارات الخمس. وبعد ان قدم حسن نفسه. هنا السيد 
ذا كان السداذة تي جارف لظتو معام انى"النسز الت السافي :الس الها 5 
ليق تسن نايا للحناة: التواز عمدو المرسة مكفيك رقن طلم براوده فت أن 
وضع قدمه في هولندا: الحلم هو رؤية الاسطورتين: فريدي هاينكن. ويوهان 
كرويكؤلقن رسك فيا التحله الانجنا تاك رومن احل اقناء الشخصياك 
الواقسة اف ولتت الوسازة البلتدون المتفجنا زبين اييزاق. والخراق: ولاظ خط هل 
الحكومتين ( العراقية والايرانية) لوقف الحرب. وضع في باله عددا من الاسماء 
المكالقه ع هولتق ان هنا محل جسن جلاسة الى غرضنه بهن الريارة: 

في رسالته. رسم حسن لوحة سامية لمحتويات الزجاجة الخضراء. فد تكون 
الانمكاس الوافعي لروح فريدي هاينكن. لوحة لعظمة الانسان الفرد حين يتمدد 
مكل ممع" لفطو . خا لمهي ل إنشا لونوطيهنا قعاتو رختفن تالف الجاع 
السطكر معدت ! الج ا قر تر هم بوه كيان قن | شا اندر مدا 
العاملين في الشركة البالغ عددهم (70) الف. فهناك مؤسسات اجتماعية وثقافية 
ورياضية ومشردين ومرضى الكبد والقلب والسرطان. وحيوانات مهددة 
بالانقراض. والذين يعانون الجوع والعطش في افريقيا. في تلك اللوحة الممتدة 
فاق :طول خاروطنة العام كك ذتالء كان اسبوة فة :ماق :انون وووات 
كريهة ومذاق مر. في اللقاء التاريخي مع السيد هاينكن وضع حسن اصبعه على 
تلك الرقعة الجغرافية المشتعلة في الشرق الاوسط. هناك حريق يأكل الاخضر 
والنالنيي ات ايسان ار ان تيناعتنان مسحو القن تسدون فل التضويي لاحل بالك 
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قفيك! اللهناقر'الهاكلة بالارواه والممفاكات. لعن .وصاه الحرني الى النيزة: عضري 
الميدق بين البلدين :شلك فى مرخلة حطيزة: ابيع محل البيرة العرافية هدها 
تللعبواويع الأبراتة:؟ السعه ا هن قاذ من مارنكى ويح كن ميطف الزكسر ا 
جنوب بغداد. حيث تعرض للقصف. وبدأت زجاجات ([فريدة) و[شهرزاد) تتطاير 
في الهواء ثم تختفي تدريجيا من حانات بغداد. هاتان الزجاجتان هما نتاج زواج 
شرفي ين امسكرو اه ومقداك حملن :فى :لكين تكينة الور الوولنه نه ركسو 
ولونها الدهبي. 

ابدى ملك البيرة اسفه واستعداده لارسال فريق فني الى العراق لاصلاح المعمل 
واعادة تشغيله بالكامل. فشكرته وقلت له: ( انني اطمح لشيء اكبر من ذلك ايها 
المللكه جيذ ا لق كلتم يكل تقكم الوق الخرب ) : 

تررضع الرندل ونتشى"الشارة بورمطاق بينايفية ال اريت عاك جاو مزياننك 
المباغتة» واقتراب مهمتي من الحسم. فنظرت اليه بفم متيبس. وعينين متوسلتين. 
ونطكة عبات من العسرى هن الكيوو كوجدتةه ينظو الم موفيع هن الجدارابحيفت 
مسي يط كوورة مالم كم قروا درانين سرام يلون عاننة وا كن 
تشير الى معامل الشركة في القارات الخمسء ثم ترك مقعده واقترب من الخارطة 
وراح باصبعه يبحث عن البلدين المتصارعين. وبقي لدقائق يفكر في شيء لا آراه 
ف نفك الل رظاني ع ونه مومية الكو فى الادو كروت من اللكانيوانا 
ممتليء زهوا و أملاء فقد كنت اعرف ان الهولندي حين يقول (سأفكر في 
الموضوع) فيعني انه موافق بنسبة خمسة وتسعين بالمئة. ولكنه بحاجة الى يومين 
لجعل النسبة مئة بالمئة. مر اليومان علي بشق الانفس: فقد كنت متلهفا لسماع 
الكلمة المدوية التي سيبثها ملك البيرة في اذني. ذهبت للموعد وانا احمل ذلك 
الهاجس. استقبلني الرجل بابتسامة عذبة. وسعدت بجملته الاولى: قال ان لديه 
كبا ا 

بعدها تحدث عن زحمة العملء فهو بالكاد استطاع ان يجد الوقت لمتابعة التقارير 


الالفاخنهة نخا ضرة نر السدوية الداتة يي القراق :و انوا سر اشنان؟ الحين ها كن ال اذ 


20 


تلك التقارير تؤكد رغبة العراق في وقف تلك الحربء مقابل رفض ايرانئي 
متواصل. وكان عليه ان يفكر كثيرا في تحديد من يملك الكلمة الاخيرة في 
هذه الحرب. ثم رآيته يترك مكتبه ويجلس قبالتي ويستل زجاجة بيرة من ثلاجة 
صغيرة الى جواره ويملاً كأسين. ابتسم بتواضع. وقذف عبارة لها مفعول مسكر. 
قال فريدي هاينكن وهو يرفع كاسه في وجهي: 

اتمنى ان تكون البيرة هي صاحبة الكلمة الاخيرة في نزاعات هذا العالم. 

العبازة:المشكى ويوخض كن الفمن الوهف :اعترقك يمست واتهرت هناك 
رفعت كأسيء فالتقى الكأسان فوق وجوهنا. صعدت البيرة الذهبية الى افواهناء 
رأيت وجه هاينكن العظيم مخلوطا بتلك الرغوة المتصاعدة الى طرف الكاس. 
وياقك هوام الشسراوان مع ورواة:الذحاع: عزن لافيت البيرة ساف وجرت دهن 
غوَيبا أعرك :الزن الماء التسحل :و للحت "ان يزاقك تقانات وسو واب اتجرع هذه 
البيرة التي يصعب علي تركها او قذفها من فمي او تقيؤها. نظرت الى زجاجة 
الوكوة جأني] قجدالن انعم ها تكو و تنه واوفه الاخضي كاد حصئة عل مساك 
وناجناة متطرتى؟ وضع مايتكن الجعان :غلك الطاولة :لم 'يشذرب منهنا إلا العليل: 
ثم عاد الى الزجاجة؛: امسك بهاء وقربها مني. قال ان مستشاريه يلحون عليه منذ 
زمن طويل لانتاج (بيرة اسلامية). ( بيرة حلال) ليست محرمة دينياء اي بيرة 
بدرجة الصفر (بلا ححول) للدخول بها الى العالم الاسلامي؛ وانهم قدموا له 
مشروعا لانتاج خمسين مليون لتر سنوياء ورشحوا بلدين اسلاميين هما اندونيسيا 
وتاليزيا لأقامة المقتروه- والتحقيقة ان كتاف يلوا لخن يرن بقوة النها. وسخيس 
هايتكن فن يدي وعدت الى مخارظة الغاله التعلفة فن الجنذان بعة. :فيه عن 
افؤورن: شنا هوي كن نلك :متاك واد كنا لد ام ممتقافة : تنكل “وتان حكق لووسنا لون 
هين ووضيةه قن هي جارظة يوان كم كال: 

( بلغ اهلك انني قادم لايقاف الحرب) . 

لم اتمالك نفسي. فبكيت. ونزلت على كفه وقبلتها. ثم وجدت نفسي اتسلق مقامه 
العالي واطبع قبلة على جبينه. سألني: كيف وجدت البيرة الاسلامية. كيف 
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بخانت طلم السهر دل اعييدك» قت :إن ريمت انون السديه التبيل غطلك اريف 
مرحواسن ونيف ف نوق حاف لسسع كم لشن ذا كيج قن افريت رشا بعل 
تك أن تمنفيتى هته شرزة الخترى :صني كارنا جديدا عن تلك البيرة التعرمية 
( الاسلامية) او البيرة (الحلال). كما سماهاء وقرعنا من جديد. لقد تملكني 
هذا الرجل بسمو روحه. فلم اعد قادرا على الكذب. فوقف ينتظر رأيي. 

كه | سدرات انها مطزول جنر 

فانفجر فريدي هاينكن بقهقهة حتى دمعت عيناه وعائقني بحرارة قائلا: 

( كل المستشارين ومدراء الاقسام اثنوا عليها. انت الوحيد الذي يشاركني رأيي. 
ان غياب الححول عن البيرة يقربها من البول. ولو قلت انت غير ذلك لما 
ووجدته سعيدا للغاية.منتعشا. يضحك ككلما استعاد تلك العبارة التي قلتها بحق 
البيرة الاسلامية. لقد دام لقاؤنا ساعة وعشر دقائق. وهو زمن طويل على رجل 
يدير امبراطورية في خمس قارات. وشعرت انه لايريد انهاء اللقاء لكن المواعيد 
الاآخرى تجبره. فختم قائلا: سأكون بعد اسبوع في بغداد . وقبل ان نفترق 
سألني: ( قلت لي ان لك صديقا حميما في بغداد ينتظر لقائي. كيف ساعرف 
سأعرفه. لأنقل تحيتك؟ ) 

فقلت: ( سيدي هاينكن العظيم: نحن ممتنون جدا. سوف يصلكم صديقي 


وصل هاينكن بغداد يرافقه فريق من الخبراءء. واستقبله وزير الصناعة: 
وزيرالسياحة. ومدير الخطوط الجوية العراقيية. وبعد ان تفقد معمل البيرة جنوب 
دساح مزه رك ني :رودن مساك ممق الى | اين لوا ١‏ انسار 
المحاذي للنهر . ويحوي معظم حانات بغداد. واكواخ السمك المشوي على الطريقة 
البغدادية. اضافة الى المطاعم التي تقدم البيرة مع الأكل. زار بعض الحانات على 
عجلء. وتذوق طعم البيرة العراقية فوجدها فرعا جيدا من الاصل الهولندي. مر على 
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فنادق الميريديان والشيراتون وبابل اوبروي. وختم جولته في مقر اتحاد الادباء. 
فوضعت على طاولته زجاجة من المشروب الوطني المعروف بشدته الكحولية. 
التف من حوله وجوه عراقية من ادباء وفنانين وموظفين في السياحة. لم يسآله احد 
عن المهمة التى قدم من اجلها. بل كان الجميع متلهفا لسماع رأيه في المشروب 
الوطني العراقي المسمى ([عرق ). حاول هاينكن التملص من الاجابة قائلا: (انا 
اتفق مع اله الخمر اليوناني باخوس عندما يحدد ثلاثة ابعاد للخمرة: البعد الاول: 
الحواس: العين والانف واللسان: اي اننا نشرب الخمرة بالنظر والشم والتذوق. البعد 
الثاني هو التخلص من الواقع اي فقدان الوعي. وهذا البعد يرتبط مباشرة بنسبة 
الكحول. اما البعد الثالث فهو الزمن. اي فترة التعتيق. فكلما طال تغلغل الزمن 
في الخمرة كلما ازدادت عمقا وحلاوة). واجه السيد هاينكن رغبة ملحة من 
الجميع في معرفة رأيه بالخمرة العراقية. سألوه ان يفسر العلاقة بين الآله باخوس 
ومشروب العراق. اجاب السيد هاينكن: ( لدي فكرة اولية عن معظم المشروبات 
الكحولية المنتجة في الشرق الاوسطه انها متشابهة الى حد بعيد. مشروبكم 
ليس استثناءا. انه ذو بعد واحد فقط هو شدة الكحول او التعجيل بفقدان الوعي. 
لقن اشملتة اللون والطد والاكطة :واكتديكم بالسكن وبالمتاسنة لسع وحدكو 
من يشرب ليسكر. الترك والروس مثلكم. احيانا اشعر ان الفودكا الروسية او 
الراكي التركي هي مشروبات عسكرية. الفرض منها زيادة استعداد الجنود 
للموت او تقبل الحرب. ضحك فريدي هاينكن من كل قلبه. ورفع كأسه: 
فوجد كؤوسا ترتفع ضاحكة ومنتعشة لوجوده المتآلق. اما انا فقد كنت اسعد 
عراقي في تلك الامسية . ذلك ان كل مايجري كان من صنع صديقي المفترب 
في هولندا حسن بلاسم. كنت اتمنى لو اصرخ باسمه وسط مقر اتحاد الادياء 
العراقيين. تقدمت نحو ضيف العراق الكبير ورسول السلام فريدي هاينكن. 
وجدتها فرصة لايفاء النذر. فتقدمت اليه. وتناولت كفه. وطبعت قبلة عليها. 
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بعد يومين قضاها في بغداد. سافر هاينكن الى طهران. التقى بالمرشد الاعلى 
الامام الخميني. وطرح عليه مشروع ( البيرة مقابل السلام): يا سيدي. اذا قبلت 
ايقاف الحربء. فاني كفيل بان اجعل عوائد ايران من البيرة اكثر من النفط. 
سوف اجعل من بلدكم المصدر الاول في العالم للبيرة الاسلامية. سوف اصنع لك 
بيرة وفق الشريعة الاسلامية: بيرة حلال منّة بالمئة. وتصلح لكل الاعمار: وحتى 
للحوامل. سوف احسبها لكم سيدي: هناك مليار مسلم في العالم. ولو شرب كل 
واحد منهم خمسين لترا في السنة. فسيكون لديك خمسين مليار لتر سنوياء ولو 
بيع اللتر بدولار واحد فستكون العوائد خمسين مليار دولار سنوياء اي ضعف 
إراداك انمد وجوار ستاك وود تمئس اده مواقي عن ربصووز 
وتوسيع الامبراطورية لتضم الاديان الاخرى. بامكان المزاوجة بين الحكمة وقانون 
الرب ليكون الاسلام مظلة للجميع. وسوف تتزاوج البيرة مع جمهورية الفستق 
لتعيد الى بلاد فارس عصرها الذهبي. لا اخفيك سيدي المرشد الاعلى انني جِنت 
وسيطاء لكني منحاز لكم: ذلك انكم امة من خمر وموسيقى وتصوف. اتركوا 
لهذا التيس فرونه. فسوف تتكسر على جدار رعونته: اتركوا له السيوف 
والرماح والمدافع. والكيمياوي المزدوج. و صناعة الاعداء. واسلحة الدمار الشامل. 
فهناك من سيبحث عنها ويدمرها على رأسه. لكن الامام الخميني كان له رأي 
آخر . خرج من تهدل حواجبه. وتيبس لسانه. ومرارة الهزائم العسكرية: 

لن تخدرني بجعتك. ولاكلامك الفستقي ايها الهولندي النبيل. لقد بال تيس بغداد 
على عباءتي. ولن انام الا بعد جره من قرنيه الى المسلخ. 

فقال هاينكن: هل تفريكم سيدي. هذه التشبيهات الحيوانية ؟ الا تفكر 
باهماله. وتركه يغيب لوحده. على الاقل من اجل شعبك؟ في الطريق الى هذا 
التيس هناك مليون ضحية عليك المرور بها قبل ان تمسك بقرنيه . 

جاد جار عاد 
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جو هافالانج 


كرويف (75[أنا© 1011311 ). وجد الهولندي الطائراكثر تواضهعا مما يجب. فقد 
رحب بالفكرة. لكنه وجدها اكيبير منه. توفف حسن عند العبارة التى لخصت 
الول 

(انا اعرف المراوغة بالكرة. ولكني اجهل المراوغة بالكلمات) . 

ومع ذلك لم يترك حرويف اللاجيء السياسي العرافي يعود خالي الوقاض. ققد 
وعده ان يبذل قصارى جهده لايصاله الى جو هافالانج ( ©300ا6/اة1! 036[ ) 
رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم: الفيفا( معاع). وقد صدق كرويف فى وعده. 
وكان صريحا. فلم يخف عني رأيه في هافالائج. ونصحني بابعاد انفى عن كل ما 
يثار حوله من فضائح. من الافضل التوجه لاستثمار حماس هافالانج الشديد 
فكو ل تبره :سيت زوفت وود راس الفيها الى للمكون برقب الوا فيا لذ 
نجاحه فى وقف خزرب الخليج هو مفتاح ذهبى لتلك الطموحات) 

تكللت جهود حسن بلاسم بالنجاح. واستطاع الوصول الى رئيس الفيفا في جنيف. 
وافناعه بالقيام بدور الوسيط لوقف الحرب الدائرة في الخليج. الروعة في اللقاء 
( اتمنى ان تكون كرة القدم بديلا للحروب في هذا العالم ) 

وبدأت آمال حسن تنتعهكش وتدور حول كرة القدم التي ستحون المطفأة السحرية 
لحرب الخليج. 

في طهران دخل هافلائج على الامام الخميني برفقة علي بروين كابتن الفريق 
الايرانى السابق ورئيس اتحاد الكرة. اللحظة الاولى كانت مشجعة. فقد استقبل 
الامام ضيفه رئيس الفيفا بحرارة: وقبلا بعضهما على الطريقة الشرقية. اما 
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حياته. بحيث انحنى راكعاء وهبط بفمه الى الكف المقدسة. الكف التي تدفع 
بايماءة واحدة مئات الألوف من الايرانيين الى جبهات القتال. تمكن علي بروين ان 
يطبع على تلك الكف قبلة صادقة تماماء بث فيها كل آماله العريضة؛ وفرحته في 
ذلك اليوم. قلقه. وتوسلاته الخفية. ودموعه ايضا. ثم تحدث هافالانج موجها 
كلماته الى الامام فقال: 

رمب جبامتكان عد انتكم ان مرى,كرة انفقوم “اليديل لتنك التعرونيا المقييرة فون 
طاريق للك المضرة السدعر ةا لفيا ونه بالموازز امي اننا روه كيك ان دروا 
حروبا بلا ضحاياء وبامكانكم ان تنتصروا على اعظم الامم: وهذا ما نقوم به في 
لتخنااهي قط كا ىهام ورانك انها تومن فريس اكررفى الادوات 
لتحقيق ذلك. اما اذا كنتم من المولعين بتمزيق قلوب الخصوم فان كرة القدم 
تحقق ذلك دون قطرة دم واحدة. 

الحرب وسيلة عتيقة لم تعد مغرية او جذابة سيدي الامام. الحرب هي ميدان 
الغرائز البدائية. وليس فيها منتصر) . 

ثم قدم رئيس الفيفا عرضا مغريا مقابل وقف الحرب. لخصه بعبارة رشيقة مؤطرة 
باطار رائج في تلك الايام ( اكات الدلم بتين السلام): السماح لايران بتنظيم 
كأس العالم: تعيين طاقم تدريب برازيلي على نفقة الفيفا لقيادة الفريق الايراني. 
جلب الفريق البرازيلي بكامل نجومه لملاعبة الفريق الايراني: تأهيل ملعب 
طرق (مكزير ا دشيات خرصات : ونيد موعن عه شود 
(نجل الامام ) عضوا في الاتحاد الدولي. 

اي رئيس دولة او زعيم شعبي. حتى لو لم يمس الكرة مرة واحدة في حياته. 
سوف يقبل هذا العرض على الفور. لكن الامام المقدس ومرشد الجمهورية 
الاسلامية كان يحمل في داخله كما كبيرا من المعوقات لقبول هذا العرض 
للاسف. كان الامام يجهل عالم الكرة: ولا يملك ابسط المعلومات عن الفريق 
الوطني. عدا ذلك فقد كان الامام محاصر بذلك الاطار الديني الذي يرى كرة 


اليه (مففل المؤمق عه كياد الله ): وهى :لعبة اللناتن القضسين والاشغاذ العاوية 
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خصوصا حين تتفرج عليها النساء المسلمات. كحرة القدم شيء مكروه وفبيح وفق 
لخر دنه كردا لقنا ١‏ لطي ذا نوا ظاككا إن انما ذ .ديه ططق ان فلن هيه دوك و1 
سحي حو حبار ماكر الى بكرضة المقز ماف القن كرو ارين العا اننا 
ذلك اللعاد جغبيزة ل شا رقه اماه فى تموش]. لين :الذي سدع تمه الميادوة كان 
الفشل صدمة كبيرة لحسن بلاسم وليوهان كرويف. لفترة طويلة. ظل حسن 
بلاسم يقارع تلك الخيبة بكؤوس الخمرة: ويشرب مرارتها لوحده. 

عاد عاج عار 
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شفيفتى 


منولوجات مشتركة مع شقيفتي 
منولوج 1 


حين اخلو الى نفسى اكون فى واحد من الامكنة الثلاث: 

الاول هو الباص الخشبية التى تركها ابي خلف دارنا في مدينة القاسمية- شرق 
دجلة. 

المكان الثاني هو بيت اختي الكبير فى مدينة الضباطء. وهو حي عصري 
اما المكان الثالث فهو حانة (صهيب) في جنوب بغداد. وهو وكر شبه سري 
للفارين من الحرب. أسسه حسن بلاسم. 

احتلت الياص الخشبية الشطر الاكير من عالمى: فهى يرجى الخشبىء» وحانتى؛ 
ومكتبتي: ومحان رزفي. وورشتي الفلسفية وتأملاتي. حين تضيق الارض امام 
فتوفر لي دخلا يغطي حاجة الجمجمة للخمرة ويسكت معدتي ببعض الطعام.: 
دون ال ررم اللذيذ بعظمة وسعة الكون. وتحرري من عبودية العمل 
تما ا ل 0 
داخلى. ومع تعافب السنين تحول الارتباط بها الى لذة غامضة. 


سحبتني رضية بقوة الى محنتهاء وسحبت معها همي المعرفي. فاصبح موضوعي 
الاول هو السوبربوزشن (51480©17805181011): وهي فكرة اشبه بعصفور جميل 
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افتحم جمجمتي. عصفور ذو ريش بلونين فلسفي فيزيائي: راح يغرد في رأسي. 
فقادني الى ابعد من فقدان جندي في الحرب. رحت اتوغل في غيبة زوج اختي. 
وامارس فيه اكبر قدر من التجريد. حتى وصلت الى نقطة لارجعة فيها: ان 
الفقدان هو شكل من اشكال الارتباط بالمطلق. التي تفترض ان الشيء المفقود 
موجود في كل مكان. وبامكانه اختراق الزمان والسير فيه. تماما مثلما ينتقل 
داخل المكاق- إن اية قرصة للانفلات»من الحو هن محاولة للارتباظ بالمطلق 
سذواك ساود < قكن تمك رق المعناتة هنين الندتفيسة او القمناتوق الساملة. 

الشوكريوز شد هنو القاية لمكن :انوع القياث ا النشاظ الاستشات» والشصن هفنا 
بالذكر: الخمرة. والموسيقى:. والعشق. والدروشة: والجنون. ولحظات تآمل النجوم: 
والتصيوف كه :ذل هلغ: النيزياء :وقننه حهون اللذريين: فى :اواكل القنون العاضي 
لتاعنتق ونؤاكهة مع التتسين اللي المحقل لفحضنة المطلق نفينها: تدك المشاف: 
اللازمة لاستحضار الوجود كحزمة من الاحتمالات. ما نراه من الوجود ليس سوى 
لون( الختمنال ) ةمقل شبهنيه الو اقين ييه الكينؤة القيائري :اق الحو ابن 
جو اديلة الحمين؟ «اليصدردة النتمة و الشهرو اللشمرووالفتوقة بول اكلام مده السو ان 
او تعطلت لعاد الوجود الى طبيعته الكلية التعددية[ السوبربوزشن). السوبربوزشن 
هو الحيل العا هى:ضياع' الشتاصيل:وضاء لكر :الكلية بالمقابل كان التحرفة 
هي عملية تصغير للوجود. حصره في اطار اضيق. وضع اسم او طمغة على 
الموجودات. 

السوبريوزشن هو بديل المعرفة. هو العمى المتعمد اللذين: الذي يوصلنا الى الحالة 
الذهنية الفائقة حين نختاره بارادتنا. ولكن السوبريوزشن يمكن ان يفرض علينا 
من الخارج ليحقق غرضا محددا. فد يكون التعذيب هو الغرض. لكنه حتما 
سوف يوصلنا الى نفس الكينونة ( السوبريوزشن) . في هذا السياق لابد ان اذكر 
تجربة عصيبة عشتهاء سآمر بها على عجل ودون ذكر للتفاصيل بسبب حجم 
العذاب الذي تحتويه. انها فترة الاعتقال التي عشتها في العراق( زمن صدام) . 
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انفرادية في احد الاقبية السرية دون ان يوجهوا الى تهمة محددة. كانت الايام تمر 
ذوق استذوعاء للتعقيق:: فى :تلك" الفنذرة 'العضني كرت محاطنا باريفة يخدران 
كونكريتية تمنع عني اية معرفة. لاتوجد اية معلومة تخص سبب الاعتقال او مدته 
أو المصير الذي ينتظرني. في تلك الفترة انطفات في داخلي اشياء كثيرة ولكن 
في نفس الوقت اشتعلت ذكرة اصيلة اسميتها ( السويريوزشن). في تلك الفترة 
تعبا راسي تدريجيا بكل الاحتمالات: فالاسباب بدآت من الاشتباة الى الجرائم 
الكبرى الث تمس آفن الدولة حت انى وصلت الى الحد الذى افك فيه بنفسئ: 
وانئي فد اكون ارتكبت عملا خطيرا دون وعى مني. على صعيد المدة . امتدت 
حالة السوبربوزشن من توقع الافراج الفوري الى السجن المؤيد. مرورا بكجحل 
الارقاء ("سنكوات النصن ١‏ النعك ا #يدهيتا: عزن ةباين عقن اند 
الترويريو تق ند البرنة1 الى الأعداام سر يكن انو ان الحينن و العبد رب سكا 
مرت الايام ال ( 44 ) التي قضيتها في المعتقل. واضح هنا ان السوبربوزشن هو 
الجهل المطلقء الذي لن ينهار الا مع بدء التحقيق. 

لعدن كرا بق شوو لاقام فو يا كن نعي رطان من فووا بين 
من المخالاقة: وق فرحل لأدفة كان علي نامعب يكدتك الاش ميق اننا :الح 
فقد كانت تقترب من هذا الفضاء الواسع دون ان تكون واعية لماهيته. ففي احد 
الايام اخذتها الى قلعة التصوف في بغداد القديمة. حيث قبر الشيخ ( الكيلاني) 
وقاوة ودر سيف رفقة الح هاء واس فدذا الشو هرذ مهل الى اليتضيوفيق ( 
الدراويش) من اتباعه. وباسمه يصنعون الخوارق؛ باسمه يدخلون الخناجر في 
بطونهم دون قطرة دم واحدة. 

في تلك القلعة الصوفية شهدنا انا واختي ليلة تخطف الابصار: وصل فيها اتباع 
الشيخ الكيلاني الى الذروة. فصاروا يدخلون ويخرجون في اجسام بعضهم البعض 
كاأنهم دخان او غيوم. السيوف تخترق بطونهم وتخرج من ظهورهم دون صيحة الم 
او لوده وائحد: ارؤوسهه حول لز ومزهرية لانناف الكنالكن .كان المقدية 
خلابا وصاعقا في عين اختي. ماذا يحدث بالضبط؟ حاولنا الاستفسار من احد 
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التتيوق الساتوقي وتاج هده صرفل المنا هوي كفا لوطه دعر امهنا 
لأرفانه: فى الاتبناع:. اجناب على افطل آل معرزضة النمين امن شديز ممتكن :لاا لعن 
يدخل فيه. ولكني استطيع ان افرب لكم ذلك: كل ما ترونه هو نتيجة لحضور 
الشيخ الكيلاني. انه موجود الآن هناء انتم لاترونه طبعاء لكن الاتباع يرونه حين 
يفبلو] "الى رحالنة الوتكل: او الينام كالنة العشق القضوق» الشيه الحض لانن حى: 
يعيش في بيته. ولذلك يحتفظ ورثته بمعظم ميراثه. كل شيء في القلعة يشير 
اليه. قطع المشرف حديثه ليضع خنجره في صدر احدهم ثم عاد الينا ليقص 
جك دخات 

هذا هو العمذاء الى :رما من يعدا الى المنت. اننه امي على قصية المدراة 
المسلمة في الهند,. التي استغاثت بالشيخ الكيلاني لينقذها من رجلا حاول 
اغتصابها. لقد وصل الحذاء الى الهند وضرب المعتدي ضربة فاتلة. وبعد شهور جاء 
اهل المرأة الى بغداد حاملين معهم حذاء الكيلاني مع هدايا ثمينة) . 

القضة قبطل كي غؤانين السركه باتني ما التركيد عاك شدرة القن 
الفظيلاتي على عمل الممعدره: الم اغادى ستو وترككم الحض لسع بالمتزى 
النهائي للقصة. التداخل بين فعل الخير وتعظيم الكيلاني. واصل المشرف الطواف 
في آثار الشيخ الكيلاني: 

(( هذا منبره : هنا جلس؛ وهذه جبته وعباءته التي يحتفظ بها ورثته. والاناشيد التي 
يرددها المحبون و المريدون والتابعون له هي كلماته. وهذه الصحون التي يأكل 
هاه وافجرة النارعة الت يدري يها معدو الؤاوية الى حصان نمل فيونا نلا 
و ا 

في هذا المكان يتعلم اتباع الشيخ طريقة الوصول الى الذات الألهية ( المطلق), 
وهي الطريقة المسماة باسم الشيخ الكيلاني نفسه. هناك سر لايعرف تماما. 
التيكول: فى لسن باو ليحرل كن الكاريق اونا مور اكد عن ايم دو ون كن 
التابع الذي وصل درجة الايمان القصوى : ( انه شرب الطريقة ) بمعنى انه دخل 
في السر. وكشف له المستور. السر( الطريق) هنا يشبه جرعة الخمر يشربه 


31 


الأتباع فيتحولوا الى مخلوقات ش_فافة تضتع الفعجحزات: ماهمو السير ؟ امن 
اللزيقة؟ مناهق"الظريق؟ هل هونن الذشورف: الاللغاة-كليات الشيت الفقيفة؟ هل 
السر في هز الرؤوس دون كلل او ملل؟ هل السر في حركة الجسد بايقاع 
متكرر مثل بندول الساعة ؟ هل هو كلمات الشيخ ام حضوره الغامض بين 
اتباعه؟ لا احد يجيب على هذه التساؤلات او ربما لايعرفها احد. لكني في لحظة 
غامرة . تشبه لحظة الغرق او رؤية الموت. في لحظة استثنائية جداء لحظة سكر 
فائق. نظرت فيها الى فعر الكآس. فرآيت ضوءا خطافا. من قعر الحاس برز 
خيط رفيع يوصلني بسر الطريقة القادرية. بسر التصوف الاسلامي وعالم 
الخوارق. خيط رفيع يرسم علامة استفهام بلون ذهبي: 

ماذا لو كانت الطريقة القادرية هي السوبريوزشن نفسه؟ 

ناذا ل عكا ينو الخواوق :هو اتفال الافسان م التجالة افر الواكفية الى التعالة 
المطلقة او الفائقة او السويربوزشن . ماذا لو كان السر هو في الارتباط بالمطلق 
( الله) وحمل قدر بسيط من خصائصه؟ 

في تلك اللحظة تبخرت الخمرة تماما وصحوت على فكرة مروعة اهتز لها 
كياني برمته. 

اليس من الجائز ان يكون للانسان اكثر من صورة؟ صورة مرئية صلبة ثقيلة 
مكنؤدة هئ الأسان الذى كزاه وميا وصورة القرى اليس ييرتية لقعت شزوط 
خاصة: صورة لانسان شفاف تخترقه السيوف دون قطرة دم. ويرى كل شيء في 
وقت واحد. ويتحرك في كل الازمنة دون عناء؟ اليس من الجائز ان مايفعله اتباع 
الكيلاني من معجزات هو عينة صغيرة من الاحتمالات الاخرى للانسان؟ 

في كل الاحوال فان عمل الاشياء الخارقة للعادة هو الذي يعنيني: لانه يرتبط 
ينوظدوعئ :كا وهو ال النويريو ز شن انض :اراهن :اطناو اشغل اشسيو هده 
الكشو اهو يدا إن وكيم كنا إن التسلك ان بالفاحق المشرطه الا ريه مز النذفئ 
يؤقيها إلى ذلك السو ونهما حكن ميد فى البيكاق انا الرشاق. وسؤاء كان هذا 
القن ايه الحقيلاتق ان المت مشاه أو اللها ميتو :ان الطزييق لوقنو لام بدو 
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واحد. ولو كنت محظوظا تماماء فمن الجائز اني وضعت اصبعي على هذا الطريق 
وهو السوبربوزشن. قفد يكون الكيلاني واحد من اكبر النصابين في تاريخ 
بغدادء وربما لاعلاقة له بالتصوف والمعجزات. ولكن لابأس؛ المهم حقا هو العشق 
الاعمى للكيلاني. سواء يستحقه ام لا. المهم ان نجد سببا او هدفا نعشقه بقوة 
لنضل من خلاله الى الوضع الفائق ( السوبريوزؤشن) لتذواقاء لابد ان تعبىء هنذا 
الوندكونك لعافو" رغطيه وتكيب الى فلوساء' الى لقصل الى امكزة المظلق 
الى القادر على كل شيء الخالق لكل شيء: الى فكرة الاستحالة: اي الله نفسه 
وهي اعلى درجة في السوبربوزشن. 

واحببيع ان الحق ,يداك تدروة الى قلمة الفيع النكرلات حت ينون :وا ميخطافيت ان 
تقيم علاقات مع نساء اخريات يحملن ذات الاهتمام. 

وبعد مرور اشهر عثرت في بيت اختي على نسخة من كتاب الشيخ الكيلاني / 
الدخول في السر)؛ فسألتها عنه. قالت: [ ان الحبه الذي يصل الى درجة الهيام 
الحب اللامحدؤة للفيخ الكيلاني هو الذي يوصل 'المتصوفون من اتناعته بالسر 
الاعظم . ويجعلهم يخترقون بعضهم دون عناء. المعجزة هي في رفع درجة الحب 
الى اقصى حد؛ هنا السر والطريق نفسه )؛ ثم اضافت وهي تحلق في افق بعيد: 
سكوب الحضار هعشام واعرف :كل شىء 

هذا يحت :متها ان الختى:وضنية ستبذلن ف الدر الأعطي سوفخري الستارة: 
بلغة المتصوفين فان اختي سوف تشرب ذلك السر ويتغلغل في دمها. سوف 
(تشرب الطريق) اي تسير فيه بكل منحنياته حتى تصل الى الهدف. هنالك تعديل 
جوهري في الهدف. المتصوقون يريدون الوصول الى شيخهم الكيلاني. بينما 
احتن تركد الوضيول الى الفقون شقنام زوجي المففود: لا ادرف اين ولت في 
مسعاهاء واي نوع من الاناشيد والتضرعات ستردد. استطعت ان اخمن تلك الاصرة 
الجبارة التي مازالت تربط اختي بزوجها: شيء ابعد من العشق وان كان هو الدافع 
الاكبر فيه. حولت غرفة نومها الى زاوية صوفية: الشيخ والهدف المرتجى فيها هو 
زوجهاء نثرت ملابسه العسكرية والمدنية. بدلته العسكرية: بيرية القوات الخاصة 
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الجمراء جزمكه الفشكرية وحزامة الالخضبن الغريظن الذئ يحمل نسيرا بالوان 
العلم الوطني الثلاث. نثرت اشياءه. مقتنيات عسكرية خاكية اللون صارمة 
الملامح لاتشبه اكسسوارات المرأة: بوصلتة؛: عصا الضبط العسكري. صافرة 
تجميع الجنود لتفتيش لحاهم واطاعتهم للاوامرء. رتبته حين صار عقيداء المسدس 
الذي اهداه له الرئيس صدام. صوره مع الرئيس. واوراقه. بدأت الاحظ ملامح 
دخول رضية في السرء الاحظ خطواتها على ذلك الطريقء ارى السر في شرودهاء 
في انعزالها المتكرر. في نسيانها للمطبخ والاطباق الشهية. في عيونها التي 
تتطلع دون اتجاه محدد. وميلها الى الصمت. لم يكن اتصال اختي بزوجها حاسما 
وصلباء بل كان رجراجاء يحدث في لحظات خاطفة: وغالبا ما يترك وراءه الما 
موجعا في فلبها. وكنت ارى صفرة تعلو محياها وسحابة من هم مخلوط بنشوة 
مرتبكة. كنت اسمعها وهي تكلمه. تتوسل اليه ان يبقى معها اطول مدة. تتوسل 
به وان يقترب منها لتلمسه. كنت اسمعها وهي تدخل وتخرج من عالم السر . تدخل 
فى تعن تسبي الومسنع عي بن نا اتير وااسنرة تقصييل السك عن 
المستحيلء متعرقة. مترددة. ومنهكة تماما. احسب انها كانت تبذل جهدا خارقا 
للعادة كي تشعر بوجوده. 

هناك قدر من هذا التواصل يصلنيء اشبه بحلم يترسب في رأسي. في البدء كنت 
اعزيه الى خمرة اواخر الليل. حيث اصل ذروة سكري. يصبح رآسي ثقيلا لا اقدر 
فل تحمله: از وتجة: اح مليء باكلا .علي حنبى: تطنع زأسين شن مزهنا 
تسكب في وجهي نظرة. تفتح فمها فتخرج منه حروف بيضاء مبعثرة. سرعان ما 
تتجمع لتؤلف خاطرة مشتركة. كيف يمكن لاختي رضية ان تقراً مايدور في 
رأسي؟ وكيف تسكب هي مايجول بخاطرها دون كلام؟ كيف يحدث هذا 
التفريغ المتبادل بحيث ارى ما تراه اختي. وترى هي ما اراه. في الصباح ادون ما 
يترسب من الليلة الفائتة. هنالك اوقات يصبح كياني متحدا باختي. نعود توأم من 
جديد. من الصعب ان تفكر لوحدك وانت توآم. الخواطر التي تدور في رأسهاء 
هن نقسها قنور فى راسئ. الأشراو الصسقيرة الى تخرع من بها ظلعفها ادن 
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الدمعة المخبأة في عينها مثل لؤلؤة: تتدحرج على خدهاء ثم تسقط في كفي. 
الؤشاء :لذ سدور ائنه عيعية نكر تكريقية: ابكلبات الى كينا اخص اليد 
تتلاطم في ذلك الوعاء الذي يحتوينا. انا اسمع او ارى كل ما يخطر ببالها. منذ 
غياب زوجها لم اعد افارقها ولا تفارقني. فنحن اما في بيتها العصري او في بيت 
اهلي العتيق. وعدا الاصوات فهناك صور شبحية وتبدلات تصيبني بالارتباك. 

مع تلك الجرعات الخمرية اسمع كلاما من فم لا اراه. لست ادري ان كنت نائما 
او حالما او سابحا في فلك غريب. 

من التسابق لأوانه الجزم في امر هذا الحضور الهش للعقيد:.كتبت الى حسن 
بلاسم. في بلد المنفى هولندا. كتبت له عن آخر ما يحدث لحبه الابدي. كتبت 
له عن اختي. اخبرته عن اتصالاتها المتكررة بزوجها المفقود عبر استحضاره 
بطريقة صوفية. تقوم بها في غرفتها. اضافت تلك الانباء لحسن هما ثقيلا ورغبة 
بالعودة لتك يتكون كزيه ا تحت أن اعرضها عل علبيب سيان واليث يفك 
حزين ومتردد الى احتمال الهوس. فلم اتردد في اطلاعه على ماهو اكثر احتمالا: 
علني ابعد عنه شبح اليآس والقنوط وابقاء صورة رضية كما تركها. رضية تريد 
ان تتأحكد من شيء واحد فقط: هل ان زوجها حي ام ميت؟ . كان لابد ان 
اكشف له زيارة اختي الى جامع الكيلاني : وحضورها المتكرر الجلسات 
العموق» لقاعم وتم اذ قينا (المتتدةة: المنينة ( باهوة قدت | تكن اممكذة الأشدة 
الكيلانية في بغداد. وريثة تلك التقاليد. والمسؤولة عن الخط النسوي في مدرسة 
جدها. هذه السيدة الثي زودت رضية بكتاب ( الدخول في السر). وقد استعانت 
رضية بهذا الكتاب لاستدعاء زوجها العقيد هشام الخوصر بطل الفيلق الثالث. بدل 
الكبانات :تسر ونون« الاقهي كديع حمسن ادنم عن تلاك التعرنة الى عاشفا 
رضية مضيفا ان اختي ليست الوحيدة التي اتصلت بحفيدة الكيلاني. فهناك عدد 
لابآس به من زوجات الضباط المفقودين يتردد عليها. 

جا جا عاد 
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منولوج 2 

صارك برض مصعية الات الماك وززلنة نض فارسها البتدوع ورك متاك 
وتسآلني ان افتش عنه. ازيح الستارة قلا اجد غير الزجاج. تنادي عليه: تعال حبيبي: 
اتدق تافسل انمي سكرع سل لحن ظاريقن أزحقنا تن مبمثرنة موهي للققاء بحمته 
تفتح اختي ذراعيها لتحتضنه. تمرر اصابعها في وجهه. تمسح عنه تراب المعارك. 
لاتخف. تقول له ؛ انت في بيتك. ساريك حجرتك. 

بيت العقيد. في حي ضباط الجيش. شرفي العاصمة بغداد. مؤلف من طابقين. 
بازبعة غرف :حو تس كه اق زاظفاليا القللافة: مركضى :3861 :ؤداد 2952 
مصتطفى 1983 متن فقذان العقيدوانا تزيل شبّهؤائم :فيه. في الليالئ المليكة 
ولك سكن )تعر اك ك ويف اللفيك بلك ١‏ لفكي انكو خدى لشي لان 
الادوار. انها واحدة من اوقات البهجة والفزع اللذيذ الذي يستهوي الاطفال. حين 
يآتي الدور على اختي تفاجؤنا بوجود لاعب سادس.ء يختبيء في زاوية من البيت. 
رضية تطلب منا ان نتقبل ماتراهء بينما نحن لا نرى ماتراه. تصيح باسم زوجهاء 
برجا ويه القعار :قوق امهرد لشن فبهيت عليه تح عر زه تحصن ماروا 
تجاه تتتعدن كنس تيدف اتعبوة باتع انيور ماك بواماناء اصقان 
يكشون امسارهة حترلع الى التووانه يشماو تكون انهم هذا الخذاء المسمتعيل: 
يصرخون جميعا بابا. لا احد يدرك الخيط الرفيع الذي يفصل اللعب عن الجنون. 
الخاول ان اتقدق كلك الوشاشة بس المتزيد من الحضروة وادون :فعيقية الفافئة يجفا 
عن اللآغتي الملادس المحفي ونا ففخ الطفلكة ف المقون على ينات انيويا من 
بس لوت وين اوقا السدون اتناك اتن ماده لفق تيفيك هيات 
يعن العقين النافكه»” اضططى القيات: كلق انحل سينا يتضنافة ابقاء الخقون ع سسغوه 
الليل وتبدا لغة المتصوفين. يدب النعاس في عيون الصغار ويرتموا على فراشهم: 
ونبقى انا و اقش :ككل :يتظار رجه الانحن نعف :ريسا علافاك النتفهاء مضديقة 
لاققدي تافظنم رضي للك البلطة اناه واد نأظيافيا الأ تعر انيف كه سلوطة قيلت العا 
إخاول إن اعوقن در ملعمينا الفريد» انا اراقها وس فقلط المقادون: قن ينمل 
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طن على مكدياء شل امناعها وهى تخطظع الحيان: البكين عاذة تقول لي اسن 
الى خمك. حين تنتهي من اعداد بانوراما الاطباق تضعها قبال عينيء وتصعد الى 
غرفتها. مع هدأة الليل وصعود الخمرة اسمعها تردد اسمه: 

( لاتخف. كل شيء هنا ينتظركه لن انام هذه الليلة. اعددت ثوب الحرير الاحمرء 
واعددت نفسي للقائك. متى تطرق الباب؟ كل كياني اذنا صاغية تنتظر 
صورة عودته متعددة الاشكال: يخرج العقيد من كيس الطحين: من ثقب الفرن 
الفخاري. مع صيحة الديكه او طيات الستارة. يباغتها من الخلف. يمد كفيه ويغلق 
عينيها. هي تشم رائحته. فتحزر هويته على الفور. ما عدت اميز بين الصحو 
والحلم. ما الذي يحدث بالضبط؟ كيف اقبض عليه متلبسا بحالة وجودية محددة؟ 
هل هو حي ام ميت؟ لماذا يتبخر العقيد حين نقترب منه او نحاول الامساك به؟ هل 
هو ظل ام شبع؟ رؤيا ام ايحاء ينتقل الي عبر اختي؟ كيف لي ان افهم تلك 
اللحظات الخاطفة؟ أسمع رفرفة اختي بجناحين من شوق جارف. وعطش مالح 
للارتواء؟ هل يسمعها فعلا؟ هل يرد. يستجيب لندائها؟ كيف لي ان افهم تلك 
المناجاة. المونولوج المفتوح على اصغر الامنيات: ( انتظر يومك الطاعن في السن. 
لاجمع فيه ماتبقى لي من .غمر واصنبه في كفك .يومك ابيض مكل حليب البقر: 
بعيد مثل دواء الموت. مفزع وخاطف مثل شريان البرق) . 

في صباحات تلك الايام العصيبة نسمع طرقة على البابء مباغتة لاتفادر الاذن. 
تتلعثم رضية وتسقط في الاريكة قبل ان ترى وجه من يطرق الباب. غالبا ما 
يخيب الظن. افتح الباب بنفسيء فأرى شحاذا يطلب دقيقاء عامل القمامة: او قاريء 
مقياضس الكور بار 

سنوات وهي تنتظر ان يدق الباب. سنوات تنتظر ان تفتح الباب فترى وجهه الغائر 
في العمق. فتطلق صرختها المكتومة بحجم سنوات الآنتظار. وتسقط بين ذراعيه. 
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الاطفال الثلاث الذين تتركهم في حضنها كبروا دون ان يتلفظوا باسمه. ومع 
تزايد مدة الغياب اصبح صعبا تصوره كآب. كان يتراجع باستمرار. من جهتي 
قررت العزوف عن الزواج والحلول محل العقيد كآب. واخراج الاطفال الثلاثة من 
عا الكاني: روتكر سين انيه الم مااي كا وتان رادطمان. 

كانت شقيقتي تواجه معضلة التلاؤم مع التحول الجديد في العراق بعد سنة 2003, 
ينا كان الأطنال: اككر :مروت وكعاونا:: فلم يتحولوا الن "عند ذا لسنة 2003 مقن 
اقرانيع هق الشاقمياظ الجيفن< التحلوم آن الحيشن النواف تم كله عباشرة يعن 
سفرظ ص اد غاء 8608و فحن نك الحيكي وسعة خاي الاك رك ركان 
للنظام السابق: يتبغي ازالتهما معا. اطفال العقيد الثلاثة كانوا مع الغالبية من 
العرافييق اللي الحتفلت يسفوظل طندام بل انم ذهيوا ابعد هن ذلك الى شعور 
بالامتكاق: الى الحيقن الاتدروكن الذي الغناد الدهم الأب «القالك كمون الاسم بد 
مكتوالةطويلة امن الخيناب قنك شترعهم يخدن على رهاقه :في اللميش الامر كي 
لخص لهم مافعله ([هؤلاء الجنود الابطال: الذين اسقطوا الطاغية في 51 يوما. 
بعد ان عجزت جميع وسائل العراقيين طوال 35 عاما). يبدو ان باص الخشب قد 
ذل كله فى لفان لحن لفن شري الأظف اا من سمرع عاق الناف التتزفة وقتافل 
في دواخلهم كل ماكان يجري فيهاء. عدا ذلك فقد تذوقوا فيها اولى ثمرات 
الي تقد شاو يفف مو :وداه اتنس سر رويك الع قم مرانة مفيافة لحرن 
الى باص الخشقب العتيقة في بيت جدهم في مديئة القاسمية هذه السنوات'اثمرت 
عن بات زلا التطاذء او قلعو بالتعهىواقدرت :انا" عن تقوير سيره امعان 
لقوات التحالف الدولي الذين حققوا حلم غالبية العراقيين. 

سحزناهة مو عسالة الطبيوق :تن بحن الخوناظوححط] لهم يشرو الكشى فقن 
نأض لعشي قطفك وال القيل العز ينه وكام هنتاك ين بول عيوتوة الما 

هق افانسهى ترك" اهو اسيم يطبت لهم الخييزة والقسلن ووتقاعة فدهم افباية 
الفروض مظويقة خاارة ععيت ودام : فكل ون كل ركم بلق يلقي الع بالنتفة: 
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ربيناهم دون ان ينتظروا احدا. حين كبروا صاروا يرون في الانتظار حرقا 
للستؤاك: :وهي امكداد لعقييدة عقيمة تأاكل عقر :امهة. :الأطفال لم يعؤدوا ابماء 
ابيهم: بل ابناء صومعتي وبرجي الخشبي وورشتي الفلسفية: ابناء باص الخشب 
العتيق التي تركها ابي. والى حد ما ابناء مدينة القاسمية الفقيرة. كان الحب 
الجارف الذي يكنه حسن لشقيقتي يملا الفراغ الموحش للعائلة. قبل ان يخرج من 
البلادا الى المتقى: استتطاع كيين ان يتقان ممووكة فى داكرة الأطمالء وهم أن 
الفترة التي قضاها معهم لا تتجاوز بضعة سنوات. الا انها كانت مزدحمة بكل 
ماهو جديد على بنيتهم الهشة. لقد تعمد ان يزرع بأصابعه اول الاشياء في عالمهم. 
فهو الذي اخذهم الى دجلة وغطسهم في النهر لاول مرة. هو الذي ركبهم دولاب 
الهواء. وهو الذي هزهم في المراجيح. ووضعهم على ظهر البغل وامسك بهم 
والتقط معهم الصور التذكارية. هو الذي سجلهم في المدرسة وتعمد ان يلتقط 
لهم صورا فوتوغرافية لاولى لحظات دخولهم المدرسة. تلك الصور التي يعتزون بها 
كثيرا. كان يغفسل بيديه ملابسهم.: ويحممهم.: ويغدق عليهم بالحلوى. كان 
حاضرا في سعالهم الديكي. وحصبتهم الالمانية: والجديري. كانت ذراعه 
وسادة لنومهم العميق. في الختان امسك حسن بالسيقان المرتعهشة لمرتضى 
ومصطفى كي يسهل على الشفرة قطع قلفة كل منهما. وكان يؤرجحهم في 
مدينة الما 1 | نون اوكرب: الجيو ذاه رتوو مضق البفل الفيك 
والحصان:. والطيارة اذا ارادوا الطيران. يبرك وينهق ويصهل و يموء. حسن أول 
حكاية؛ وأول نكتة. حين غادر البلاد لم يختفي من عالمهم: فقد ترك مايكفي 
من التفاصيل في ذاكرتهم. حسن هو رفيق الاشياء الآاولى في عالمهم. الحب 
الخرافي والغير متحقق نحو اختي رضية دفعه ان يحفر ذاته في البراعم الصغيرة 
التى خرجت من بطن رضية. لقد غاب 17 عاماء وحين عاد وجد البراعم الثلاثة 
التي زرعها قد اينعت. وصار لها جذوع متينة. اصبح مرتضى عضوا في فرفة 
مسرحية شبابية. وتفرغ مصطفى الى الموسيقى: اما وداد فقد نجحت في الدخول 
الى كلية الصيدلة. لقد عاد حسن عاشقا من جديد. وعاد ليزرع نفسه من جديد. 
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مرتضى؛ والداعم الاول لصيدلية ودادء ونشاطها المدني. 


مع مجيء سنة 2003 غمرت البلاد موجة عالية قلبت الموازين: لقد وصل الى 
السلطلة متف من الغر هنين الموالين الآيراي 'الذيق هغاسو سين طويلة فى اران 
الاسلامية وحاربوا الى جانبها ضد بلدهم الاصلي( العراق). لقد فرغ هؤلاء كل 
مافي ذاكرتهم من ثآر ومشاعر طائفية. لم يكتفوا بالعقوبة الجماعية في ازالة 
السلطة برمتهاء ولا ازالة الجيش والحزب رسميا وقانونيا. وبدل ان يفتحوا صفحة 
جديدة. فقد شرعوا بتقسيم العراقيين الى صنفين: صداميين وغير صداميين. 
وبموجب هذا التفسيم تحول كل من كتب كلمة او التقط صورة مع الرئيس 
موراة الى اتحفته رج عقوو :ان فو الاق عق الدويكة القائقةة به مده تناه الخوهير يطات 
انواط الشجاعة والألقاب والسيارات التي حصل عليهاء صوره مع الرئيس السابق. 
الهدايا التي تلقاها مباشرة منه. وحتى البيت الذي تسكنه العائلةء. كل هذا تحول 
لقنا بع قث شرف ودلاكل نهومية نكان على .وغنية إن متهن الالحقاء أفازه اذا 
ارادت ان تعيش بدون متاعب. لم تكن لدى اطفال رضية اية رغبة في التحول الى 
ناقمين: ومغادرة البلاد الى الاردن: التي تحولت الى منفى لرجال النظام السابق. 

لم يبق من الذين ينتظرون مصير العقيد سوى ثلاثة: رضية وحسن بلاسم وانا. 
كان اهله يعيشون في الموصل. لم يكن بيننا اتصال يذكرء فلا نعرف عنهم الا 
القليل. امه لم تحتمل الكثير. فماتت بعد ثلاث سنوات من اختفائه. لم يكن له 
اخوات. وكان له اثنين من الاخوة هاجر كلاهما الى كندا في سنوات الحصار 
الاقتصادي المفروض على النظام العراقي وانقطعت اخبارهما. 

هناك دار شبه مهملة في حي الضباطه سياج من نبات الدفلى. نخلتان» شجرة تين: 
مع صنبور ماء مثبت به انبوب بلاستيكي لرش الحديقة. هناك ثلاثة بدلات 
عسكرية مفرغة من اللحم. ومعلقة على الحائط منذ ثلاثة عقود. وتحتها بيرية 
القواك الخافية الخبدر انكر اد التطبرعريطن وسار مة سرك سوداف تلك زوب 
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نوم مازال معقودا من خصره على جسد غائب. صندوق حديدى حفظت فيه اوراقه 
واوسمته ونياشينه ورتبه وصوره مع الرئيس والافلام التي سجلت تكريمه. بين 
الحين والآخر تطل شقيقتى رضية على هذا الارث لتمسح عنه التراب. وتطرد 
الاستخبارات» وتوقعات المحللين. ولجان المساعى الحميدة. اسمع صوت رضية 
يتردد في جمجمتي: 

( خفتنت السيوة ابوابهن اذا غرب العاشقء. لهب الحياة وزهرة الوادي. ارى 
اراك تخرحج من بين تجاعيدي» تتسلل الي مثل شعرة بيضاء في جبهتي) . 

تواصل رضية تلاوة منولوجها بصوت خافت. تكلمه بهمس شفيف. تفتح النافذة 
( في الشوارع التي لاحقتني فيها رحت ابحث عنك. خطواتك حفظتها عن ظهر 
قلب. هنا وقفت. وهنا انعطفت,. وهنا انكثقف امرك. امام بوابة وزارة الدفاع 
تجمد عمريء على بعد امتار من القوس القرميدي العتيق رفعت كفك لتودي لي 
التحية. ضربت بجزمتك الارض بقوة لتفجر ينبوع الحب. بين الحين والآخر اقف 
عند تلك الحفرة. النهر الذى شهد فقبلتنا الاولى مازال جاريا عذباء اعيد تلاوة 
الخطوات التي ملكتني فيها الى الابد. يقول اخي انك مصادقة مؤلمة. فاحزن, 
وحين يسكر ينسى الحذر فيقول انك لعنة. ومع كل كأس يضيف فدرا من اللوم 
فاغلق قمه: او اسد اذني. لماذا لا ارى فيك ما يراه اخي ؟ هل اعميتني عن رؤيتك؟ 
اقول لك: انتظرتك عامين: اين كنت؟ فيآتينى صوتك من عالم بعيد. تقول لى: 
(ضت الاحق الهراطقة فى شرق الاناضول. السلطان الاعظم سليم الاول شرقنى 
بهذا المجدء سلمني رابته وكلفني بازالة امارة الخونة في مرعش» بعدها سارافقه 
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سوف اترك الماء الدافيء يشطف جسدك.سوف اناولك منشفة نظيفة: ثم اعد لك 
الطعام. سألبس ثوبي الفستقي على عجل واعود اليك. اين انت؟ لماذا تبخرت؟) 
اقول لها: الحائتط لايتكلم. وحتى لو تكلم فهو لايعرف مكان العقيد: فتقول: انا 
لا اتكلم مع الحائط. كنت اكلمه . لقد كان هنا تركته في الحمام. لماذا 
هرب؟ هل هو خائف من شيء ما؟ 

الايام الباردة تفطيها رضية بمعطفه العسكري. كلما شيدت لقاءا تأتي الريح 
لتبعثره. علمها الغياب النفخ في الهواء. والكتابة على الماء. وقضم الاصابع وعلم 
الاطفال الانزواء. تحدق اختي في الغروب كل يوم: على الارجح يعود الفغائب وقت 
الغروب. تعبت عينيها من النظر. وصف لها الطبيب قطرة: واوصاها قائلا: 

( من الافضل ان تنظري الى الاشياء القريبة. اذا بقيت تنظرين الى ماهو بعيد. 
ا 0000 

تحاول ان تتعلم كيف تكذب على نفسها. هناك احتمال: حتى لو بعد حين: ان 
تدرك ان العقيد اكبر غلطة في عمرها. الشيطان يزورهاء ويحرضهاء ويخبرها انه 
داعر. و محاط بالجواري. لكنها تطرده وتستعيذ بالله. 

عاد جد عاد 


منولوج 3 

ذق :ممما النقاامم جرع مكاتون لقاش :988 خارف سام الترين ماي اكع ويا 
ظرفا سميكا عليه ختم ادارة الضباط. فتحته فوجدت رتبة لواء مطرزة 
( شكتين )وضحتها وشالة قفير الى ناخ العقيد ببق ”فى هداح الأحياء ظالفنا لبن 
هناك ما يؤكد موته. واشعارا باستمرار راتبه الشهري. وشموله بالترفية..وتجديد 
وحن لقوق او نغ1 بية | لعا 

تخاصم البنت والولد حول وضع الرتبة على الكتفين والذهاب الى المدرسة 
حتفا شو ارون انق كدر قبية طروي القجولم الفا كذ العاف لتحت ره 
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التي فصلتها لكل منهما بدأت تضيقء ولم يبق سوى شبرين ليصبح الولد بطول 
ابيه. ويرتدي بدلة الجيش الاصلية. يسألني الصبي: متى اكبر ايها الخال؟ اريد ان 
اصبح ضابطا مثل ابي. تسمعه امه. فتترك عملها في المطبخ لترد عليه: هل انت 
مستعجل على الغياب؟ دعنا نعثر على ابيك اولا. الصبي يسكت. ولا يعرف بماذا 
يجيب امه. هل سيعود ابوه ام سيظل مفقودا الى الابد؟ 


من منهما سيرتدي رتبة الآأب؟ قذفت رضية قطعة نقود في الهواء فسقط على قفاه 
و وشعك التزظة علق السك و احق وداناتفهدن بقواقها التميل مكلا كاه العقين» 
وتقشسفة التفنيضى الا "الما تزدك على الضيطط: السمتكرى روجع الازوان الثلاةة 
العلياه وسارت الى المدرسة ببيرية حمراء. وحزام عسكري أخضر محروس بنسر 
اليلاد ورايته. كتفين مثقلين برتبة لواء. وعصا تحت الابط. كانت وداد صورة 
طبق الاضل من ابيها. في المدزسة طلبت منها المعلمة ان تقف امام الجميع و 
كدت هن انكر زاقاً غم اندها المع :هنا تقولة كدت م سرهان ارات 
فقي لان التميصن وقاليك هالع كر اناها خط 

وفي المساء جلست البنت والولد ليأخذا مني درسا خصوصيا في الحساب: 

تعد نينا السالة اننال" 

( منذ زواج ابيكم من امكم وحتى غيابه استلم ما مجموعه تسعة عشر اجازة 
دوريةه كل واحدة بسبعة ايام فكم عدد الايام التي عاشتها امكم معه؟) 

كتب كل منهما رقما في دفتره: ثم اجابا بصوت واحد:( هذه مسألة سهلة يا 
خالي. 133 يوما ). 

كان الجواب ستديها فاغطيفيع :دزحة كاملة: 

ثم سمعت منهما هتافا: (يا خالي. نريد مسائل اصعبء اصعب) . 

روعت لقنن اليا عرق عبان يسان حكن اولذف: 

(( في القاطع الجنوبي. وبعد ثلاث سنوات من الحرب. بلغت الخسائر في النخيل 
تقيضة القصلت واكم الظترقومتترات' القينافة والمشازن والعواضة الدفافية (5) 
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مليون نخلة. فلو ان كل نخلة تأوي اربعة حمائم. احسب عدد الحمائم التي فقدت 
مأواها منذ بدء الحرب) ) 

جاءت رضية وكانت مستاءة. سحبتني بعيدا عن الطفلين وقالت: 

( عل اميم العطاف لذ انيه حبق يك هو اانه امن الأفطيل إن وجل 
اريك العامة اللذووب الع بعليل الشيرة بالفكينات 1 

خاو لامكا إن [قلرنده دن خزانهاء تجلقت ليا ورقة توفي البرائمن :عه ل اتسينا وز 
الالكظاو لفنبوفع الوكينين: فلن هذا القرار : 

( بعد اربعة سنوات من غيابه. يحق لزوجة الجندي المفقود طلب الطلاق) . 

اقدم لها كل المبررات لنسياته. اقول لها 

( كيف رضيت برجل لم تدخل في جسده قطرة خمر واحدة. ولايسمع الموسيقى. 
بلالايظوي الا لحنوت المواكه افق الرمناضن؟ 

قولي لنفسك انه مات. اقتليه واحرقي نياشينه وثيابه. عندئن يتوقف سقوط 
ضفيرتك. وتهرب التجاعيد من وجهك. 

القيد جو ال اشرق ذو كمع هنال غالن الخمره وماشتوه دن نان الاقم ادا 
لحفلة ا ووعواطية مو تاف ياعاف نظ : 

مظنيو وضيية” تكين شنم لتفننك: اخ تصيفةييذه الشنافةة 

احاول ان الطف ما قلته: ( العقيد يوجع الظهرء اخلعيه. والبسي حذاءا رياضيا 
بسيطا) 

تجيب رضية: انه يريد ان يرفعني لكي اصل الى علو فامته. انه يحبني بجنون. 
يريد ان يقبلني بلا عناء. جرب ان تتزوج امرأة بلا كعب عال. وسوف ترى 
اقول لها: اجمعي ايامه في كيس وتبرعي بها لجمعية المحاربين القدماء: ما رآأيك 
ان تبيع ملابسه في سوق الخردة. سوف نفتح جرار الخزف ونخرج ايامه ومنمنمات 
اخرى مخبأة في غرفتك. نتركها للريح: ومن الافضل تحطيم الجرار:. وحرق 
الله كعات لكلاف | وستتفل الحيران فى تنه ونييان اللقرات يعن مياه 
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ونياشينه كي لا تنبت مزيدا من المعارك. سوف نحرق البيت. او نرشه بالديتول: 
مثل جرب بغيض. نطهره من رائحة هذا المحارب الابدي. 

العقيد يآتي ولا يآتي. طرق الباب. فهرعت اليه اختي لتجده معفرا بالتراب. حين 
نزعت عنه ثيابه لم تجد لحما. ترك ثيابه في يدها واختفى. علقت اختي تيابه في 
الواوكرع ا لعل عه مر بقدنة جرت الشدطن ع إن الشكفين اورفك بلا ينا لنت 
الثياب معلقة وخالية من اللحم. تدور الآأرض حول نفسهاء الليل والنهار في تعاقب 
ابدي. اول شيء تفعله اختي. وقبل ان تلقي نظرة على مجيء اليوم الجديد هو 
البحث عن الغائب. تفتش عنه في شراشف النوم. بين طيات البطانية. تحت 
السريرء وراء الستارة. تشم ثيابها علها تعثر على آثر منه. تزورها العرافة دورياء 
تفرش قميصه العسكري وترمىي فوقه حصاهاء. وتعدد احتمالات الغياب. نجماته 
تشتعل وتنطفيء لتنبيء عن تردذه بين الحياة والموت:وكتفاه يتحركان مكل 
حفتي ميزان مضطرب. علقت اختى صورته على صدرها قلادة. وطافت حول من 
يهمه الامر: هل من آثر لهذا العقيد؟ لم تعد سوى موعد مؤجلء زورق متروك في 
نهر جاف. لايتقدم الصبح. مثل عربة غاطسة في بركة الوحل. الشاي بارد. العيون 
شاخصة. والضفيرة متبلة في جرة عتيقة. وشعرة من صدره عالقة في لحمها. 
لايزول هذا العقيد مثل وشم في العنق. نقشت اول حرف فيه. وهناك قطرة من 
لعابه لا تتبخر. وكسرة من شفته لاتذبل. تحاول رضية جره الى السرير فيتفتت. 
مثل بيت النحل. في الايام الخالية من دخان المعارك: تصعد رضية الى السطح كي 
تراه قادها مرو الأافق المي :وواء هورم وخرهاء تسيساة ف الشفق يندز السسله 
على وفع لهفتها. عودته تغمر وجهها مثل موجة عاتية. اسمع اختي تعاتب زوجها: 

( نزعت عني ثياب عرسي واختفيت. هل يعقل ان تكون ليلتك بهذه السرعة. 
نكف اش يه مدقت درن ضرين الفانت وان تفلن تراه العشق :نر عين 
السماعة. احدهم يأمرك ان ترتدي ثيابك وتلتحق على الفور ) 

اخرقت اختى الكثير من الستين. اغلقت الباب وراءها وحقنت جسدها به. تفكر 
فى فارسها بشكل لايحطر على يال" احد انهنا مسستعيدم معنن نشات ول تعفاج الى 
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اذوتقدة نطب ككامدن) على لبطانه واشرك ورد رهد بطل مسا فعها وقي له تفيل 
لان كيو مكار متبوورةة عرل: 

(: تكله الحقي مشاه نوب اجاذة المشاتية الس كسيف امسن اتازية 1980-12-8 

ولغاية 1980-12-15. لغرض الزواج) . 

احتفظت بالورقة داخل صندوق فضي ورثته عن امها. يضم مصوغات عرسهاء 
ووكائق اللعافلةنواووانها الموكنة وباك جاعيانها الففية الووظة تورد اتعيل سيفة اناه 
ف فوترها: 

(في تلك 'الايام السبعة لبست: سبعة فساتية: وحل بيدية صتقيرتي سبعة مرات 
نقش روحه وجسده في كل موضع فيء. وبذر طفله البكر في احشائي. فغابت 
روحي ثم صعدت الى علو شاهقء ولم تنزل ابدا) . 

حون لحض النفيد» الكريدت الوروقه سن محرة )ابدرونة بعاي] لكر ايديا 
في اطار زجاجيء وعلقتها في غرفة نومها الى جانب بدلته. كلما وقعت عيني على 
تلك الورقة تتجسد امامي محنة اختي. احتفظت رضية بجميع اوراق الخروج من 
المعسكر. وخلعه الملابس الخاكية: اوراق المغادرة الرسمية التي تسمح له 
والعقو ان يكف ردن لكام كرون اكع جك ته اقمل يذلاك يناعن كتا بون وكانهنا 
تحتفظ بأوراق القدر. 

في الجانب الآخر من العالم هناك اجازات مزورة: هناك انتزاع لأيام العمر رغم 
عون لسر مايه لني النذئ لعو كزنيا تاجفا من القرسية :تحن العريسة 
المغطاة بشبكة للتضليل والاختباء. هناك مغامرة ولعب بالنار. في الباص الخشبية 
المرتكوق ورابزيف امل ات نو القاسيننة الجلدكاة انا اتوك لسريس 
الكفيفة.فى هذا الوفداء السشيى 'شنية السوى يحمت شي نخظرة القنازات ( 
اوراق) رسمية مزورة للهاربين من الحرب. من تصميم وتنفيذ حسن بلاسم. هناك 
تعبير مجازي للهاربين من الحرب ابتكره حسن : انهم الجنود الذين ( خلعوا 
كيون لول التكلفو ا قباوو السك رن اموت كرمعو اسه سعوو برجت 
ويسلب منهم النوم. في هذا البرج الخشبي هناك مايكفي من الخمر والسجائر 
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والمبررات لخلع ضرس العقلء بل ولوضع الحكمة في مكانها المناسب. يحدث 
في الباص حفل لتوزيع اوراق مزورة للاجازات الرسمية. لقد لجا الينا عدد من 
الهاربين من الحرب. كانوا بحاجة الى اوراق مختومة ليسيروا بها في الشوارع. 
ولأده] 3 | عابيو الها ذه عي نون التمزاق دواع كك نع :ملي ووو 
واصلنا الشرب حتى الفجرء. وقبل ان ينصرف الرافضين للحرب اخرج حسن بلاسم 
وككو الكخاز ا سومع تعيه ورا سووة اورافة هلييي يطنهة ”اعادو الش افع التطلوية: 
ويترك لهم وضع التاريخ المناسب. في نهاية المطاف لابد ان يسكر حسن بلاسم.: 
ويصعد عشق رضيية. ويختلط الدمع بالخمر. ويتقدم لخطبتها مني للمرة الثالثة بعد 
الالف. فآأمد كفي لاحتضن نشيجه. وآحدثه عن نموذج الاجازة المعلق في غرقتها. 
فيتالم كثيرا. وحين يرفع كأسه تسقط كلمة اللوز من فمه. ويختنق بعبرة من 
يقانا]الامسين: قم ينمت الثا رسالتة: 

(رضية ايتها الجمرة الابدية: كيف قبلت ان يقطر لك عمرك ويحسب بالايام, 
ويؤكم هليه فاتق: فاق اف مير هيدا الى :ففيظ ‏ الالخسام و الفراقيع والتر 
العسكرية؟ النموذج المعلق فوق سريرك لم يعد نافذ المفعول. ارسل اليك نموذجا 
لما تبقى من العمر. بامكانك ان تقولي اني مريض بك. مدمن: مجنون. اخترت ان 
اكون نقيضا لمن تنتظريه. ولكي اصل اليك لابد ان امحو كل الصور التي 
تعشعش في ذاكرتكء. واواصل لعبي بناموس الحرب. و تقليل التوابيت الملفوفة 
بالعلم الوطني. اذا وصلك النموذج فاملئيه على مهلك. 

الخو ها تكبيز :سيوف ضع النزانه البوم اذى بريه تحرو ناكو اكرام 
لك ان تضعي النهاية بنفسك) 

جا جار عاد 
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مهرجان الحرب 


( الحرب العراقية الايرانية 1980 -1988) 


فى التاسع من تيسنان عنام 2003 شقظ الطاغية قالتقئ كاساق من الخمدرة 
المحلية. واحد بيد حسن بلاسم والآخر بيدي. هذه هي الكأس الاولى في العهد 
الجديد. لقد اتفقنا ان نعطي رقما لكل كأس عامرة بالدلالة: او تتزامن مع 
اكتشاف سر جديد في رحلة البحث عن هذا العقيد الذي اصبح قطبا ندور نحن 
حوله. واحتل طاولتنا الخمرية. شربنا الكأس رقم 1 في الحقبة الجديدة من تاريخ 
العراق. وكان فاتحة للبحث عن مصير زوج اختي. بعد سنوات من الجمود اصبح 
من الممكن اعادة فتح ملف المفقودين في الحرب. سقطت في وقت واحد كل 
السواتر الترابية وغير الترابية التي تفصل البلدين المتحاربين. اختفت منطقة 
الحرام. وسقطت معها حقبة طويلة من اللاحرب واللاسلم التي اعقبت وقف اطلاق 
التاز عا 1988 'اضيع بامكان الباحنين غن ذويهم اتدحون الى الكثين من 
الانفاق الرسمية والشعبية التي كانت قبل يوم واحد مغلقة تماما. اصبعنا على 
تابن فنا شوهع: ( الكدو ) تكليه زيكين ؟ النهار لاك الياكبية والمتكر ره مه 
قسم المفقودين في وزارة الدفاع والجولات الدورية على المستشفيات ومخافر 
الشرطة ومستودعات الجثث ومعهد الطب العدلي والصليب الاحمر الدوليه كل 
هذه النشاظات تراجمف الى الور اعسيل الفريعق لها لروم: 


تمخض عن تلك السنة ولادة فيوحان الحيرزت): وهو احير لقاء ل دوي 
التحورها نواه القن الك تعاتقه اننع ريك ١‏ داكي نويا ان سني أرنه] شاي 
سواء حانوا محاربين نجوا منهاء او هاربين منهاء او اسرىء» او معوفين: او معلقين 
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ل النتى رح وطدرمة. لق المورويكا مدال فارز فويس ذن :نشي حير 
مكرك ان انل اك اتوك قله بل د لدعي باتعو ون لني طق أ لقعي 
الحدودية بين ايران والعراق. اصبحت المعلومات الحية تخرج دون اذن من أحد. 
وصار بالامكان الوأصول الى مناطق الااحداث ورؤيتها بالعين المجردة ولمسها 
اليك: 

حانى اطرس: ودف "لننمتك: الرعنيةك ان دكا ةتون جاع السرالي] كه ال 
على هرق الخوره زو ر اله الدوات المكر اك عنم لخر انسل تسر كه الاسام الفه 
الويكوق :ون شعيمل :الس نو وجدوره اند ناك وردان الناووف شق اعد و انوا 
بعد ثلاثة وعشرين عاما من الصمود. هذا الخط يمتد لأكثر من الف ومئتى 
وحوري الام نمدا زه وت رحدو زر انونم كدر نامعن لقنو د ال فوته نا 
الشعبين. شطبت تأشيرة الدخولء» واصبح ممكنا اللقاء بمن تشاءء. ومتى نا 


توه انيه بقار وال تطانى كيان لصون سد ب افيه تو لقو لبقف !للد ناك اله 
بغداد. طلب مني ان اهرول الى لقائه في المكان المفضل دوما. لقد كانت 
مصادفة من اروع مايمكن. فقد وجدته في مقره القديم حانة (صهيب): لم يتغير, 
كأن السنين لم تؤثر فيه. بينما كانت هزيمتي امام الزمن واضحة المعالم. رحت 
تدوع قور كه طن فين انين فالقرية كن عقي إلى ماعيية وكام اونا بتو 
رمادي. لكنها لم تؤثر على وهجه وجرآته. وسرعان ما عرفت ان عودته لم تكن 
بدافع الحنين لوحده.. فمع بدء الحملة الامريكية لاسقاط النظام في العراق قدم 
نفسه كمتطوع. ومن قاعدة ايندهوفن ارسل الى بودابست ليلتحق بمعسكر 
المتطوعين العراقيين (مجموعهم: 72) الذين سيرافقون الحملة. ويتولون الترجمة 
والدلالة لفترئلة مائد شفاط النظام: 
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قبل آن ندخل مهرجان الحرب العرافية الإيرانية . يجب تقديم معلومة مهمة. يقف 
وراء هذا المهرجان شخصان (عراقي وأمريكي): حسن بلاسم والرائد ستيفن. 
الأول هو صاحب الفكرة والمخطط . والثاني هو المدير التنفيذي. استطاع العقل 
التخطيطي للمهرجان تقليص الحرب التي استمرت ثماني سنوات في ثمانية يام : 
وعلى مساحة ثمانية هكتارات. اختيرت منطقة الشلامجة شرفي البصرة كموقع 
للمهرجان . حيث تحتوي على أشرس المعارك وأكبر عدد من الضحايا . وفي 
نفس الوقت مقر للفيلق العراقي الثالث الذي تدور حوله العديد من فصول هذا 
الكتاب. أما بالنسبة لتمويل وتنفين المهرجان فهي الدائرة الهندسية للجيش 
الأمريكي بإشراف الرائد ستيفن صديق حسن المقرب الذي عاش معه في دبابة 
واحدة من الكويت إلى بغداد ودخلا القصر الجمهوري سوية . كان للاثنين 
أكثر من قاسم مشترك واحد. باستثناء المهمة التاريخية ( إسقاط صدام) التي 
جمعتهم . هناك مهمة أخرى تتعلق بأرشيف النظام. كان الرائد ستيفن حريصًا 
على معرفة شبك النظام وعملاته في العالم. آما حسن بلاسم فهو ابن مدينة 
القاسمية والعدو الأول للحرب . الذي أنهى دراسة التاريخ في هولندا . وعاد إلى 
الغراق لوصح التاويخ نيدي سق وتو مشيعية واكد مق 1307000 جره ( الحيلة 
الأمريكية لإزالة صدام - 130.000 جندي).. 

وهكذا عاد حسن بلاسم من المنفى عام 2003 برفقة الجيش الامريكي. ودخل 
معهم الى القصر الجمهوري. ودار في اروفته باحثا عن الوثائق والسجلات وارشيف 
النظام السابق واجهزته. وجمع كما هائلا من المعلومات عن الجيش المنحل وعن 
اخطر الاجهزة. عادت جلساتنا الخمرية شيئا فشيئًاء مضافا لها تلك المعجزة التي 
لاتخطر حتى في الاحلام. معجزة تتجاوز كل حالات السكر التي عشناها. 
المعجزة هي زوال النظام الديكتاتوري. هذا الحدث الذي يتجاوز اعلى مستويات 
الخمرة التي شربتها وحالات السكر التي وصلت اليها سابقا. كان حسن صريحا 
وجريئًا معي. فلم يتركني اسيرا لتلك الفكرة الطوباوية الغيبية حول سقوط نظام 
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صدام. كان كلامه اشبه بالمطرقة قائلا: ( الدبابة الامريكية هي المعجزة) . ثم 
وجدته يتحدث عن العراقيين بطريقة قاسية متهما اياهم بنكران الجميلء و( أنهم 
يعانون من خلل اخلاقي يمنعهم من اقامة نصب للدبابة الامريكية او الوقوف دفيقة 
واحدة في السنة على ارواح الجنود الامريكان او البريطانيين الذين سقطوا في 
عملية حرية العراق) . 

سألته عن شعوره وهو يسمع من بعض اقرباته انه عاد ( على ظهر دبابة امريكية 
)تعن وتيك ضضكة مميظلدة كاأنه سمع نكتة قديمة مكررة. استغرب 
من بقاء هذه العبارة قال انها ذات العبارة التي اطلقت على مجيء صدام للسلطة: 
ويرددها بعض العراقيين ( لقد وصل صدام للسلطة على ظهر دبابة امريكية) . 
لقن ككور بين بولسم ككيراء الم يفن الله الشجئ والجمنامون كان فيه زا 
حوور كد بدو جر على ( العدل الالخلاقق )الذي يشو ابه عالكية العرا كيين : 
نكران الجميلء. قال انه يتوقع منهم ماهو اسوأء ماحدث مع البريطانيين في اوائل 
القترة القافتي ف تكروب الأمويكان: كتبل بثة هناد شريو اقامت بريطانيا 
بتحرير العراق من حكم عثماني دام 400 عام. انشأت بريطانيا للعراقيين دولة 
حديثة. فكان اول مطلب للعراقيين هو طرد البريطانيين. القصة معروفة في ثلاث 
حوادث: 1920. 1941. 1958. تحدث حسن بلاسم بألم عن موهبة العراقيين في 
تضييع الفرص: وصناعة الاعداء. وانكار الجميل طبعا. تحدث عن ( تدني) الوعي 
الجماهيري. عن المستوى الضحل الذي لايفرق بين الحمار والطائرة. بين من يسير 
حافيا في ازقة مظلمة بالية لمدة 400 عام: وبين من يسافر بالطائرة ويشعل مصباح 
الكهرباء. و يعبر جسرا بدل القارب. و يدرس الطب بدل التعاويذ. تحدث حسن 
عن هيمنة الدين والعشيرة. عن اساقفة المقاهي العاطلين عن العمل ( افندية بغداد 
( الذين لايختلفون شعرة واحدة في عقليتهم عن الضباط العثمانيين: و عن ( 
الذوابت الوطنية) .الثن ضنعتها قضمائن الشعراء وانضاف المتعامين: كان حسن 
بالاضة تموسقاء انعمو ان له اقركه لظ نهو "اليه كابس ديك اس برف الخيدد 
اعادت اليه مزاجه المر. فاكمل حديثه عن الدبابة الامريكية بشكل ساخر: 
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( ليس صحيحا يا صديقي. لم اكن على ظهر الدبابة الامريكية: بل في باطنها. 
ظهر الدبابة الامريكية ( ابرامز) لايصلح للركوب. فهو مثل مناخ العراق: حار 
جهنم صيفاء وبارد مثلج شتاءاء لكن باطنها مكيف مثل فندق خمس نجوم ). 
قال انه لم يشعر بارهاق طول الرحلة من الكويت الى بغداد. بل انه كان ينام 
احيانا لدرجة الشخير. ثم رأيته يزفر بحرقة. ويبدي خيبة امله: 

الدبابة الامريكية هي التي حققت في خمسين يوما ماعجز العرافيون من تحقيقه 
خلال 35 عاما. لقد فشلت جميع محاولاتهم. وتضحياتهم: من مؤامرات. وحرب 
طاحنة 8 سنوات. ومعارضة في الخاري: الى انتفاضات. ونضال في الجبال. 
وتضحيات في السجون. وتضرعات في شبابيك الائمة واضرحة الاولياء. وانتظار 
ظهور المهدي او الطاعون او غضب السماء. 

تطرق حسن بلاسم الى صديقه ورفيقه في عملية حرية العراق الميجر ستيفن. قال 
انه تبادل معه نفس الحديث عن عجز العراقيين امام الطاغية واجهزته وحرسه: 
(لقد خلع العراقيون شبابيك الاضرحة المقدسة:. فلم تفعل لهم شيئاء وتوسلوا 
بالشيطان لكنه وشي بهم. فقام الطاغية بمضاعفة اذلالهم: وراح يطعمهم الدقيق 
الاسود المخلوط بروث الحمير ). تحدث حسن بلاسم بحنق شديد عن ( الجرذان) 
الذين اخرجوا رؤوسهم فور سقوط الطاغية. وراحوا يبعثون اليه رسائل تهديد. 
واوصاف بذيئة مثل الخيانة و التجسس. قال انهم حاولوا اكثر من مرة اختطافه. 
فاتصل بالميجر ستيفن ليؤمن حمايته. في الحقيقة ان مايحمله حسن بلاسم من 
امتتان للتدخل الامريكي لايمكن اختزاله بكلمة واحدة. وفيما يتعلق ب ( 
مهرجان الحرب العراقية الايرانية). فقد قدم الميجر ستيفن مختبرا متكاملا 
لفحص الحامض النووي والتحقق من هوية الجثث التي يتم العثور عليها في المقابر 
الجماعية والسواتر الترابية في جبهة الحرب. وتدريب المتطوعين على استخدام 
المختبر. تعرفت على الميجر ستيفن. فوجدته مخلوقا ديناميكيا سلساء يحمل 
اذنين رائعتين. فتحهما لحسن وعرف من خلاله كل ما يتعلق بنا اثناء الحرب: 
ايامنا العصيبة ومحنة اختي رضية واوكارنا السرية: فبادر بالسؤال عن باص 
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الخشبه فقلت له انها مازالت في مكانها: ( لقد ادت دورها في الحرب على 
اكمل وجه كماوى للهاربين. ومن لاسقف لهم. لم تعد باص ابي قادرة على 
الانتقال المكاني بعد شلل محركها. فتحورت على ايدينا لتكون قادرة على 
التخركذاخل الزماة: تستظيف الباضق زواذا من أزمنة غابرة"سعيفة فى القندم 
ومن أمم شتى : فلاسفة ومؤرخين وعلماء ورجال دولة ورجال اعمال وفنانين.) . 
اتصل الميجر ستيفن بوحدة الهندسة في الجيش الامريكي. لم تمض يومان حتى 
شهدت كام اندي فخمولة فلن ذليير العدى النافاكتة الونفلب المورجكاكه ولس 
بعيدا شيد مصغر لحانة صهيب. و نقل الكثير من وثائقه وصوره الى جانئب معدات 
التزوير. وبدآت معالم تلك الحرب ورموز تلك المرحلة تتقاطر على اللجنة المشرقة. 
لين مقط درق عطقن ودف انكو رود مجاه دوقي عات الحامتاك السيفة 
(سالم رويسة) وهو ينصب خيمته ليعرض فيها ادواته وفنونه في تعويق الجنود ايام 
الحرب ( خلق اعاقة محدودة تعفي صاحبها من القتال ): عدة الخلع وتوسيع 
الجروح: وتعطيل شفاء الكسور. و فطع بعض الشرايين. وتمزيق العضلات. وشل 
حدر هن يكن اعتعباء اشم فخ كرس الأمشاب والشووط اللازقة لتخويل 
المسلح الى غير مسلح.: اي تحويل المحارب الى نقيضه. تحويل القادر على حمل 
السلاح الى نقيضه. تحويل القادر على القتل الى نقيضه. تحويل مشاريع الموت 
المتحفق انع سقتارفع عاق سروك 


تجاوب الناس مع نداء لجنة المهرجان.: وبداً سيل المبادرات: خيام. طعام. حنفيات 
ماق كاووات ويل عنيازّاث تقل يفار اك بجحكومنة واهلية دودو عقيف الالفاة.: 
قوارب مع سقازات الحين» اقفاطى لعنهن العيواتالةه معد اث تسق النجول مناظين 
التكبير. ومعدات اخرى صغيرة يصعب حصرها. حرص القائمون على المهرجان 
ان يكون اللقاء حيا لكي تتدفق المعلومات دون عوائق. وخرجت من التلقائية 
نتيجة رائعة سمحت بحضور واسع لتفاصيل الحرب. 

جار جار جار 
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كلمة حسن بلاسم في افتتاح مهرجان الحرب 

كان حسن بلاسم يستفل اية فرصة للاعراب عن امتنانه للجيش الامريكي. فهو 
لايستخدم كلمة( محتل) مطلقاء بل (محرر). قال ان صمت العراقيين ازاء 
اديه اك ور ع فقنين ان دونه دوت ارو سع قم سق يقل العر اجون 
العرفاق بالجميل :امو يناقن البشر :كي كلمقة لامتاح فورجان الحري بغر سق 
بلاسم :بصريح العبازة أن الوجود الامريكي في العراق هو العامل الأول الذي 
سجتودياقافة مكل هذا المتورجان.وهب الككين م الملفات الجالقة .وو سبع يدا 
لعزمة كبيرة هن الأسراز التق لحفتها الدولقيق المتخاريتين: تنوك هين بلاسة 
عن عام 2003: 

(#اموتعاء هنا 5003 هيت نس وفظم فى العام شو هنا فو غنيك كن 
المخيلة ‏ أو مرة كل مائة عام : في هذا العام (2003) : قامت أمريكا بعمل 
عظيم للعراقبيق: إقاط نظام واه ,افتلاع خرب“ البعت الفاشى + حل الجيشن 
العراقي. الحرية : الديمقراطية صناديق الانتخابات. قبل يوم من دخول امريكا 
كان راتب المعلم العراقي 3 دولارات شهريا »بعد اشهر صار راتبه الشهري 4,00 
دولان: اين كانع:هننه الدولارات ولمن تدرف وعلى :اق نىء تصدرف؟. :كنت 
ماكريا ماعنا بروطالى كدر ينارو دن هزر فى موترب الفذيح راطا اكوا 
أ العر ا وتبكل علد اتسين .مكاح مين الممشهيل: 31 رخدي العر اق وتو النماءة 
الامريكية. لقد حققت هذه الدبابة في 50 يوما ماعجزت عنه ايران والعراقيون 
وال 35 امل بجو : 

+ عاد جد 


خرصي انض ودر دي انوع عزن هال المور عا وان جايكا لع ةنو 
معدووة فين و اكتوو :لكر عدم الاسم رتسازنت هي الالو سنال ركاف الوق 
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توكلنا على الله. كربلاء 5: ام الرصاص. معسكر آراكء. الحشمتية. معسكر 
( الورار) الرمادي. 

البالوعة هي نفسهاء. لكن الايرانيين لهم اسماء أخرى. انتبهت اللجنة الى تلك 
الناحية. من الناحية الاصطلاحية والاعلامية. لاحظت اللجنة المشرقة على 
المهرجان ان دعاة الحرب في كلا الطرفين قاموا بربط البالوعة البشرية بالسماء. 
سعى الجانبان إلى ربط خنادق الجنود بالسماء باختيار أسماء مقدسة للمعارك . 
مثل: (توككلنا على الله) و ( الفجر). هذان الاسمان مأخوذون من القرآن. يتطلب 
نقل ضحايا الحرب إلى الجنة شركة لوجستية موثوقة. يبدو أن العرض الإلهي 
لعقد الحرب فاز بالصفقة. أخيرًا . وجد صناع القرار في الحرب طريقة أكيدة 
للاستمرار. 

بمرور الوقت بدآت ملامح المهرجان تتضح. وعرف كل مشارك المكان الملائم 
لعرض ماعنده. وكل زائر الجناح الذي يخصه. 

جار جار جا 


سألت رضية عن جناح المفقودين في المهرجان. حاول حسن بلاسم ان يداعبها 
كلسيفيا: كاهاها فشكل :رحتنا هيه :لحف والوزل” 

(سؤالك يا رضية ليس منطقيا. حين يكون للجنود المفقودين جناح في المهرجان. 
فهذا يعنى اننا عثرنا عليهم. الحقيقة اننا اعددنا جناحا لمن يفتش عنهم:. وحسب 
نظرية اخيك في السوبربوزشن فان المفقود يشبه الأليكترون: يدور حول نواة 
الذوة دون جنكان متشتل و قاذ تغيلفا الخيتر تمان هو القواة ضاق السعودوة سيوك 
يدورون حولنا دون مكان محدد ) 

هذا التفسير. سمعته رضية مرارا من فم اخيهاء تراه حاضرا على الطاولة كلما 
شرب اخوها وتحدث معها عن غيبة العقيد. علقت رضية بالقول: 

( انه تفسير خمري للفقدان. يخرج بعد عبور اخي حاجز النصف لتر من( العرق). 
الخمرة الوطنية العراقية كما يحلو له ان يتغنى بهاء ولو لا معرفتي التامة بمزاج 
اخي لقلت انه يتناول مخدرات من وراء ظهري) . 
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عاد جار جار 


اعتمدت اللجنة نظاما لأيفضل بين العراقيين والايرانيين. جمع القتلى من الظطرفين 
في حفرة واحدة. اسرى الحرب من الطرفين وضعوا في جناح واحد. في اقفاص 
متقابلة. في البدء اختلط المعوقون من كل صنف. ثم تم تصنيفهم حسب نوع و 
دزحة العوؤج:العثقت: افون ظلم وبق سو كعلة 'رشوية شيل بقيخ كديم طحنت 
نفسها بنفسها. الدواعي المعلنة حول النزاع الحدودي بين البلدين سقطت بعد زحف 
التانى الى التمويهاة افيدية الصويع: فون زاهن نشاف : الستوات تمان ترات 
الى ثمانية ايام. 

قسم المهرجان الى خمسة اجنحة هي: جناح القتلى. جناح الاسرى. جناح المعوفين. 
جناح الاحياء ( الناجين). وجناح المفتشين (عن المفقودين) . 

وهناك فنّة من ضحايا الحرب لم تحسم اللجنة امرهم بعد. لقد شهدوا الموت مرارا 
فصاروا معلقين بين الحياة والموت. كانوا يترددون بين جناح القتلى وجناح 
الاحياء. يقضون وقتا هناء ووقتا هناك. وصارت متعتهم في الجلوس مع نظرائهم 
الايرانيين وعد المرات التي شهدوا فيها الموت. 

جار جار جار 


سلمونا قناني زجاجية. وآخدوا بايدينا الى الارض الحرام. هناك من يعرف اين 
تختبئ الكلمات الاخيرة للقتلى. وكمن يبحث عن الكما: ينبش التربة. فيخرج 
منها الاصوات. ويعبؤها في القناني. ويغلقها بالفلين. ويسامها الى اللجنة. 
الجتشدوكات» الأستعاناتك والكا وهاه وحق الات الالع اللو ئضي حناين لاهن 
الا بعد ان ينبت الزرع فيها ويمتص ذاكرتها. 

رأينا فرق للحفر واستخراج الجثث. صيادين للاسماك التي ابتلعت الجنود. اصوات 
القصبء. حقول الجزمات العسكرية المتروكة في ارض المعركة. وفرق البحث 
عن الجنود التائهين في الأهوار وغابات النخيل. 


56 


وضعونا في قوارب صيد مع دليل الى نهر جاسم. المكان الذي شهد واحدة من 
اعنف المعاركء لقد اصبح هذا النهر الصغير بالوعة لآلاف القتلى من الطرفين. 
التقزرف على الموالنة قوع الموين انها ومين لبق دري الضعانا: 

هناك افوا شواقية اكلمتها اسماك"القغرين:+ الكتين من الجدوه مازالوا العياة لم 
تتمكن هذه الاسماك من هضمهم: قد يحالفكم الحظ وتصطادون ابتاءكم. لا 
تنسوا ان تلقوا الشباك في النهر المجاور: خط الدعيجي. الذي بقي مشتعلا لخمسة 
ايام. ليل ونهار. ثم تحول الى مقبرة مائية ) . 

غمرت المياه السواتر. كنا نحفر ونصطاد في نفس الوقت. اعطونا مجارف 
وبلدوزرات وادلاء فى خط طويل ممتد من الشلامجة الى كشك البصري. من 
المحتمل ان تجدوا مفقوديكم احياء مختبئتين. ولا يعلموا ان الحرب قد انتهت. لا 
قسوا ان تنانوا عليهم بمكبرات الصوت (الحرب انتهث). هناك مواضع مازالت 
مغلقة وتحوي جنودا احياء وهم موتى: او موتى وهم احياء. هناك من لجا الى 
البساتين ليعيش مع الخنازير البرية. وهناك من رآى ما هو صعب ان يرى: ففقد 
أدمتعه وزاك على الحشاكين والشنييان. 

جا جار عاد 


قريبا من منطقة كشك البصري) دخلنا احدى الملاجيء. وجدنا جنودا بعمائم 
من اثني عشر طية. عمائم عالية تشبه البرج. تعلو وجوههم طبقات من ازمنة غابرة. 
ثيابهم ودروعهم تشير الى عصر بعيد. سجدوا وقبلوا اقدامنا متوسلين ان نستر 
فويس وان لاله الفلتك ( «النناد ) غنيم ذتويناوا أ الاتوهة الى ددا ركه فالعان 
والموت يلاحقهم. قالوا انهم من بقايا معركة جالديران ( 1514 م ): وانهم هربوا 
من الميدان عند اقتراب الموت. كانوا يحرسون بيروزة خانم زوجة الملك ( الشاه 
اسماعيل الصفوي). قالوا ان كتيبة من خيالة الانكشارية. القوة الضاربة للجيش 
العثماني» اغارت عليهم فتركوا اماكنهم واستولى العثمانيون على المخيم واخذوا 
من فيه من النساء اسرى (سبايا). قالوا انهم عصيون على الموته وهذا سر 
عذابهم والارق الدائم في عيونهم. وقالوا انهم لايريدون العودة الى زمنهم. وتوسلوا 
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الينا ان نبقيهم ونتستر على وجودهم. سالناهم ان كانوا يعرفون اي شيء عن 
التقيق سغاد الخوطين :كالو ا انيه مجعو م5 لأسف اكب له يكن مارت معي 
بل في الجانب الآخر. اي ضدههم: و انه قاد لواءا مدججا باسلحة فتاكة. وقتل 
الكثير من فرسان الجيش الصفوي ( القزلباش). وان السلطان العثماني سليم 
الآرلفتح ةريح الشاه الأسيرة ‏ رو اكات )هري هديرا للطريقه 

ا 


في شرق البصرة. القاطع الجنوبي لجبهة الحرب. على بعد خمسة عشر كيلومترا 
نشوا وطاق روي ورين عقن ريت لالد مرق لفك :ره المغرم كه رف هذا 
اليصرة. لايوحجد سجل رسمى لاسماء الدذين خحانوا يلبسون هذه الاحذية. لحننا 
لذ رتا هري وقائع فرق العو لسن كالى مدر عه يعدن قاض مو الع 
ارس كاذ ناكا نيه فا تلن لشفل يورو اقول الككرمن التسانى هن حزم 
فققطء فبقيت تلك المخلفات تحت الشمس لعقدين من السنين. هناك حقل للخود 
المثقوبة بالرصاص.ء لم تسنح لي الفرصة لزيارته. لكني حصلت على صورة 
فوكوغر أفية لاما" الامكواك فقن فم تفوتديا فى اقمانن: وانخذث عات قو رطا 
اماد الرعاة ان الاغنام تتجنب المرور من هذين الحقلين. حيث تسمع اصواتا غريية 
حلما هيبت الريح. اخنت اللجنة هده الاشارات على محمل الحدىء وزودت 
المتطوعين بقناني زجاجية لتفريغ الاصوات التي يعثروا عليها. 

دخل سائقو البلدوزرات ([من الطرفين) الى المهرجان بموكب جنائزي. وجوههم 
ويودون نسيانه. كانوا الاقرب للموتء. قبل و يعد المعركة. المطلع الاول على 
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مقابر الموتى و الاحياء. مع كل حفرة يضيفون لغزا جديداء يحولون الجنود الموتى 
الى مفقودين. وكان ذلك عسيرا. لكن الاوامر. والروائح. وشعار المسلمين 
( افتكراء اللعييك »فده اه كتخرة انوت مولن وسنترهته: تعد القن سيدا كله 
علامات للمقابر سوى في داخل الضمير. جلس احدهم قوق تلة وغطى وجهه بحفنة 
من نفس التراب الذي دفن به سرية من الجنود قبل عشرين عاما. كان القيء 
الوجداني يشير الى مقبرة جماعية. يرافق كل بلدوزر مجموعة من المتطوعين 
يحملون مجارف وفؤوسا. بعد ان يزيح الجزء العلوي يبدا عمل الحفارين. بحذر 
كأنهم في حقل من البطاطا. تخرج من الحفرة كل الاصوات المحبوسة منذ 
سنين. العبارات المختزلة الدالة على قرب الموت: بد] الهجوم. هل تسمعني؟ اجب. 
امفواقهةالخننددة: الله اتكبى نبت ناك اماه ادلبات اعدف اااتزكي سن بسن 
جرحي؟ نداءات لاسلكية: هل تسمعني؟ اجب. لقد عبروا الساتر الترابي. انهم في 
اشتباك مع الفوج المتقدم. هل تسمعني؟ اجب. انهم يسيرون فوق ملاجئناء يدخلون 
يهان عدر :لكبو سل يديه “زا الكابسك هن سيف ؟ الفط 
الاتصال بالفوج المتقدم. هل تسمعني؟ اجب. انا لا اسمعكء: هل تسمعني؟ انهم 
يعبرون على جثثنا. هل تسمعني؟ اجب. بعد دقائق سوف يصلون اليك. هل 
تسمعني؟ انا لا اسمعك. هل تسمعني؟. اجب. 

البلدوزرات تتحرك وفق ذاكرة مريرة. يختلط الحفر بالندم. البلدوزرات ترسم 
على الارض اشكالا تبدو عشوائية. يصعب توفعها. كلما تذكر احد السائقين 
مقبرة جماعية. انطلق الى هناك ليصنع حفرة. المتطوعون يتبعونه بمجارفهم. 
يبدأ هناك فصل اكثر مرارة : ذلك ان اكثر المتطوعين هم من ذوي الضحايا . 
كان شدين “يبدأ "قرز اقراصن الهوية#مسع التراب::قراءة الأسماء» 'لملجة العظام فى 
اكياس بيضاء. 

جاد جار جه 


في القاطع الجنوبي لجبهة الحرب( شرق البصرة) تغيرت طبائع الكثير من 
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حاسة الشم بحيث تميز الحي من الميت. وتفير الحجم مع الوقت ومع زيادة 
الخسياقر: التشارنة .هينه الملوفاف اتضامعة تحر مق السنافين ارلا لقاجة الحك 
المتروكة في ارض المعركة: تنتظر خروج النفس الأخير للجندي الجريح لتنقض 
عليه وتفتته. هناك نوع من العناكب صفراء اللون. يتغير حجمها حسب ما تلتهمه. 
فلو التهمت فيلا فسوف تكون بحجم الفيل . ولو التهمت فوجا من الجنود. 
فسيكون حجمها مساو لفوج مشاة. وتستهويها العيون قبل اي عضو آخر في الجثة. 
للتفرج على هذه العناكب جلبت لجنة المهرجان خمسة منهاء وهيآت لها ساحة 
كبيرة احاطتها بسياج حديدي مشبك. كان منظرها مفزعا وهي تستعرض 
ارجلها الثمان:» وعيونها المنئّة وحجمها الذي يقرب من جرار زراعي. العنكبوت في 
شرق البصرة حول طريقته في العيش. لم يعد راغبا في تبديد الوقت في بناء 
البيت. ودهنه بالبراز الصمغي. والجلوس بانتظار الفريسة. تغيرت ذائقته من 
لواف المسكورة الى التوعاء القطلى مين الطلترزقنن ده الفريفية معني ةا 
تتطلب من العنكبوت صبرا وهندسة و حسابات رياضية. 
وحمل احد المشاركين في المهرجان على كتفه نسرا بجناحين طويلين: وراح 
يسرد مارآه. استغرقت معركة (شرق البصرة) ثلاثة واربعين يوما . خسر 
لانو لونم بوتكمسية التعي تقرن مقن القن 'اتيفه الى عسات الشركة 
ماج التنون تان | عل :اززافن القياذة العامة قا القيلق الكالق يتدحية' .هوي من 
النسور ( الحوم). سوف تطلق في سماء المعركة لتنظيف الميدان من الجثث. 
ولدت الفكرة على اثر نشيد تعبوي بثته القناة التلفزيونية الرسمية: ( يا حوم اتبع 
لو جرينا ) وتعني ( ايتها النسور الجائعة اتبعينا فنحن سنوفر لك طعامك )). هذه 
النسور لم تدرب للتمييز بين العدو والصديق. فاصبحت مسؤولة عن عدد كبير من 
المفقودين من الطرفين. 

تتوقف موجة التحول عند النسور والعناكب. حيث لوحظ ان طائر العقعق غير 
طبائعه ايضا. ذكر فلاح من منطقة الزريجي انه شاهد سرب من العقعق تتعاون 
على حمل جثة ونقلها بعيدا لتكون طعاما للشتاء. 
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شيئا فشيئًا راحت دائرة البحث عن العقيد تتسع ودخلنا انا ورضية في بطون 
الحيوانات البحرية التي زحفت من الخليج لتبتلع الجثث الطافية في انهر البصرة 
واقوانهاء 

جلا جا جاو 


سمك الجرجور 

حضرنا عرضا حيا لاستخراج احد الجنود المفقودين من بطن سمكة. طرحت على 
طاولة. مترين في ثلاثة. وكانت بيضاء منفوخة مثل حامل في شهرها الاخير. قبل 
ان يفتح بطنها قدم ممثل المهرجان تعريفا موجزا:سمكة ( الجرجور). لفظ 
اسمها بحرف الياء كما يلفظه اهل الخليج ( يريور ). من فصيلة القرش. يطلق 
عليها علميا ( موستيليوس) او كلاب الصيد. أكل القرش مسموح (حلال) في 
الخليج والبصرة. وممنوع (حرام) في باقي انحاء العراق. عين المحاضر مكان 
صيدها في شط العرب قرب جزيرة (ام طويلة)؛ ثم ترك مكانه الى الصياد 
البصري ([ من سكنة منطقة السيبة في شط العرب) ليروي قصتها. قال انها هي 
التي اصطادته. رمت بنفسها الى قاربه. كان بامكانها ان تمزق الشبكة او تقلب 
القارب. لكنها لم تفعل. رأيت دموع الامتنان تقطر من عينيها. وعرفت انها في 
محنة. قد تكون ابتلعت سنارة ثقيلة او ضحية للمتفجرات. حين صعدت الى 
القارب لم تعش سوى دقائق. ثم رأيت بطنها تتحرك فقلت: يا الهي» كيف تتحرك 
وهي ميتة؟ وحضر اخيء. فارعبه دمعتها وانتفاخها المحيرء: فقال نسلمها فورا الى 
الشرطة. حتى تلك اللحظة كنت اشعر انها عطية من الله لناء او ربما تحوي في 
باطنها كنزا؟ فنبهني اخي قائلا: هل تنوي ان تأكل بشرا. ثم سحبني لاضع اذني 
فوق بطنهاء فسمعت صوتا مكتوما يخرج من امعائها. قال اخي انها ابتلعت محاربا 
ولاقوى ان اهن نتف نتنقنا: النتسكة المماذقه إلى وان البيك اجنو انطلفنا 
بها لنسلمها الى مستشفى اليصرة. 
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وجراح. شق بطنها طولياء وراح يدس سحاكينه الصغيرة. ويباعد بين اللحم 
والغضروف ليسمح للمحارب بالخروج دون أذى: مثل جنين من بطن امه. رآينا حبلا 
غارقا بالدم يربط سرته بمعدة السمكة. فقام ببتره . كان الجندي عار تماماء 
مكبرات الصوت في المهرجان على الفور: ( زيدان جابر, لواء 45 فرقة 11). تم 
لم تمض سوى نصف ساعة حتى وجدنا اهله يهرعون اليه. يشبعونه صراخا و عناقا 
وقبلا وبكاءا. تجمع الأهالي وذوي الجنود وراحوا يمطرونه باسئلة عن مفقوديهم. 
شقيقتي. وبعث فيها الامل عندما أكد ان معظم الجنود المفقودين هم احياء مثله. 
صادف زوجهاء فلم ينف ذلك: نعم: رآيته في المحمرة وهو يعبر نهر الكارون بعد 
ان حوصر لواء المغاويرء كان يسبح ضد التيار. سألته رضية: وماذا بعد؟ اجاب: 
ابتلعني القرش. فقطع صلتي بالدنيا. تحول الجندي الى نجم لوسائل الاعلام. 
تزاحمت حول فمه الميكروفونات: كيف كنت تتنفس؟ كيف تأكل؟ كيف 
تقضي حاجتك ؟ هل تنام؟ هل تحلم؟ هل راودتك رغبة جنسية؟ هل تنوي ان تعلن 
نفسك نبيا على غرار يونس؟ 

الذهاب الى (قسم الجرج ور): فهناك الكثير من الاقراش التي تم 
هناك من يطلب المزيد من المعلومات عن تلك الاقراش. موضوع يثير شهية وسائل 
الخليج غندما اغاوت البتحرية الانرانية على ميناة: ( البكنر)" العاكم فاس نل ظلاكم 
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بمهاجمة الميناء بالطائرات وتدميره على رؤوس من فيه. في تلك الليلة الحالكة 
العللبة الشعل العرم شرحت اقوارد شوون السامتوين سينا ( ام فصر )و القحفيو 
الحدودي الكويتى. صعدت الجثث المشتعلة الى علو تجاوز برج الميناءء وكانت 
اشبه بالعاب نارية قبل ان تعود الى البحر لتطفو على سطحه. قدر عدد المتواجدين 
من الطرقين بثلاثمئة. بقيت جثثهم تطفو دون ان يجرؤ احد الى التقرب منها. 
الوحيف الذي خرق خاجز الخو هو سكة الجرجور وجدك في تلك الجشث :ظعما 
لذيذا. كانت صدمة لتلك الاقراش الخليجية. لآول مرة تتذوق اللحم المطبوخ. 
ينأك اول قدو لوتك:اتذاكقةة 2 انتعالها تجيقنا: 

عجرت كلوقنان انور عقز نما شمن الاير انينون متخوطين لاسهادة الحهرة ( 
خرفشور). فين اجل يكل تكبو عبد من الغراقنين معطمو جفيع البو الت 
توصلهم الى بر الآمان. تركوا لهم منافذ اجبارية للهرب لكي يتلذذوا باصطيادهم.: 
او التفرج عليهم وهم يغرقون باعداد هائلة. من لايعرف السباحة مصيره الغرق: 
حت لو طلب الصدة: :او برع يافلق موكة: :هذا الجتديئ كان من المعكن أن 
قل ا لق مهنا )| اسك وفتو زان أل ) رود“ ادن اسقمف اتوي ررمي افيد 
المتفرجين بجدع شجرة او سعفة نخيل. هذا النوع من الفرجة لايحدث الا في 
الحرب. تم قنص من حاول العبور. وهكذا تحول نهري الكارون وشط العرب 
وفروعهنا اليركة يد :ويننو: ال سفكة جحضانه هامدرة فاعالعت :ان ممك: 
اهلياض :عق النذلن اسلديع عق ولبمنة لاقكى وسقت أقوالكن الجريهوو بباعداذ 
هائلة تاركا موطنها الاصلي. انتقلت من اعالي البحرين والجزر الاماراتية الى 
مكرنين لجل لحرت الت" الستلفة الفناء نو موف الموتفين | «المحلقتة المسريفة ) 
الممتدة من الفاو الى ابي الخصيب و الانهر الفرعية: الدعيجي ونهر جاسم ثم 
صعدت الى الكارون وترعة بهمشير في عبادان الايرانية. لم يفهم الصيادون 
العلتحيوق سر الجحدب والشباك النظيفة اللخالية م نمه الأقراش: :توفع سفن 
الصيد الاماراتية. والقطرية. واختفت اطباق ( الناعوض) المتبلة بصغار القرش من 
الجيل الثالث (ولد الولد)ء اي الحفيد. 
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المعارك بلا انتهاء. غرق الجنود مضمون. فهو عمل مرتبط بالحرب. ومقتضيات 
مكيفو المدركة تدرف عطاق التريوى اغا طول الطاظم القادع يق الاو :الى :اه 
الرصاص مرورا بنهر جاسم والدعيجي وبحيرة الاسماك حتى هور الحويزة. 
مجذوبة برائحة الشواء البشري؛ ومنجم المعارك الدائمة. حجمها تضاعف ليستوعب 
حجم الجنود. على مقربة من حجم الحيتان كي تستوعب افواج المشاة التي تدخل 
المفركة غلا تخرج منها. 

مكحن مكل إفزاق العرتفور الا يعن الأنفاق: مدن السلظات المرافة وكات 
الصيد الخليجية يقضي بالسماح للمراكب والسفن الخليجية بالدخول الى ابعد 
لحل و تر لقن ١‏ الكورت والفوو ف قناز قنك لهك نك ريده ماي العا نين 
العراقيين المتواجدين في بطون الاسماك التي يصيدونها ( اسرى الجرجور ). 

جاد جار جغد 


في جناح القتلى تم تأسيس بنك معلومات يقضي على البرود الرسمي. عدد قتلى 
الحرب العراقية الايرانية غير معلن حتى الآن. هناك فرق بين الرقم العراقي 
والايراني يصل الى ربع مليون فتيل. هؤلاء ليسوا مسجلين كمفقودين. بل هم 
جزء من لعبة الحرب القذرة. ومعيار لدرجة اللامبالاة بالارواح لدى الطرفين. 
لايمسكن اعتماد الارقام الرسمية للبلدين: فهي تفتقر تماما للدقة والاحترام. بل 
لايدنكن مقارنها حتئ بالاحضاء السنوئ لأغنام المسلخ في وزارة الضحة. ولتلافي 
هذا الخزي الرسمي المشترك اقام المهرجان حفرة عميقة تشبه القبر وفرشها 
بالمرمر وطلب من اسر الضحايا ان يضعوا صور ابنائهم بعد ملا استمارة تعريف 
بهم. رفضت رضية زيارة هذا الجناح. مؤكدة ان زوجها حي .: اسير خصوصي 
لافج اا 

جار جار جا 


وجدنا المعوقين جنبا الى جنب يعرضون بضاعتهم في تصنيف يعتمد نوع العوق 
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المعروض الى فقدان الحواس فيبداً بضياع البصر وينتهي بالشم. اثار انتباهنا 
غدة اعتيان فقون السمم عوقاء علدت اللحدة :ذتك يان :فقدان السمم مل :الكان: 
ظافركاق تمان غالب الحتوة, عيوق:الاطتواف حكان ,متيو يعن القسوفه بو اننا 
احدهم يحمل ذراعا مبتورة: مازالت حية. لكنه لم يتمكن من اعادتها الى جسده.: 
كان يلوح بها بيده الاخرى.حاول الاطباء اعادتها الى موضعهاء. لكنها سرعان ما 
كرفكى :لعن للعيا ابشروها: ادن تتخرك عون :اذن مله فشاول الطفاف و تيفل 
الخد وت هدع الاطفال الزاكرين المهرجاق: اخوهه قلقت كيه الييض: وفيت 
حية. يحملها في جيبه. عندما اقتربنا منه اخرجها لناء تركها تصافحناء تضغط 
على اكفناء فشعرت رضية بالهلعى وسحبت كفها مذعورة رغم حرارة المصافحة. 
افنا'الغية المكلوعنة مقن مزمت لقا هترطيا يقية اللالنات السهريةء احووم حمل 
بكفه عينه المقلوعة مثل كرة الدعبل. انها ترفض العودة الى محجرها. وظل 
مكندا يجوهق ووو انعد كاز اد مسي الأضيانة اعسصف ره اس نه 
السابق. هذا الجندي المقلوع سأل اختي رضية ان كانت تقبل ان يضع عينه في 
حقيبتها. فقبلت. فوضع تلك الكرة الزجاجية الصغيرة في الحقيبة: ثم راح يخبرها 
عن المحتويات. احدهم ما زال يرفض التخلي عن رجله المبتورة. يجد صعوبة في 
الاستسلام للوضع الجديد. حين افاق من التخدير بعد عملية البتر وجد شيئًا يخصه 
راقدا بالمقلوب الى جانبه. كان يظن ان الامر خداع بصرء مزحة ثقيلة. انكسار 
في الضوءء. مخلوق ينقصه شيئا ليكون بشراء لكنه سرعان ما اكتشف انه 
يخصه وانه الجزء الذي يملا الفراغ المروع الذي لايفارق عقله. امسك بها 
واغادها الى مكانها الصحيح لكنه حين نهض لم تنهض معه: الجندي يتذكر 
اللحظة الفاصلة. هذه اللحظة لاتفارقه انه ليس في وضعه المعتاد. هو ليس على 
مايرام. هل اصيب في عقله ام في فخذه؟ صار يحتضنها بقوة. وينام معها وهو 
يحلم ان يصحو من هذا الكابوس ليجدها في مكانها الصحيح. مررنا على 
محارب لم يبق منه سوى ظله. حين سألناه عن جسده: قال انه تركه فى معركة 


شرق البصرة. قال انه هرب من المعركة. فراح يسابق ظله. وكان جسده ثقيلا 
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يتباطاً مع كل مترء بينما بقي ظله يعدو مثل فهد. وحين بلغ منطقة النجاة لم يجد 
جسده. 


جار جار جا 


العرافة 


فى اليوم الثالث للمهرجان التقينا احد الاقارب فى البنصرة: دعانا الى قضاء بضعة 
ايام في بيته. في آخر النهار ذهبنا معه. لكننا لم نبق سوى ليلة واحدة: على اثر 
مكالمة هاتفية من المهرجان تفيد بوصول سيدة عراقية خبيرة في مصائر 
الجنود المفقودين. اتصل بنا حسن بلاسم بنفسه . قال ان قدرتها على كحشف 
الغيب قطفا ستكون صادمة لوضية :وريما لن ايضاة ابلنى انه حجن موعهدا لنا 
(رضية وانا ). مشددا ان علينا جلب قطعة من ثياب العقيد العسكرية. وهو ما 
قبل ان ارى تلك العرافة كلمني حسن عنهاء. فقد افتحمت مقر اللجنة سيدة 
متؤسظة الحفين: فدهت تنستها ياسع الدركوزة عاتكه القربائن > دركهوراء ف 
التنجيم. وبكلوريوس في التاريخ. واخرجت من حقيبتها شهادة مؤطرة بالصاج 
المذهبه وموقعة من قبل العلماء الفلكيين: بهجت الاثري. والآلوسيء وماغي فرح 
شهادة في تفسير الاحلام, احضار المخلوقات الشيطانية ( الجن) : انواع السحرء 
في الباراسايكولوجي والتخاطر عن بعد. شهادات تقديرية من جمعيات فلكية 
عالمية. نسخ من نوستراداموسء ابن سيرين. صور فوتوغرافية مع زميلتها الفلكية 
اللبنانية ام عصام قارئة الكف والقدم والعيون» ضور مع السيدالآلوسي: ومع السيد 
الشيباني معلمها وقريبها. وضعت اللجنة هذه الوثائق جانباء واخضعت السيدة الى 
عدة اختبارات للتحقق من قدراتها. فتجاوزتها بنجاح. وقدمت للمهرجان معلومات 
مفيدة عن مصائر اسرى الحرب والجنود المفقودين فيها. خصصت اللجنة لها 
خيمة كبيرة: وسمح لها بالترويج لبضاعتها بشرط مجانية الخدمة. واستدرك حسن 
قائلا انه لم يعرفها في البداية. لكن بعد تقليب اوراقها اصبح يشك انها السيدة 
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عاتكة ارملة احد اصدقاته القدامى. الذي اعدم على يد النظام السابقء الشهيد 
رعد ابو شيبة؛ احد رواد وممولي حانة صهيب. لقد حصل تبدل كبير في وجهها 
ومظهرهاء. وعرف انها تركت التدريس وتفرغت للتنجيم. 

في الخيمة نصبت مرآتها السحرية. موقدها. علقت ابخرتهاء نشرت زواحفها. 
طواويس وقنافن. ببغاوات ينادون باسماء الزائرين عند مجيء الدور . تقراً الخرز 
والحصى. وتخنق العضاياء وتكلم االشياطين ( الجن) وتضربهم حتى يعلو 
صعراحهم- وتوسلاتهه "تحاط عظم الهدهه موف الذيك». 'قطحق :ذيؤل:الجرذان :عنم 
سرية من النمل المجفف. تطحنهما سوية لتصنع وصفة لارجاع الاشخاص 
المفضووون الى اهلية» يزوره] الحسره القدرف اناه تكيدى شرن الترحنة القانيكة 
مدفون في العراق. كل اربعاء ليساعدها في فك عقد الرجال. وخمسة من بنات 
الحسن( امام الشيعة الثاني) تزورها لفك العقد النسوية. 

وحين جاء دورناء خرجت من ركنها. اشارت باصبعها الى الببغاوات ان تسكت. 
واستقبلتنا بترحاب جم.: وقبل ان نتلفظ بحرف واحد.كشفت عن الفرض من 
مجيئنا: نطقت اسم العقيد ورتبته وصنفه العسكري ولوائه. فصعقت رضية 
واسنتساءت نقية الجلبية قاله ان الققيو نسم ةمذ ةلحرو وافيا فق انهه 
تعثر احيانا على تاثهين من ازمنة وحروب بعيدة عنا. كانت على معرفة جيدة 
بالتاريخ الاسلامي. فتحت رضية كيسها وسلمتها قطعة من ملابسه الداخلية( 
قافيلة نيضاء) : 

سحلية سوداء عمرها الف عام. محبوسة في قمقم زجاجي. يتقوس ذيلها الطويل 
ليرسم حرف النون. ثم يلتف على بطنها كالحلزون: ويبرز فوق رأسها كابرة 
عقرب. فتحت الفلكية غطاء القمقم ومدت كفها دون خوفه وامسكت 
بالسحلية من رقبتهاء واخرجتها. فراح الذيل ينتفض. صياح مقزز مع فيء. هي 
وضعتها على لوح خشبي وامرتها بالسكوت. فهداً الذيل وسكت الصراخ. 
السحلية تتطلع الينا بعينين كثيبتين: وفم ينز لعاباء ثم بدا جلدها يتعرق سائلا 
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كل ما فيها من خراء مكتوم منذ الف عام. رجعت المنجمة الينا وهي تحمل 
ساطوراء وضعته في كف رضية: وطلبت منها ان تستعد لقطع عنق السحلية. كان 
الطلب فوق القدرة. نظرت رضية الي. وطلبت بعينيها ان افعل ذلك نيابة عنها. 
اعترضت العرافة. قالت بحدة: هذا لايجوز. رفئعت رضية الساطور يبعين مغمضة. 
وكف مرتعشة. ونزلت بها على موضع الرقبة دون ان تراه. ,فكادت تبتر اصبع 
العرافة. فشلت المحاولة. نظرة خوف واشياء اخرى, لكني تماسكت غلم اترك 
الجلسة. محاولة ثانية. ( لا تفمضي عينيك: تماسكي. اقطعي رأس الجني, عندئذ 
يتقياً الجني سر زوجك) . 

لاد :اق اغترف اتن مف اقل عوددا واوا :من الح 'الخرزوه لبس أن سكير 
القتل وحدهاء بل في الساطور وعيني السحلية العجوز وجفنيها المتهدلين. ترحكت 
رضية تواجه الامتحان لوحدها. تركتها ترفع الساطور. ازحت وجهي بعيداء ثم 
سمعت صرخة مقرفة. فتحت عيني فرآيت الرآأس مفصولا عن الجسد. تفجر دم 
ازرق غزير. وصلت قطرات منه الى ثيابي. كان بلون الحبر الازرق. جمعته 
العرافة في زجاجة. وبملعقة حملت قطرة . والقتها في موقد نارء ورمت فيه 
قميص العقيد. فتآجج بآلوان وروائح: ثم حملت مغرفة من غراء حليبي في سطل: 
ودلقتها في الموفد. فانتفخت. وانبثقت المرايا من سطحها الكروي وراحت تدور 
من حولنا. 

هذا هو علم الشيباني وطريقته. السحلية تهيم في الغيبء تلتقي بالتائهين على وجه 
الارض. وتجاويف الزمان. تتسلل الى المقابر لتأكل الاطفال. وتستنطق الموتى: 
وحين نقطع رأسها تغفدو كل قطرة من دمها معبرا للكشف عن الغيب. المرايا 
المسحورة تدور امام اعينناء تمر على ازمنة غابرة. مثل دولاب الروليت ننتظر ان 
يتوقف على رقم بعينه. اين سيحط مصير العقيد؟ 

( ادناه تنبؤات العرافة. اعيدت صياغتهاء لتلافي الحشو والتكرار) 

اقترب السحر من التجاويف فعثرنا في جمجمة العقيد على كم من المعارك 
المؤجلة: وجدناه محاربا في كل العصور. ورآيناه في بلاط السلاجقة يستبدل 
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بزته العسكرية بلباس الفارس جمال الدين ابن نظام الملك المصنوعة من المرجان. 
وصل اسوار عكا ليكون ضمن جيش صلاح الدين الايوبي. يطوف في الزمان. 
ليخط اسمه فيه. صيد الفرائس البشرية متعته. اليوم سنغزو خيبر. فصرخت 
تسناء اليو ةو اقلق ١‏ الأو افو االككين الدهاء حتنانا القال كين الول :نو على :قاننى 
الفيلق الراية للعقيد هشام الخوصر. فخطب في الجند قائلا : لا مكان لمن 
لايحسن السيف في هذه الدنيا. حين انتهى الأمر كان هناك فراغ روحي شاسع 
وغنائم كثيرة؛: وفلاحون اسارى تحولوا بلمح البصر الى افنان. وبقي الجنود بلا 
عمل فسألوه: كيف سنملاً ما تبقى من الزمن ؟ فأجابهم : هناك ممالك باياد 


لاتحسن القتال. و قلاع بحراس يشربون الخمر. سوف نغير عليهم وهم سكارى 


اله الحرب يسكن روحه مند الولادة. منذ ان تم قفطع حبله السريء وتم وضعه بيد 
او انناضةافى:. البكاية :السكرر: فى ناذه قبل اأدايكة بسن السالاسة اشتري 
المخاله 3 نشيو وتوات سن العنو اهن النامية الكقهها هلب نا ريف جكانا يهان 
سوية ( هو وخاله) الى الكلية العسكرية لمشاهدة حفلات التخري. ولسقي 
١‏ الحتفتع )"ابن العليطة هارون امود الذى مازان كه رطريا يتيطن وسيل الدوي» 
للعو السام ) امكوو يا لاحي مر كيقل تمن ا شيانيا الى العنية. 
وعندما انتقلت الخلافة الى المعتصم تذكر زميله في الكلية العسكرية (هشام 
العوضو)«قاظلاة السولتة فى العيدن الزالجت الى سوه الدزوح لتلييية قداء[ ذا 
لحتقيهاد ا 

وهنا نجد من الضروري إعطاء فكرة للقارئ غير العربي ليسهل عليه متابعتنا. 
فودف سكن مسرر جرد الى د ةنخي اغنا :قتي كفي لوده در دسي لاا 
فى هده القصة. لعب زوج أختى العقيد هشام قار ينا 
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اقم لبراة عر + تمريفية!( لاسو ]ن) موقيل اتوي الروان ا متخائة 
(عمورية) شمال سوريا على الحدود بين الدولتين العربية والرومانية. يقال أن هذه 
العراة المسلجة طليف الشجدة7اطلشك خدرخة اسه اللكليفة المعتصيم (وامعتجيهاء)! 
فاريقل حيقاء وهد| نانيء خسن ومفيول:في ذلك الصن.وهذا العصبر ايكساء ولكن 
ماحدت بعد ذلك يجعلنا تتؤوقت كثيرالتضع غلامة استفهام كبيزة يبلغ حجمها 
6 زة يقد و خلامة الانههاء العادية: لع دازت معركة عمورية وانتصر ذيها 
المقيصه كنات قم يو فصدل:القهييه والكقاتة :و النشائعة القرق :نا نش مط لقن عاد 
حيان: الممتضم ومحه 400امرأة رومية الكدمق سيراك ل مسبانا ) 'ووعيق التعخصيم 
فل فاه الي ا 

إليكم المشهد الختامي لما حدث كما يظهر في مرآة العرافة: 

انتهت معركة عمورية. وحل توزيع الغنائم. كان جيش المعتصم يحمل معه اينما 
حل ميزانا عملاقا ذو كفتين. وقد حان وقته. ربطت السبايا الروميات بحبل طويل. 
وقف المعتصم يراقب ميزان العدل. سحبت سبايا الروم لتملاً احدى كفتي 
الميزان كان العدد يقرب من 400 من امرأة رومية: وفي الكفة الثانية جلست 
المرأة العربية الوحيدة التي استتجدت بالخليفة (سبب الحرب). واضح هنا ان 
التشوى بشي فاع المسمحكيةة و لدف اقفها نو ر وات الهدالة اب كماو جلو 
كيف تتحقق العدالة: وتعالوا ننظر الى دور العقيد هشام فيها. اعذريني يا رضية. 
افق الحبيية امرك لذ عب نتن 

نظر الخليفة المعتصم ( امير المؤمنين) الى الميزان فوجده مائلاء وكانت فكرة 
مخطيق العن اله فوروكة ادن قمايع هلو وحييفته مايزيى اصلى :الل ومحييتوكة جكرلو فت 
اتتتقيق هلةة العوالة "أن التحتصنم اتزال 'كلاقة قهات من النية أن اليضيطرت: 
وافوتيويظة سه اكرهن :الى جلاع فعلة: الخكان الممتيية اككر اقواده بختر]ة ليحدرق 
الشقيقات الثلاث دفعة واحدة. من حسن حظك ان الاختيار لم يقع على زوجك يا 
اختي. لكنه للامانة لم يفمض عينيه. او يتقياً مصارينه. خرج ثعبان من غمده 
تكفا واف وتصور ميف تاقما بيثم فرك الساحدن يضسنن ال سدور 
الشقيقات العاريات ليملآهن بالقيء. القيء يبيد الشهوات. لكنه يتوقد في لسان 
التعابين. من شق الى اخر واصل الثعبان العربي زحفه. يلظم الشقيقات برمح واحد. 
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بلا حياءء يلطع فروج العذارى الروميات بلسانه المشطورء ويوزع عليهن بالعدل 
عخرا ركه اميت بعلن | النيكو :فك ققرية الجكد التغيلة رصان القيؤان شبد نا 
نحو العدل الالهي. 

لا تزال هذه القصة محل فخر العرب. وهناك فصائد شعرية تتغنى بها. وتحتل 
مكانا في الكتب المدرسية رغم الخلل الأخلاقي الفاحش فيها. 


هل يعجبك ان ترينه معلقا مثل سروال مغسولء فقد انظم العقيد الى الجيش 
الاموي» وانيطت به قيادة احدى الكتائب في بلاد فارس لمطاردة المتمرد ( شبيب 
الخارجي ( الذي استدرجه الى همدان: وراح ينهشه في غارات ليلية. واسلوب فتال 
لم يألفه. فابيدت الكتيبة ومن معها. وقطع رآس العقيد وعلقت جثته على حبل 
غسيل ممتد من همدان الى مراغة مع كل الاذرع التي حملت سيوف الامويين لقمع 
ثورات الفقراء في العراق و غارس. 


فى اضفهان تدغن شسيدة ايرانية انه:مضاث علن.قراشهاء توفقق قلبةو[سلاحة 
الشخصي) بعد ان اطلق احد عشر رصاصة في ليلة واحدة. ميتة مليئة بالعشق 
والريسه كت :انين المتمحاكي «الشى انق" الاسدن لقره" لاسنوف» انقلا ويف التي تجروانة طن 
اسير حرب الى مواطن ايراني بعد انضمامه الى ( جيش التوابين). واظهرت عقد 
نكاح في المحكمة. وقد طالبت السيدة عبر القنوات الدبلوماسية براتبه 
الاغديئ» يعد :ان اببرزت لهم مايمكتي من الآدلة: المرأة لزانت طرية ومشتهاة 
كانك تمثل فعلييا لصبتاعة لخاد الآيزانية :ولا زالت فض بالطراز الشيرازئ 
الذي يجمع الشبق الجنسي والمرجعية الدينية (ولاية الفقيه). وكانت في اول 
ميزكها لاخر انيقي رك الشتريفة الاتساكنية ٠:‏ الندهت الس اوهو ركنن 
عالمها اقدم التوابين (وهم اسرى الحرب العراقيين: الذين اعلنوا توبتهم وبراءتهم 
مح كلام سوام وستكل نيه حيق" لتحا ١١‏ تكريا التاق واخدااطروم عفظل: 


توقفت عند جريح طويل القامة: ذو انف عالي رغم أسره. وبعد ان اعتنت به. 
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وفحهرت نعلي اسك براه .مدوتفين شافط بوترالضهالكويو يدا ودداا شنا 
يكضا رايا قالع عد رسا :والنتقتد لعا ابضيية الور الشيكنة شقاني الحوب القن تيا 
الاذاعة العراقية. او مايطلق عليها ( اغاني الفيلق العراقي الثامن). بعد اكتشفث 
فيها محرضا للهياج الجنسي. وكانت ذروة الفراش ( الاوركازم ) اغنية (احنا 
مشينا للحرب )؛ حيث تجلس على فخذيه و تظل تصعد وتنزل؛» حتى تنتصب 
المنارة وتغور في دهليزها الوردي. 

هل يعجبك ان ترين قفص الآسر الذهبي؟ 

فصاحت رضية بغفضب: كفى: من أين تأتين بهذا الهراء؟!. وخرجت من الخيمة 
بأكف سينا 

+ عاد جد 


لاادري ان كنت طوال تلك السنين امينا للمهمة التي وضعتها شقيقتي في 
عنقي.هل كنت ابحث عن زوجها. ام عن فصص لتشويه صورته ومبررات لمحوه؟ 
كان واجبي هو وضع حد لهذه الثنائية: حي _ ميت. لكني سرعان ما اندئعت 
باحثا عن ثنائيات اخرى مثل: قاتل _ بريء. فارس _ وغد. خائن _ وفي. 
وغيرها. 

لم يكن من واجبي فتح الجرار المعتقة. ولاشم روائحها. واجبي كان هو دفن 
الميت. وليس التفتيش في جيوب فميصه. 

الورطة التي وقعت فيها: ان البحث عن العقيد هو في نفس الوقت توغل في سيرته. 
هناك بقع مخيفة اتحاشى التقرب منهاء وهي الموضوع المفضل لجلسات سكرنا 
(حسن وانا). فكرة طرد العقيد من قلب اختي تحاصرني؛ فاشعر بتقزز من 
نفسيء وهو امر شنيع. لكنه يتلاطم داخل جدران جمجمتي بوعي او بدونه. وبدل 
ان اركن الى ترك اختي تستمتع بعماها. تتملكني رغبة ان افتح عينيهاء دون ان 
افكر في عوافب هذه الرغبة. لاشك ان رغبتي الدفينة هي جمع حسن و رضية 
عبر محو العقيد كليا من المشهد. 
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احيانا يخيل الى ان اختي تريد ثمنا لهذا الانتظار, و للبحث الدائم عنه. احسب انه 
بعد كل هذه السنين لم يعد مهما ظهوره بقدر نهاية هذه الرحلة. اختي رضية 
لازالت غير مدركة لماهية الوجود. كانت اختي عنيدة في كثير من الامور 
حتى الضغيرة منها. وكانت ترى ان الاشياء ينبغي ان لا تضيع ابذاء فهي مثلا لا 
تتخيل ان اموت يوما. انها تؤمن بوجود مرض يرتبط بالخمرة اسمه (تشمع 
الكبد). تذكرني به يومياء لانه النهاية الطبيعية للادمان على الكحول. ولكنها 
كن تحب الوكيع الاتزيدن كانه يموت فال :ناك وتلق القراب ال رداك الا 
ما. انها تستند الى حقيقة اننا توأم. فتقول لي ( كل مايصيبني يصيبك. وكل ما 
لايصيبني لايضيبك): تقول انها التوآم وحائط الصد الذي يحميني من الاصابة 
تسمه اتكينه طالب "نهنا نشيو الاتسرف اللحبون: امد برهي امشاتر اسم انا 
مستونا نفس سوب وسفن 7الطويا ف طكاا طن ساريظ سحيو انم الفا ز. اذ 
الشيخوخة. هي تعتقد ان ضياعي شيء غير ممكن. فهو يعني ضياعنا سوية: وما 
ذمنا معا:قهو لايعتى ضياع هى ثرئ انا شخص واخد واظن انها ستموت فى 
اللحظة التي اموت فيها. وقد عشت وانا ممتليء تماما بهذا الشكل الخطر للحب. 
فلم اعد ابحث عن غيره. كانت تتنفس انفاسيء وتعيش على كل حرف يخرج من 
فمي. وكانت تتفحصني لتتأكد ان كنت ما ازال حيا. 

جا جا عاد 


الخاتم ضاع 

هناك اشياء قليلة ضاعت منها. وعندما انجبت ابنها البكر مصطفى كانت تحث 
اصبعه ان يكبر كي تضع فيه الخاتم: الذي كان باصبعي عندما كنت طفلا . 
كان واحدا من خاتمين متشابهين صاغتهما امي لي ولرضية. ونقشت اسمينا 
عليهما عندما بلغنا الثالثة من العمر. واثناء لعب مصطفى وقع الخاتم: فقلبت رضية 
وجه الارضء. الفوق اصبح تحت. كان مصطفى صغيرا لايفقه سر نحيب امه 


فراح يبكي وهو لايدريى كيف يحدد شيئا ضاعء كانت تعيد عليه السؤال: اين 
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ضاع؟ وتهزه من كتفيه. فيظل صامتاء ثم يدور في الحديقة فتدور هى معه. 
ويخرج من البيت. فتتبعه. ويظل يسير في الزفاق على غير هدى. ثم يبكي. 
وتبكي رضية معه: اين ضاع؟ كانت تمسك باصبعه في محاولة مستميتة لأعادة 
الزمن الى الوراء. كانت تود ان تغمض عينيها وتفتحها علها تجده في اصبعه. 
الخاتم يأبى ان يخرج للعيان كأنه روح من الشيطان. تحسرت كثيرا. بقيث اختي 
تذرع حديقة البيت اياما. قلت لها: سوف اشتري لك خاتم غيره ثم عدت 
وصححت: سوف اشتري لك مثله بالضبط. فتجيبني لايوجد مثله.كيف تفهم 
عذابي. هذا الخاتم فريد. كيف تضيف كل هذا الزمن؟! كيف تعيد الحياة 
لآمي. وهي تضعه في اصبعك؟! يقولون ان هناك جهازا يكشف الذهب. سامسح 
البسية كلد كن ان اده وال تورف :اجو مانت السدوقة تمننانتا عف تحن 
نفسها . ذهبت الى سوق الكاظمية. طافت على محلات الصياغة. اعطاها احدهم 
شيئًا يحدث طنينا عند افترابه من الذهب. وبقيت تدور في الحديقة تنتظر الطنين. 
جلبت عدسة مكبرة وبقيت تزحف على بطنها. سالتنى ان كانت هناك كلابا 
بوليسية يمكن ان تعثر على الذهب. وذهبت الى مركز الشرطة واقنعتهم بجنون 
اختي. فبعثوا معي شرطيا يقود كلبا. امسك باصبع مصطفى وراح يمرره بآناة 
على انف الكلب. ثم تركه يدور في الحديقة ينبش جدور النباتات بقدميه ويشم 
النتزات بنائفه :فلم :يمكز على:قنىء: غات الشفس: ودكلت واضنية وَهى تمتك 
مصطفى من اصبعه الصغير الخالي من الخاتم. مرت ساعات الليل ثقيلة. وكان 
علي ان اشرب في تلك الليلة جرعة فوية من الخمرة لكي استوعب حيرتها. اختفى 
الخاتم في تجاويف هذا الوجود اللامتناهي الذي تمثله المخيلة. 

تاركا اياها نهبا لكل ماهو غامض ومعلق. لا تنام اختي رضية الا اذا فركت 
اسنائها بالفرشاة والمعجون. ووضعت قطرة لعينهاء ومضمضت قمها ببضعة ادعية. 
ومحلول ازرق لاذع من صنع ديتول. ثم تدس كفها بين خدها والوسادة. وتطلب مني 
ان اقطر العبارة التالية بأذنها: ( غدا تنتهي الحرب). في هذه الليلة تغيرت النغمة 
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الموسيقية. لم تعمل رضية لي المزة كعادتها. تركتني اداري نفسي بنفسي. 
افتربت مني بصوت مكسور. والسؤال المتورم يغطي عينيها الدامعتين: 

اين ضاع الخاتم؟ 

سنوات طويلة وانا اختار لرضية اجوبة تضمن لها نومة هادثة. لكني في تلك الليلة 
شربت حتى الثمالة: لعبت الخمرة برآأسيء وبدل ان اضع عبارة مهدثئة بآذنهاء انزلق 
لساني. ووجدت نفسي اتلو عليها تفسيرا مستلا من فيزياء الكم لضياع الخاتم: 
كنت خبأته عنها طيلة ساعات البحث والحيرة التي عاشتها. قلت لها: 

(انا اعرف اين الخاتم). 

فتنفست بعمقء. وشع جبينهاء وصرخت بوجهي: 

(وكيف تتركني اتعذب؟!). 

قلت لها: ( الخاتم الآن في حالة ( السوبريوزشن ) ) 

ظلت واففة تتفرس في وجهيء وتنظر الى زجاجة الخمرة. 

فزت ر اندها عاد ايكيا له أشياف الك كديا الشاسقية: 

اعدت لها تفسيري: 

( نعم . الخاتم الآن في حالة السوبربوزشن. اي الوضع الافضل. لقد ترك الخاتم 
وضهة الشساق فقوم كنج رامن خطافئ: انلك الوظيع المريكع وفنظعاة ليذ 
الشاه :لقم اخناز الكاته وها حنيد ١‏ بومنا ريد الهاتم اليكو سن اديه 
الخو او زيما فى كل الاسابع دقف واتسناك اي انةالق يخترع مهما خاولنا البح 
ولن نعثر عليه ابدا. كلمة ضائع تعني موجود في كل مكان. وهو الحالة المثالية 
التي يفضلها الخاتم). 

نظراف :رفني الى الزيفاهنة الفارغه سابع اند فريك ما يكن لخديف هنذا 
التفسير, ثم غابت وعادت الي وهي تحمل سطلا مليئًا بالماءء دلقت رضية الماء فوق 
راسي فشعرت ببرودته تلسع كتفي. وتضاعف مفعول الخمرة في رأسيء؛ 
كمجحكع اسان مصطاكة ويل الفظاء: 

جار جار جا 
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الوضع الفائق 


كوت قت 


نامت رضية بعد ان هدها التعب. لكنى لم انم. زجاجة الخمرة مازالت تحمل 
مايكفي لبقية الليل. ملأت الكأس من جديد. ورحت اتأمل فكرة الوضع الفائق( 
السوبريوزشن مو أدمم/عمن5 ) . الالحاح المتواصل للفكرة يختلط بدبيب الخمرة. 
ويجعل من جمجمتي وعاءا تتحرك فيه شتى الاحتمالات. الفكرة تتشظى لتفسر 
تن غياف العقينت وتقبسسن طحياع العاته واشياء"اتخرى جديد: يداك ازاها كن 
كاأسي. لم تعد الخمرة وحدها تنعشني. بل هناك ترياق من نوع فائق اسمه 
السوبربوزشن. امتلأت جمجمتي به فصرت اشعر به يسيح على جبيني. نوع من 
ا ل 1 

في تلك الليلة رحت انقل مفهوم ( السوبربوزشن ) من الفيزياء والرياضيات الى 
الأظان قبن »متك السرتكول الى هذا القضباء مود الفيؤناء + الخمر هوس هدو من 
الفلسفة الحذرة والمحسوبة يصبح ماهو غير مرئى وصغير لدرجة التلاشي في 
مخارق الس اكد افللاقة الغرة بالرجل هذه الدلدقة كتضييزة عدوا ع الاتحديا لذت 
كع هنينة ( عبد عقا االووا عن اللخوي» الأيوةة"العذ او المتعيةم العة وه الحدين: 
الزمالة : التبني» اللامبالاة الندية : الاستعباد. العطف .وعناصر اخرى مجهولة) . 
هده المفرداث ريخ قرسيق'تمذل حالة السويق يووشتن ( الوهنه الأطكل) للعالاقة بين 
الرجل والمرأة. لكننا ولسبب داخي (درجة التطور الروحي و العقلي) او خارجي 
( الديق والعرف) :تحتار عنص را واهنا تمشزكن سفن يتان القوسانوتصيع العلذقة 


مكرود وشوهدة الماش موسنةاننا نميه انيياة الشؤدو نين 10د 0نم من 
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عدم قالمع ) . عمليا العلاقة تتقزم. وتكون عرضة للتصدع جوهرياء حتى لو بدت 
مشاببات: من اتشايت: فى حول الاقدراب ل «المضفه يهار اكلام كين وه 
فقتى فيه يدوي الفلضي اذم استد عليه ضهنا كيوء | المكميه نكا 
تشبيه السوبربوزشن وانهياره كالآتي: اي نظام وجودي هو عبارة عن رادار يمسح 
المنطقة المكلف بهاء والتي تتألف من عدة عناصر بنسب محددة ( سوبريوزشن). 
وحين يتوقف الرادار ( يمسك بالهدف) عند عنصر معين تختفي بقية العناصرء 
ويحصل مايسمى بانتهيار السوبربوزشن ( هوم اام موأ تدممعمن5 ) . لنعد مرة 
كدوك تددن اللافة جيزم ارم السو اند الحلاظة تسرك وقوه مكل حرككف: 
الرادار لتمسح طيف العلاقة برمته. هذه الحركة حتمية:. وحين يتوقف الرادار عند 
عنصر معين تتبخر بقية العناصر. ولا نرى غير العنصر الذي توففنا عنده. ولا 
تنو الاق التنينا ف موده :]ذا كمرك بن كديا الها سمب فا لت كن 
عنصر الكراهية مثلا. فتتبخر بقية العناصر ولا نرى العلاقة الا صورة للكراهية. 
وهكذا. السوبريوزشن هو جوهر الوجود. الذي يعني اللايقين ( /اأماهماعءهنا) . 
لقد تم التحقق مختبريا ملايين المرات من هذا الآمرء وثبت ان الاليكترون عبارة 
عرق حابةأوانه موجود»قى :كل كان تخول الدواة و لبد لمكا مسد الا 
عندما نسلط عينا عليه. من الممكن ان نفسر العزوف عن الزواج ( العزوبية) 
بانه رغبة للبقاء في حالة السوبربوزشن. الحالة التي يشعر فيها الفرد ( امرأة او 
رجل) بانه مطلوب من الجميع وعلى الدوام. بالمقابل فان الزواج هو انهيار 
للسوبربوزشن. من هنا ننظر الى المعضلة الوجودية لفكرة الزواج. العيب ليس في 
المرأة او الرجل. في نفس السياق يمكن تفسير الطلاق بانه رغبة في العودة الى 
حالة السوبريوزشن. 

مع المكائن الثالثة للخيدرة ضهن الى تحمتحمتئ التكال الآتن :سباق الحيل» فيل خط 
النهاية تكون كل الخيول التسعة فائزة. لو اغمضنا اعينناء فسوف يواصل السباق 
شرواتة :الى الاحدمو اخ يتوفق ]ل إذ معن افيقناءدوجيد نا إن الحدهم هنو الفاكق 
الاول عندئن ينهار النظام. ويخدت القنيء نفسة في الروليت او زهي النرد: 
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اهنا المتراة ادام سكن ادنك حون لبن دن ادو ف تكنو زودنا 
الشرقي التافه ( الذي يريد ولد): لذا انصحها ان لاتذهب الى فحص السونار لان 
وضع السوبريوزشن الخاص بجنينها سينهار. ويمكن ان نقول ان السوبر بوزشن 
هو عنصر الاثارة في كرة القدم. وفي هذا اليوم فقدت رضية خاتما ذهبيا ورثته 
عن امها.ء كانت قد وضعته في اصبع ابنها مصطفى. فسقط منه. فاما ان يكون 
في البيت او.فئ الطريق الى البفال» ازع اؤء او :اوه ١‏ ددءافئ. تذرع الطريق 
عشرة مرات. وتقلب الدار عاليها سافلها. ولاتبق شبرا في الحديقة. حتى يتدخل 
واحد مثلي طالبا منها الكف عن البحث. قائلا لها: ان الخاتم موجود في جميع 
ركاه الارهو د نيناتم يويد افايفتدل تش مكل ايوم له ونه مرق في القاء رقن 
اصبع الطفل مصطفى ابن اختي. من المحتمل ان التقطه احد المارة وهو في 
طاريقه الى تطارانخل ]دوين ناك منينسناقن الى الصنيق أن امريك] زاون شط ممه 
والتقطه رائد فضاء في وكالة ناساء فمن المحتمل ان يصعد الخاتم الى القمر او 
يسقط في مركبة ستدور حول زحل. ومادام الخيال واسعا والاحتمال واردا 
والغميرة كديي :في التروق طوف لن اتوقف عن الحليق: والفؤغل يعييكا في غنالة 
الاحتمال. ساجد نفسي مرة اخرى مع صهري المفقود في الحرب. مصير العقيد 
هشام هو الآخر بين قوسين متباعدين. اتايقرت نين نض الاعقيالات ( اسيرء 
فتيل جريح. مفقود. معوق. تائه. مندس. خائن. متواطيء. عميل. مكلف بمهمة: ووو 
)ككل ماشفية وصنة شو :اذا سلف ريع جل لخدن لاس قري تلام الفقوان 
واللاتعيين ان يتوقف ( ينهار). لحني اؤحد لها ان زوجها لايريد ذلك. وهو 
يفضل ان يبقى في حالة السوبربوزشن. لانه الوضع الامثل له. 

اننا في الوقت الذي نحرص على تحديد اية علاقة: فاننا نعمل في نفس الوقت على 
تغريقها ا واشعوت ها ضيه اميا السوترسود شن :ال هولرة تعطيع للتطاء:الشمولن 
من اجل الفوز بعلاقة اصغر. وتحقيق غاية محددة ( الجنس مثلا في العلاقة بين 
الرجل والمرأة). وفي حالة الجندي المفقود في الحرب. يحقق انهيار السوبربوزشن 
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عملية ايقاف البحث عن المفقوداء او توزيع الآرث. او فك ارتباط الزوجة: وفي 
احسن الاحوال هو المعرفة نفسها. 

ومع تصاعد الخمرة ودبيب اللذة الفكرية الفائقة تتصاعد عمليات التحرش العلمي 
التي اقفوم بها.ء والتي تهدف الى توسيع نطاق الوجود. بحيث تقدم تفسيرا للتصوف 
الاسلامي ( التصوف السني على وجه التحديد)؛ اي عالم الخوارق مثل ادخال 
سيف داخل البطن واخراجه من الظهر دون قطرة دم واحدة. هذه الظاهرة تسمى 
بالعربية ( الدروشة). والشخص القائم بالعمل الخارق يسمى ( درويش). ان حالة 
الدراويش وهم يطعنون انفسهم بالسيوف تمثل لي احدى مظاهر السوبربوزشن. 
حيث يذهبون الى الاحتمالات الاخرى للوجود. ويقتربون الى حد ما من اطروحة 
العوالم المتعددة لهيو افيريت. يذهبون ب( طريقة) ما الى وجه ( احتمال) آخر 
للانسان. وجود شفاف جداء. يمكن ان يدخل السكين في جسمه دون ان يتعرض 
للاذى. هذا النظام ينهار في اية لحظة للوعي. هناك رغبة للوقوف عند فكرة 
الحب. التي تمثل في جوهرها فضاءا ممتازا للسوبريوشن. فيما لو احسن ضبط 
المسافة بين المحبين بحيث لايحصل كغف تام يؤدي الى انهيان المنظومة. اقرب 
تبسيط للسوبربوزشن هو وضع مسافة مع الآخر. او بشكل اوضح تجنب معرقته. 
وترك مساحات كبيرة من المجهول تحيط بالطرف الاخر بدل معرقته. في ظل 
غياب ادواة القياس او الكشف يصبح كل شيء في حالة السوبربوزشن ( الوضع 
الفائق ). فاذا ضاع خاتم مثلاء فانه سيكون موجودا في كل مكان على الارض. 
واذا تآخر شخص عن موعد. فسيكون هناك عدد لانهائي من الاسباب لتآخره. 
بالامكان النظر الى العمر من هذه الزاوية. بمعنى: في ظل عدم وجود اداة قياس 
فان العمر يكون في حالة ضبابية([ سحابة) مثل اي اليكترون حول الذرة. ماهي 
اجهزة القياس بالنسبة للعمير؟ المرآة اولاء ثم العيون التي تخبرنا: وشهادة الميلاد: 
والتقويم المفيكهلى الشاقكط وحملات اعواد الغثلاكه ...اله..كل هذه الانوات 
تعمل على نسف حالة السوبربوزشن. وتجميد وجودنا في رقم محدد. والذي يطلق 
عليه علميا انهيار السويريوزشن ع5م0113© مه أدمم,عمن5 ) . 
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في ظل عدم وجود اية رقابة. فان الحوادث تكون فائقة الوجود. بمعنى انها تتخذ 
كافة الذكتكان المتحملة واكل كريمن. ومني عفدن 31 نلكو هناك اكوا 
قافآو هزاقية: فشؤق تلن يكون هناك اشوء السمة العشوءيل أن هنذا (العمر) 
ممعك و تر جاع مقط الو لذ حي افطل اانه هي 'الفستر القناتة اه العددة 
هو وهم تصنعه ادوات القياس ( الرقابة). فلو ازيلت المرآة والعيون والسجلات. 
فسوف لن يكون هناك عمر محدد. ولو عزل شخص في زنزانة باربعة جدران: 
فسوف يتعذر عليه تدريجيا تقدير عمره او حتى التفكير به. 

سنوف' توحئل الوروك هر السويهاء التتذى لانم وطس الأن مل هنو بخان 
سوبربوزشن؟ ام هو انهيار للسوبربوزشن؟ 

+ عاد جد 
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أسرى الحرب 


العؤذة الى الاتفاضي) 


الاحتمال الاقفوى في داخل رضية هو ان زوجها اسير حرب. هذا الهاجس نبت في 
رأسها منن الاشهر الاولى لغيابه. واتصالها بدائرة شؤون الاسرى والمفقودين في 
وؤارة الدفاع: اكدواالها انحن يرزق: الكنهة لم :يحددوا طبيعة الحياة الى يمجع 
بها. جلبت صورته الى المهرجان وهي شبه متيقنة انها ستعثر على من يعرقه. 
وعززت اللجنة الامل عندما فتحت ابواب المهرجان للاسرى بطريقة غير مسبوقة. 
لقد اخبروا رضية ان الاسير لايعيش خارج القفص. ومن المحتمل ان تلافيه في 
المهرجان. 

الاتوق الحاكتتوة عدولنو اللى ستاعك لافلي سووفين الى اهيا الطنيعية إند 
صعب. لقد عاشوا فترة طويلة من حياتهم في حالة اخرى. هي حالة سوبريوزشن 
ثثائية. كل واحد منهم اصبح يملك هويتين ( أسير . طليق). كلاهما يسكنان 
فى «اخلد. :يعدن كم من المجداولات تونسات اللجية الى اقافة عكر تافل 
للاسرى. وسعت الى الحصول على مجمع حكومي متروك من زمن الحرب في 
شوق المعو رشنن خرن فتن جولو نا انتنا تيع يعدم المددة فى الحرةن 
الامرييكى لأغناذة كاميله وتعدله ضور الأففاضن الأنسن السائقة ( قاتسة باسماة 
معسكرات اسرى الحرب في كلا البلدين) : 

برندكء الحشمتية. التختي. فصر زندان. قصر فيروزة. كهريزك. كرع. رينا. 
سمنان. بندر انزلي. آراك مخصوص. أآراك طريق القدسء. جنورد -- مشهد. تربة 
جام - مشهد. معسكر امام رضا -- مشهد. معسكر مازدوان. معسكر ساري. 
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معسكر منجيل. مسكر كوركان. معسكر امام قلي. الورار-- رمادي. 
الغزلاني- موصل. تكريت. بغداد. 

امام بوابة المجمع وقف صف من المتطوعين لارشاد الاسرى والزوار. ينادون 
باصواتهم كأنهم يملؤون حافلات الركاب في كراج النقليات. 
تحققت صحة التوقعات؛ ما ان اعلن عن فتح المجمع حتى بدأ الآسرى يتقاطرون 
بصحبة ذويهم او بمفردهم. عائدين الى الاقفاص التي خرجوا منها من قبل. 

الصورة المتخيلة عن الأسر اخلت مكانها لصورة حية ناطقة. لم يعد المهرجان 
مناسبة لتقليب السجلات والبحث عن الاسماءء. بل اسرى من لحم ودم. وبدآت عجلة 
الانتظار تدورء فادخلت البهجة الى نفوس المخلوقات القردية. التي عادت للجلوس 
وزاك 'القضيان والترقن: هيوان السؤال اذى الاعف من" 
لفن انيت الجرهم وتخرعت الى الوثناء كساذ ا هرت" 
فكان جوابهم الصمت. الدنيا لم تعد لهم فهي اوسع من عالمهم. اقدامهم اختفت. 
وقصر نظرهم. وماتت شهواتهم: ولم يبق لهم سوى متعة النظر في وجوه بعضهم.: 
تهنا اللييية 
فوا فووضا حي التحفانة لانت اذه مكدو الابعون امن معطقةء كز كفطية رمن 
وحشته. يرمي خوذته وكبريائه الى الارضء يرفع يديه ويشبكهما فوق رآسه. 
ميض و ان انه كناف روفن توه ها ف 

العقيد صورة عتيقة معلقة على صدر اختي. لا ندري ان كان سيتعرف على 
نفسه؟ هل سيقبل ان يعود معك؟ انظري اليهم: انهم اشبه بالقرود. لم يبق منهم 
شيء للعودة. لحظة اللقاء بين الاسرى موجعة. دبت الحياة في الاقفاص: وبدأوا 
يتوسلون باللجنة لتلبية بعض المطالب. نقل لي حسن بلاسم طرفا منها: 

( التمسوا ان نحيط المجمع بسياجج ونغلق ابوابه. ونقطع الزيارات عنهم.: ونجردهم 
من ممتلكاتهم: ونمنع عنهم الرسائل و الراديو. ونحرمهم من الدخان اونعطيهم 
خمسة سجائر يومياء وطلبوا ان نجلدهم بين الحين والآخ. ونقطع الماء. ونجلب 
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القمل والجرب والاسهال. ونحلق كل منّة رأس بموس واحدة. وكانت هناك 
حاجة لاتنسى. هي تجميعهم وابلاغهم يوميا ان: ( الحرب تنتهي غدا) ) . 
في اليوم الاول سجلت اللجنة اسماء عشرة آلاف اسير عائد الى الاقفاص. كان 
منظرهم وهم يلافون بعضهم يفتت الصخرء فشلوا في الخروج الى الدنيا. صرحت 
فكانامة شدونة الكويك: العزافية لأذاعة الممرحان انهنا جلك ابيوا تعن 13 اميت 
من الصعب عليه ان يعيش معنا. بدأ يذوي. وتحول تدريجيا الى عبء. كنا نشعر 
انه شخص غريب يعيش بينناء يستحم مرة واحدة كل اسبوعين. ويتناول طعامه 
في مخزن المؤونة مع اناس لا نعرفهم ولا نراهم. وفي يوم طلب منا ان نحفر له 
سردابا تحت الارض ليقيم فيه. ورسم صورة تخطيطية له. وسماه ([المحجر 
)1 زاكر زات عاد حفين:المكلسات من احية::جناءت اسيدة من مديفة شهزاز 
الايرانية تقود زوجها: الذي قضى سبعة غشر عاما أسيرا في معسكر الورار في 
الرماديء الى لجنة المهرجان متضرعة ان تقبله اسيرا فقد حول حياتهم الى 
تتكفايى القدرب كان كر لعي ووتكلف المقانه ان الاق اسن وممدنية 
لسري إن طي ١.‏ متزريهه ).ور محري | +اقشان فى مان عد ادن نكر 
فئة (المجرمين) اعتبرت في عداد المفقودين. وتعامل على هذا الأساس: فلا 
وتانة ولا تمي ول هدلة الشتسي الاعمو اتوم يفي انين من الطدرفية 
واشدهم ضراوة وقناعة بالحرب. وكانت سيرتهم متوجة بالالقاب. وصدورهم 
عامرة بانواط الشجاعة. وعندما توقفت الحرب. وتم تبادل الاسرى لم يتطرق اي من 
المتوفيق ليوو الانتكان المودوج أقرنة ات«يكون 'اتغاق رفوت نجادية بفدة 2003 
فسقط الطرف العراقي في الهاوية. وبقي الآخر يتابع الانفاس الاخيرة لخصمه 
متلذذا بمصائر قطيع البهائم التي دجنها على مدى خمسة وثلاثين عاما: ذثاب» 
وافاع وبغال. وفثران: وغنم. وفرودء واشباه البشر. في هذه السنة تحول ( ابطال 
الحرب ) الحاملين لانواط الشجاعة الى ( مجرمي الحرب). اصبح كرسي 
( البطولة) شاغرا لبضعة ايام. فدخل رجال طهران. ومدوا اذرعهم. وصعد سقف 
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المطالب. فلم يعد حل الجيش العرافي كافياء وكان لابد من حل الذاكرة: وملء 
الجنززات الوشطية .فى شوارع بقداد:بصور الابطال"الجدد :العافدين الموالين لأيران 
واققراع اؤآلة كل النهب والحدازياك الى شيزت لمعيه الجيقن العرا الساة: 
والقات ره رقف عدن و نالحد لواو لتر ام لاد كنينا ا كمد لجرت 
عملية تبادل الاسرى المغيبين من طرف واحد فقط. خرج الى الدنيا ( ابطال) 
ايران فقطه اما العراقيون فبقي مصيرهم مجهولء ولا يوجد من يطالب بهم 
رسميا. العقيد هشام كان واحد من اولئك. شهرته كبطل من ابطال الحرب 
عبرت السواتر الترابية لجبهة القتال. وانواط الشجاعة ونياشين الحرب وصلت الى 
الرقم تسعة. هذا هو السيناريو الاقوى الذي يدور في رأس اختي رضية. 

علقت اختي صورته على صدرها وراحت تطوف بالمهرجان: 

هل رأيته؟ 

جا جار عاد 


ش التوابين' 
جيس بيسن 
زف كي الفضيل نهل لكو رو انه اهن 'افترين العري المراكنيك الاق متعيوت كيين 
سمي افد ةع ف انون لددع باتكو ويد تنك زا ا( مففتن الكد انكف )ةا سيطف 
التراضيق الثية شهرون نيط ويعاولوق ازائة الشتدؤو: بالناني عو :طريق الملودة 
مجددا الى جبهة القتال لمحاربة الجيش العراقي) 


هذا الوجه ليس غريبا علي. رأيته في المعسكر الخصوصي لاسرى الحرب 
(آراك). في يوم لاينسى نسميه ريوم الجرب). الخحجل يمنعني من ذكر جميع 
التفاصيل. سيدتي. كنا عراة: فقد امر الطبيب بحرق ملابسنا. وصل مرض 
الجرب الى ... الخجل يمنعني. سيدتي. فوضعونا تحت الشمس وراحوا يرشونا 
بالبنزول والكبريت. 
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كنك نايبظ فى الفيدق العسرافى الشالكه وفعت فى الأسن. وحيدت:تفسى فى 
معسكر أراك الخصوصي. منذ اليوم الاول حولوني الى جاسوس. اعطوني 
حزمتين من الورق الابيض وطلبوا مني ان ادون كل ما اعرفه عن الجيش العرافي. 
من :هذا التعسكي وههؤا اطامتى سقاامن مقة انين بحوكيو ا على كلاقة وخوهيم 
ورؤوسهم: مما يقربهم من الشكل المعتاد للعسكري العراقي. سلموني ورقة فيها 
اسماء لخمسة ضباط بينهم اسم زوجك العقيد هشام. طلبوا مني ان اشخصهم. 
فاعتصرتني نكتة مثل مغص معوي. قلت لهم هذه يسمونها عندنا لعبة الخاتم ( 
المحيبس). فضحك العراقيون المئة. وواصل الايرانيون عبوسهم بعد ترجمة ما 
فلقهه لكر الشتابظ الأيزاى يفعناه وتيت الى اخ المترع ممدو ع واخل القفطن: 
ثم مررني من جديد على الوجوه. وطلب تحديد وجه العقيد هشام. قلت له: سيدي. 
اعذرني انا لا امزج كنت الأسوأ في لعبة ( المحيبس)؛ وانت تطلب مني ان اخرج 
الخاتم من بين مئة شخص. انكرت اية معرفة به. فاخذوني الى غرفة اخرى. قالوا: 
(لقد وقع العقيد هشام بايدينا. خلع الرتبة من كتفه عند اقترابه من الأسرء خب 
تسعة انواط علقها رئيسكم صدام على صدره. وتنكر بوجه وزي جندي). وكل 
ما يطلبوه مني هو التحقق من هويته. مرة اخرى انكرت معرفتي به فلت لهم: 
كيف اتذكر وجه ضابط عراقي من آلاف الضباط الذين خدموا في الفيلق 
الاقم ,فهر تدك وروهودها دنه الجا ١‏ فكيو تنك روفن رقف مك ممنانة 
وامتيازاته. ثم اخترت الصمته وتقديم المعلومات الهامشية: فزعلوا مني. 

بعد هذا الاختبار تم اعتباري عضوا دائما في هذا المعسكر شبه السري. حيث 
يقبع اشد اسرى الحرب تصلبا وتباتا. وففت امام مسؤول بلحية وقبعة وزي الحرس 
التؤوقق الايواتت» العاستى على الارهن ويككب بالا اذواعل المسيكر : 

(من الان عليك ان تسير على اربع. ومن المحبن ان تتصرف ايضا. اللوائح لاتسمح 
لذا بالسامل مجك حادم :تحتاك الى يعضن الاحتبارات القحقق مق ذلك: فيل إن 
يحين الموعد. فبأمكانك ان تختار ما تشاء من البهائم لتكون صورة عنه. تحولك 
الى بهيمة سوف يساعدك في تحمل هذا النوع من السجن) 


865 


ثم رموني في قفص اشبه بممر للمجانين. فهم يأكلون مثل البهائم: وينبحون 
منفظم لوقف راع كظط ا كازباء كنا وير وخ رفن مكان العود الارمل هن الفين: 
رحت اقلب ما سمعته قبل قليل: لم تكن العبارة مجازية. بل دعوة صريحة للسير 
على اربع. 

سيدتي الحزينة؛ ياسيئة الحظ. سوف اخبرك الآن عن زوجك. 

استقامة الجسد مشهد ممنوع هناء لكني مع ذلك رأيتها. شاهدت زوجك العقيد 
هشام وهو يسير مرة على اربع ومرة على اثنين. نوع من المراوغة او المخاطرة 
تونق بولا سي أن اعنات و جا نون الاريان سد سهد اعون سوه 
عليه واخترت ان اكون مثله. ورحت اقلده في مشيته. ابلغت الادارة بذلكه 
فسجلوني اسداء لكنهم نبهوني ان طعامي لن يكون لحما كما الاسود. للامانة 
اقول ان الاذارة الترمت بالشرظ: هما دام الاأسين يمشي علن اربع فهذا بكفي. 
كان الطعام موحداء يتآلف من الحشيش وقشور البطيخ والتبن. وهم يعتقدون ان 
العكيب: تتجلى :فى التخلن عن |الشهعون الآدمئ الموؤعي: اذى يتطلب شروظا 
وامكانيات غير متوفرة هنا. كنا بنظرهم رمز للخطيئة. و بدت آدميتتا بحاجة 
الك كليل قاطعم: علينا ان :تقد تقس مكحف دوعي للتقان: ان جاشهف وييل ادق 
علينا ان نقاتل انفسناء رمزيا عبر الاقرار بالخطيئة: او حرفيا عبر اطلاق الرصاص 
في الاتجاه المعاكس. 

جاد جار عاد 


استراحة قصيرة. شاىء؛ 
تتنازعها شتى المخاوف. 


عاد جار جا 


الاتسيون البسا قط امو مره اكرداقة 
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( مرض الجرب ضربنا سوية. فكنت امسح ظهره بالبنزول ويمسح هو ظهري. 
وشهدنا الزحار سوية: وواجهنا القمل سوية. حتى بدأ نظره يضعف فلم يعد يقوى 
على رؤية الصكبان ولا القملات البيضء. فاخذت على عاتقي تفتيش ملابسه 
الداخلية) 

بأي مصد كانت رضية تخفف الصدمات الموجعة. تركتها تواجه انثيالات الضابط 
الاسير. وقطفت من خدها دمعة قبل ان تسقط في حجرها: 

( بعد ثلاث سنوات من البرسيم ذبلت قواي. ووجدت جسدي يذوي بحيث لم يكن 
قادرا على حملي. وقلت في نفسي: اي أسد يحتمل كل هذا الذل!: لابد ان اكون 
لات ا 

بقار ل هو تنا كتكالة الأحمنة ونه امغلنةا اقزاوا فال تكن نه الم و ابضاكه: 

( اقر بائني كنت اقاتل دفاما عن الطاغوت, وانني معتد ونادم على ما فعلتء 
واطلب التوبة. والله على ما اقول شهيد) . 

كنا نرى الشجاعة في رفض هذا الاقرار. لذلك عزلونا عن بقية الاسرى. 
وككائم طيافة روخدف: و اسكفامة جدهة تفناوة اعنف يواض المي الا دل 
لكي لا اميل مع الريح: فقد ربطت جذعي بالعقيد هشام: الجا اليه كلما سحبتني 
موجات الوهن: ساعة جوع او سيجارة: او خيال طفل رضيع.: او حضن دافيء 
وك 

وفي يوم من الايام سحبوه من الغرفة. وبقيت لوحدي. مرت ثلاثة ايام ولم يعد. 
وبحت افش غثه:فى الساحة:فى مسقودع الحشيش: فى المراحيكن: قرت صنيور 
الْمَاء ظلم. اد :أكرا:فن السالحة,,كنت:اظن أنهم القوانية فى معتجر يسبت استعامة: 
قامته. فقد كان ينسى القواعد ويسير على قدمين. لكنه عاد بعد اسبوعين. لم 
يتكلم معى. كان يتجنبني الى حدما. بقى صامتا لمدة يومين. ولم يجب عن 
سؤالي حين سألته. اين كنت؟ ماذا فعلوا بك؟ كان اغلب الوقت ينظر في موضع 
لا افطل جد وده شيو لق اشير كان كين يكلم نفسة: بالا مات 


فاجآني بتعريف جديد للشجاعة. اقترب من وجهي وسآلني بقوة وحزم: 
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ها توق نيا العا 

استغريت من سؤاله. فلت له: ما بيك؟. 

قال بحدة: اجبني على سؤالي اولا؟ 

قل ”قله ةق الا تيان 1 لمموكسة زان :لل قووب عار مدن فاك هن :لو شارك العو 
قال: هذا ما علمونا اياه في الكلية العسكرية: ولزمن طويل: الشجاعة هي خرقة 
حمراء بحجم الاصبع مغروزة فوق صدورنا بدبوس رئاسي. ولكن الا يخطر ببالك 
وجود تعريف آخر للشجاعة؟ الا يخطر ببالك ان لها وجهان مثلا؟ 

قلت له : هات ماعندك؟ 

فنظر الي بعيون صارمة. صقرية. كانه يريد مني ان اقراً ما في وجهه. كان 
صوته خفيضا لكنه حاد الملامح:» كأن هناك عبارة تدور في فضاء فمه منذ 
يومين وقد حانت لحظة خروجها. وضع حدا لتردده. واطلق العبارة في نفس 
واحد: 

( الشجاعة مثل العملة المعدنية: لها وجهان: القدرة على الثباتء والقدرة على 
التحول) 

لقد بث الارتباك في صدري. كمن يلقي حجرا في بركة راكدة. قلت له : ماذا 
تريد ان تقول بالضبط ياهشام؟ 

اجاب العقيد: قررت ان اتوب. سوف أوقع على اعلان البراءة والتوبة. 

حكنت ارافب فكيه وهما تخرجان هذه الكلمات؛ قلت له هذا ليس قفحكحك, 
والكلمات ليست لك. من زرعها في فمكءه اشعر انهم غسلوا دماغك؟ 

امتص استنكاري بقدر من التروي والهدوء: معك حقء انها ليست كلماتي. ولكن 
ازنك ويا 

قلت له: دع رأيي جانباء واحك لي ماذا جرى لك في الايام التي غبت فيهاء فقال: 
لويحديف الاعاهى خين انكل انيم لهسيو حسم سو الا استطيع ان الحتره فين 
دخل علي. كنت نائما فايقظني. هل كان بشرا ام هو وحي؟ لم يمكث الا وقتا 
قصيراء وبعد ان بث حكمته باذني. شعرت بتيار من الخدر العذب يتخلل كياني. 
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سألني برفق بالغ: ياهشام: انت تحمل على صدرك تسعة انواط شجاعة اسألك: 
هل انت شجاع فعلا؟ 

انع الفنن هذ كاف 

فقال: ياهشامء هل انت شجاع ؟ بمعنى هل تملك ارادة حرة مطلقة: ام انك مكبل 
ما ثم ووه كى شحاف أن اتناف دين تيان فى ظيمة و اتجسدة على اندو ام هيل 
جربت الانتقال الى الضفة الاخرى. حتى ولو على سبيل التحدي؟ هل اختبرت 
نفسك؟ قد تكون بحاجة الى دليل قاطع لتثبت فيه شجاعتك. هل انت شجاع 
لدرجة ان تكون ضد نفسك؟ 

وقبل ان يتبخر الوحي ترك باب المحجر مفتوحا. وفال لي: عد الى غرفتك وفكر 
مليا. 


هكذا فتح ثقبا في رأسي دون قطرة دم واحدة. وبدآت ادرك انه وحى فعلاء وانه 
عاد لون الى على سفن الجاع ويد باب القن 
عاد عار عار 


لاادري ياسيدتي ماذا حصل بالضبط لزوجك. بدآت اشك ان العقيد هشام خضع 
لعملية تخدير او غسيل دماغ ولكنىي وضعت ذلك جانباء وسأآلته:هذا يعني انك 
ستوقع على الاقفرار؟ 

فهز رأسه بنعم. 

هل انت جاد. يا هشام ؟ هل تدرك معنى التوبة؟ 

وكيف نبرر او نعتذر عن كل الارواح التي دفعناها للموت دفاعا عن الوطن؟ 
والانواط التي تملأ صدورنا. 

ومامصير الأسرار التي آخفيناها عنهم؟ لقد كذدبت عليهم في الاستجواب. هل 
يجب علي التقيؤ مرة أخرى؟ كيف اندم على الدفاع عن مدينة البصرة بعد آن 
عبرت القوات الإيرانية الحدود وقتلت آلاف الجنود. ماذا أقول للجنود الذين 
سقطوا في معارك شرق البصرة؟ ماذا أقول لعاثلاتهم؟ هل اقول لهم اننىي كنت 
مخطًبئًا والجنود كانوا على خطأً ايضا؟ 
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هل حسبتها جيدا يا هشام ؟ 

فهز رآسه بنعم : واضاف قائلا: 

هناك تمحوه هنا. كلما صعدت درجة فى سلم التوبة كلما غطس قدر من 
ماضيك. وبامكانك ان تقفز لو اردت. ومع كل استبسال في الاتجاه المعاكضصر 
يختفى نوط وتقترب من التوية. حتى الخطايا الكبيرة لها كف اكير منها. هناك 
كف المرشد الاعلى التى تمسح الخطايا جميعا بلمسة واحدة. 

في اليوم التالي. توجهنا سائرين على قدمين نحو غرقة المسؤول. دخلنا عليه دون 
للتوبة. 

وصلت اولى البشائر الى المعدة. وضعوا صحنا يحوى بطاطا مسلوقة. التهمناها 
بقشورهاء لكن المعدة لم تقبل واعادته على شكل سائل اصفر. وضحك المسؤول 
قائلا انه امر طبيعى. فمعدتكم فد تعودت على الحشائش. سوف نشطف جدرانها 
بالخروع. فتعود الى سابق عهدها. 

وزعوا علينا زيت الخروع اوصوا ان نشريه دفعة واحدة. تقيآت البرسيم المترسب 
مند سنوات.اسعفنى احدهم بقدح ماء ورغيف خبزء. فقبلته قبل ان افضم حاقته. 
تارق الباا مقديوفتا حون قدي الي امنا :الت نو علق ذا حي اليو ا تدا 
خستاوي من عبادان.: حل تمرة بحجم فنفذء. حين وضعناها في افواهنا ذابت» 
والخبدت عتريتها الم سيتووه القفور روفكنيك اموه مناه لهو اسمن كلذل ) 
ومفروش فوق سجاد فارسي اصلي ومغطى بعباءة سوداء يسمونها ( جادور). لحم 
يحمل ختم الشريعة الاسلامية. علمنا لاحقا انهن ارامل الشهداء فى الحرب. قالوا 
ان زواجنا ميسر اذا رغبنا) 

عاد جار جاو 
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ككادقلدوكر ى تك عدن نن الأشرى: (لو دروو امسفكه كان أن 
أوااكدرن عن عايض التكيرى ) .سنا هناك وديف نديد تلخرت: الماشن 
وايصاله الى مرتبة الجرم الذى يتوجب غسله بالتوية. تضاعفت الدعاية اليومية عن 
نقاوة النهج الايراني. وان الاشجار تسبح والابقار تصلي. والماعر يؤذن» وكل شبيء 
يكبر باسم الله فى هذه الجمهورية الفاضلة. وحكانت هناك فواصل لأمهات 
سنوات العزل الاعلامي عن تحطيم القدرة على وزن الامور. كان الجرم الاحكبر 
الاسرى ببرنامج يومي مؤلف من الصلاة, ابتهالالات التوبة» ومحاضرات عن خيفية 
غسل الذنوب. وكلما تشكل جحفل من التوابين كلما ضاقت الدنيا بحياة 
الأسرى الآخرين ( المعاندين او المجرمين) . 

غليه] عنوانا سمتلا مق الفسراة : عمليتة ( النتع الفتبين ) اي الانتهسان 
الواضح: فراحوا يعيدون ما تعلموه في دورات جديدة لتحويل العصيان الى قبول؛ 
وسحق الموائع التي تحول دون الشعور بالندم: وسد الثغرات التي ينفن منها الماضي. 
ويعمل على تلوث المخ. سوف تحكثر الغارات التبشيرية على انصاف التائبين: 
الاسير جاهزا للانتقال الى معسكر (ورمين) جنوب طهران للتدريب مجددا على 
القفا دويق" ( ورور ) أسوفت نع الأو الس كاف الخطاوعك الأنافية لحيزة الققال 
( التوبة) والطريقة الوحيد (لتطهير) النفس. وغسل الارواح مما علق بها من 
نحاسة. 
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حانت الهوية القديمة تتعرض لضريات موجعة: فقلقد حرص مصممو الفكرة 
المشاعر الوطنية: وجعل التوبة هي اليديل. احكمال شروط التوبة تتطلب العودة الى 
الذنب» بحيث تتم مساءلة الاسير العرافقى التائب عن عدد الحكيلومترات التى 
تخطاها في الاراضي الايرانية اثناء المعركة. قبل ان يتم أسره. ويسأل عن عدد 
الاطلاقات». وهل فتل ايرانيين؟ وكم عددهم؟ بهده الارقام يتوحجب عليه ان يعود 
بالاتجاه المعاكس ليقتل عرافيين. ويزيحهم من مواقعهم. وبموجبها عبرت طلائع 
التوابين في (عمليات كربلاء) الى شمال البصرة. واقتحموا بساتين النخيل حتى 
وصلوا نهر دجلة. 

جار جار جاو 


لايمكن استيعاب ماجرى الا عبر منظار شمولي مثل فكرة السوبربوزشن ( 
مواءأدمم ,عم نك ) : الذين منعوا سابقا سقوط البصرة يتقدمون الآن لاحتلالهاء 
والذين حملوا انواط الشجاعة للدفاع عن المدينة: يقفون في صف بانتظار كف 
المركته الافلى ليذو الاتواظ والشسازاك من مسبورهم “قن شال يدراف وض 
الح كيلواة نعيف تفيل الترشت الأعلى الأمام اليس فوع الثابين كان 
العقيد هشام ينتظر دوره باسم مستعار. وبدلة الحرس الثوري. ودموع التكفير عن 
الاثم ولحية كثيفة غزاها الشيبء امتدت ففطت على موضع الانواط في صدره. 
وين وققف:بيق يدن الأمام متقطلت جبهتة قوق ذيل العباءة المقدسة: كم رفع راسه 
ودفنه بين ركبتي الامام. واطال ركوعه قبالة بئر التوبة. كان عطشه بعيد الغور. 
وحبله فصير. وضع الامام كفه فوق هامته. رفع وجهه. وازاح قدرا من لحيته. 
ليصل الى موضع الدبابيس الرئّاسية المغروزة في صدره. استلها برفق وتمتم 
بكلمات ربانية. فخرجت النجاسة من جسم العقيد. وشعر بارتياح بالغ. وكان 
هناك موقد مشتعل اعد خصيصا لهذا اللقاءء يلقي الاسير التائب بانواط الشجاعة 
والاوسمة التي يحملهاء لتلتهمها النيران. وتكون الطهارة كاملة قبل اداء صلاة 
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الجمعة وراء الامام. بعد ذلك تتم قراءة لائحة الدرجات التي وصلها الأسير في سلم 
التوبة: انتهى من الكتب المراجع: بحار الانوار. وتحرير الوسيلة. ودعاء السحر. 
حضرعشرين جلسة لدعاء كميلء. ختم كتاب التيجاني (ثم اهتديت)؛ وزار 
مخيمات الارامل والمهجرين: ثم انتقل الى مرحلة العمل الميداني: حفر الخنادق 
ومداواة الجرحى. وتشكيل ثلاثة افواج من التوابين» والاشراف على تدريبهم في 
معسكر (ورمين). وهو الآن يعد نفسه الى الخطوة التي تطفيء الديون كلها: 
القنال في خندق الحق ضد خندق الباطل. وضع بكفه درع علي وسيفه. وراية 
انوا دوق ركذام العدة الأو السور سمسرك رو لفح ا 

يد جار عاد 


جار جار جاو 


اعناته ا لانعيو: اللوجنانق وال وات ها وص ةسون المرن ا قور عاك | اط 
وقاقع مقوغة” قال :انه لم يفازاقة بحقى يهن الات التؤجة: وتكرويديم :مق الكعفن لقيد 
سكن مع العقيد هشام في عمارة واحدة قريبا من معسكر (ورمين). وكان 
يلتقي به بشكل دوري سواء في البيت او ساحات التدريب. حتى مجيء عمليات ( 
كريلاء ): تلك السلسلة من المعارك الطاحنة:التي يطلق عليها العراقيون ( الحصاد 
الاكير )اشن تازه واضكة الى الشجم الحكبي: الخنباكن الأوزاننة بالادراده ابلفنن 
ال#اسجل السمه ضهن المتطوهين: انه ولتق يقو نه الالحتبافل الابزانية :وود هس 
فاكلذ: من يدرئ: كمن الا'الفناك ثانية:وتناتفنا: وذرف كل دمعمه على ,كدق 
الأخن: 

انتهت المعركة ولم يعد. مضت ثلاتة شهور ولم اره. فذهبت بنفسي الى مقر فيلق 
نو وتاك عله حاختروتى ا وضعة الاروال هو نو كرين أن :اقه شاك ببسالة 
والكلاضنء هل تشقون لقف لالم ا لماتوفاى حتتض متشا ذو كل السزاذن 
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والخنادق. لم يكن هناك اي اثر لحياته او مماته. فسجلناه مفقوداء نسال الله ان 
يلطف به. فقد اثبت بالدليل القاطع توبته. 
خا جا جار 


سوف اتجاوز الألم الذي خلفه هذا اللقاء على شقيقتي. طالما انه بلا توقف. في 
ققد العو تيع عقن بهو ززكي اميق انك وغراية: سينها تعن نتن طريمك 
في الممر الرئيسي لمجمع الاسرى اذ خرج احدهم من معسكر الأسرى 
الايرانيين في العراق- محافظة الانبار ويسمى معسكر ( الورار) . قطع هذا 
اندي زنك وهيل يرقدى: اق الاسس التعدد دكن اراق مكلواننيالاسريف: 
اسار" الأشسون الى العدووة المحلفتة فى رفية اخنين: كوي تنسية زاف عه من 
الكلمات: انا اعرف صاحب هذه الصورة: انا ايراني من اصفهان.( كان يتكلم 
اللهجة العراقية بطلاقة) : كنت اسيرا في العراق لمدة عشرة سنوات. وكان 
صاحب هذه الصورة معنا في معسكر الورار. اسمه ( حامد الزركاني). هل هو 
الخولف» 

ا 


العقيد هشام أسير في العراق 

يا الهي. ماذا يحدث. هذا يوم مكتوب بلغة الاساطير الاغريقية تتحرك فيه 
المسباكر فقل كدون الفعلقة احقا هذا ان :توف كماما الحقيين ههاء الحومسى 
محارب في كلا الجانبين العراقي والايراني. مرة مع هذا ومرة مع ذاك. يقاتل هنا 
ويقاتل هناك. بطل هنا وبطل هناك. مجرم هنا ومجرم هناك. اسير حرب هنا 
وآسير حرب هناك. 

المعلومات التي انفجرت في المهرجان عززت في داخلي فكرة الوضع الفائق ( 
السويربوزشن). احتاج الى جلسة مع نفسي لاربط هذا بذاك. اما اختي فاللّه وحده 


يعرف حجم الاضطراب الذي تعيشه. لقد سألها الاسير الايراني ان كانت هي 
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اح خافن ) :عنامي الصيورة #الكايك وشية ( 1ك لزوسظة و اسه مقا ولن 
حَامن )ءافان الانتير الأبواض: ( قو وكون غسن اسم السيين ها ا كان الأسير 
سعيدا بانه يتكلم مثلنا. قال ان الوجه وجهة لكن الاسم مختلف. والقميص الذئ 
يرتديه غريب. فصاحب هذا الوجه كان جنديا ايرانيا من الاحوازء: اي انه 
بالضرورة يتحدث اللهجة العرافية ولكنه ايراني في كل الاحوال. فكيف يرتدي 
لباس الجيش العراقي؟ الامر غريب. كان لابد ان اتدخل؛ ان اقص عليه ما سمعته 
قبل قليل. بدآت بفرضية ان العقيد هشام تم أسره من قبل القوات الايرانية وتم 
سجنه في معسكر خاص. ثم حدثت ( التوبة) وتوقيع الاقرار والانتساب الى جيش 
التائبين ( فيلق بدر) لمقاتلة الجيش العراقي. وبعد شروحات طويلة مكررة عن 
( التوبة)؛ وشروحات اخرى لفك الاشتباكات اللاعقلانية وعمليات التواجد في 
جبهتين متحاربتين استطاع الاسير الايراني. بصعوبة بالغة ان يتقبل مني فصة وقوع 
العقيد هشام أسيرا بيد العراقيين. رغم انه عراقي اصلا. هل استسلم الى انه قبلها 
فعلة؟! لآ ادرئ: ولحسن الحظل فان هذا الآيرانئ كان مرنا بعض الشيءاليتعبل 
وكير مها ره العزز اف طن حيدة كمسا رحلاو قفو كر با لون جره عنقا 
ومرة هناك. يمارس القتل هنا ويمارس القتل هناك. يتآسر هنا ويتأسر هناك. لا 
ادري ان كان هذا الايراني قد تقبل فعلا هذه الرواية او السلوك الفريب الذي 
يقن ابه زوع لخدن انا مت كنظ ضك )وا كين كنم نكا ريا اسان مقي 
آخر طرفه معسكر الورار في العراق. قال الاسير الايراني: 


الأو كتوق ناذا مكان حمل اندها موكتهار لاد كان هشامةا لد ال الستية: 
يتحدث باقل عدد من الكلمات. لماذا كان منزوياء لماذا اشيع عليه انه مجنون. 
يحمل شظية برأسه؟ هل كان يتعمد ذهوله. صفناته. سيره المستقيم. وعيونه 
المفجة ال رتطى؟ و لين ذا حكن لذ سانا وذ سيفن عاد 

جلسة الخمر تقترب من ذروتهاء ولم يبق سوى ان نعثر على من رآى هشام وهو يعبر 
مجددا الى ايران كواحد من اسراهم في عملية التبادل الرسمية. هل تم تسليمه 
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ل 831 قد امناع مواقم موو انال !الى انعد التحدود وكيم سان جنا ها كور 
فح كور قلات فنرات ؟ مره الهم ( ادراة )وهو الننا ( العيواق ا وقالقة اليه ( 
ايران). هل يمكن ان يكون في ايران بهوية أخرى؟ 

هل كان العقيد سيء الحظ الى هذه الدرجة. ففي اللحظة التي اصبح فيها تائبا. 
وحن نفسه أسيراً في التراق (معسك الوران _ الرضادى) . وفى اللحظة القن 
اعلق هذا مكو الوزان كبا يمد باتطكانه البهاء هي العراى عليه إما العود: 
اليج الدواق 11 لامها انه مدو صو ل هر يذ عون إن تمشها: مكو رع حك ل ردن 
يريد ولا يريد. لاشك ان حالة الفقدان هي الحالة الوحيدة التي تضمن له وجوده. اي 
عملية كشف. واية جهة لاتمثله. لقد اختار الحالة المثلى ([ 0ه6زوهم/»مب5) اي 
جمع كل الخنادق. طالما كان العقيد مفقودا فهو موجود في كل شيء: وأولها 
كنت زوضئة ,زاغب لطي ا هرضي بعتا نون أن سد هلبا ذلك اند تنه احياة: 
اين نضع عيوننا يا ترى؟ نصحونا في اللجنة ان نراقب اولك الذين ينتقلون بين 
الاقفاص الايرانية والعراقية. الاسير المزدوج: ينام هناء وينام هناك: هو المقاتل 
المزدويه هو العدو والصديق. المشترك في الجيشين المتحاربين والمخلص 
لكلوينا: 

اصبح العقيد مثل بندول الساعة يتارجح بين بلدين وجيشين وجبهتين. ومعسكرين 
لأشرض التحوب» يطل نهنا ويطل عتالت:«مسر هنا وامعكرم هناك قافر :هنا قاقد 
هناك. مفقود هناء ومفقود هناك. هل يوجد اعظم من هذه اللحظة لنشرب نخيه: 
تمان وات ير تركف رود تحب يحضي وجري التكدين ايت افا رضي 
الفائق( السوبربوزشن 50006/0051195) لهذا العقيد. انظر اليها وهي صافية مثل 
خمرتنا. العقيد لم يعد مقبولا في اي مكان فقد اصبح موجودا في كل الامكنة. 
لابد ان نغمض اعيننا لكي نعترف بوجوده وما اننفتحها حتى يتجمد في وضع 
لايرحم. فلو بقي اسيرا في ايران فسوف يقضي بقية عمره وهو يؤدي دور الآأسد 
المحبوس. يأكل العشب. ويمشي على اربعة اقدام . و لو كشف امره اسيرا في 


العراق فسوف يجد من يشنقه: انواطه تهمه وشجاعة. وحكف الرهبر تهمة وبركة. 
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الشيء الوحيد الذي يحميه ويحافظ على كينونته هو الفقدان . وطالما انه مفقود 
فان من حق كل المتناقضات ان تجتمع فيه؛ دون ان تمحو بعضهاء ولا تتصارع 
بينها. لكن حالما نفتح اعيننا ([نعثر) عليه او نجمده في صورة واحدة. عندئذ 
تبدأ المحنة. وينهار الوضع الفائق ( السوبريوزشن) ونطلب منه تفسيرا لما يفعله. 

لاتنام رضية الا اذا فركت اسنانها بالفرشاة والمعجون. ووضعت قطرة لعينها. 
ومضمضت فمها ببضعة ادعية. ومحلول ازرق لاذع من صنع ديتول ثم تدس كفها 


بين خدها والوسادة: وتسآلني: يا الهي. ماذا يجري؟ 


احدق في عينيهاء اقرا فيهما الحيرة: ماذا اقول لها؟ كيف اجعلها تنام دون 


كوابيس؟ كيف ابث الخدر في جفونها؟ 


سنوات طويلة وانا اقفوم بهذه المهمة كى اضمن لشقيقتى نومة هانئة. فى تلك الليلة 
مرجت الخمرة بصوت ام كلثوم. فقتحت جهاز التسجيل واخترت لرضية جملة 
موسيقية من اغنية (رق الحبيب), تعيدها ام كلثوم 22 مرة دون ان تمل: 

هوت استناه . وأسمع كلامي معاه) . 

سوف اعيد الجملة الموسيقية عليها حتى تنام. 

جار جار جا 
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8 5 4 
تك : لتقي طن هالع ف حسدر ادس رطف نو ع شموها» التوكييا جه الفنامن 
الزمرد. كل واحد من هؤلاء يتمناها شريكة لحياته. حتى اشرسهم حبا للحرية 
والعزوبية يطلب يدها من النظرة الاولى. مقدما كل مايملك من حرية مهرا لها. 
حل من يراها يعيد النظر فى معتقداته عن المرأة. رضية هى منعطف. ونقطة 
صوء. ولحظة انبهار دائم. يقرعون كؤوسهم في صحة معبود محلي جداء ارضيء؛ 
يرونه بالعين المجردة: تبدد رؤيته ظلمة الليل. ولحظات الخوف. اختى رضية افرب 
اليهم من نجوم السماءء او الجنة الموعودة. وقد تكون هي التجلي لتلك المعاني 
الخفية. وحين يستبد بهم الوجد يجمعون فلوبهم على الطاولة. ويذرفون دموعا من 
عسل بريء ويحتفلون بعظمة الحب حين يكون بلا نتيجة. 
كل من يقترب من رضية يراها تكبر. بحيث يتعذر عليه رؤيتها عن قرب. ولابد 
ان يتراجع الى الوراء. لابد ان يترك مسافة كافية ليراها بوضوح. رضية رقم 
فرهو عل القيسة على كن الأ فلح ”الا بالزرفوروا كل 
اجا وعدون لحري ارق 2 دسنس | عضيو برتقن ا فى ساون الى اننا 
مضو نه كان ييا كيا نوزها فين كار عا وهب وييقة الحغيوةرة مك ب الكت يفل 
علينا حاملا قلبه الخالي من الشوائب ووضعه بين يديها. لكنها رفضته. تركته 
بعرة وصيل لداانته لوزيو شق بسنا :الى : قرط لطم عات كل وصور الذدن 
العامة بيغداد بفم متخشب من العطشء بعد ان ابقوه يومين حكاملين بلا ماء ولا 
الكاليوفة كز عاش نا هوا مضه دن حوس هر وهيف لم عبر عن هذا 
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العصير سوى ثلاثة ايام. حيث غادرنا حاملا عشقا مؤجلا حتى الموت. وعندما مر 
تعقنة/ امام واوخا جقيت :تتظر :مر ؤراء الناهذة الينه قم اسدلت الستارة: شسفت 
صرختها و ثوبها نصفين. ولبست السواد بقية العام. اخبرتني لاحقا انها قتلته بيدها. 
كان الدكتور سعدون على استعداد للتخلي عن الحزب الشيوعي واليسار الثوري 
وماركس بككلمة واحدة من رضية. 

مقاب ركد ررق امسن قري )زكرن تعره التو حك 
عليه (عواد البندر). رئيس محكمة الثورة. بخمسة عشر عاما لآطفاء سيجارة في 
ضبوو عر ازيكة السيو ارقي مداه عم حون أككريت اكنش :وو ابت على 
السجين. ندم على فعلته. وبكى على حظه: ذرف دموعا بللت قميص السجن 
القهوائي اللون. وقال حرفيا ( لو كنت قد رأيتك يا رضية لأطفأت السيجارة في 
عيني او اذني او لساني. يالغباوتي. في الحياة هناك ماهو اجمل من اية نزوة 
ثورية) . 

في الزيارة التالية قبل كفهاء وذرف دمعة ساخنة تحولت الى ندبة سوداء. وهمس 
بتضرع: لا اريد منكم سوى زيارة واحدة لي كل ستة شهور. لو فعلتم ستكون 
السنين اقصر. أكل اصابعه. وضرب برأسه جدار السجن محاولا ان يمسك بعنق 
اللحظة التي وضعته في هذا المأزق. لاعنا الخمرة والسيجارة والذكريات. متمنيا 
زلزالا او اعصارا مدمرا. ثم عرض شيئًا من قبيل اليأس: ان تعيش اختي رضية 
وتتزوج ماشاء لها في السنوات الاربعة عشر المتبقية مقابل وعد ان تكون زوجة له 
بعد نهاية سجنه. بعد ثلاثة زيارات طلبت مني رضية ان اذهب لوحدي. فهي لاتريد 
ان تزيد من عذابه. 

حضرنا ([رضية وانا) عرضا مسرحيا في بغداد. يخرج فيه الممثل ( يوسف زامل) 
تماما عن النص بسبب اختي رضية. هذا الممثل الشاب والمبدع يؤدي دور ( صن 
وانغ) في مسرحية ( الانسان الطيب في سيتسوان) لبرتولد بريخت. 

في المسرحية يذهب ( صن وانغ) الطيار العاطل عن العمل الى صاحبة الدكان 
(رشين تي ) ليستلف منها مالا وتقع في حبه. لكن الممثل لدور صن وانغ يرى شيئًا 
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في القاعة يجعله يخرج عن النص المسرحي. ما ان يقف امام الجمهور ويتطلع في 
الصف الاول حتى ينسي دوره. ينزل من الخشبة؛ وكمن رآى تعبانا غليظا واحب ان 
يتأكد من حقيقته. خطا يوسف في الممر بضعة خطوات. ثم تجمد ازاء رضية. 
فتح ازرار قميصه واخرج قلبه وانزله برفق عند طرف ضفيرتها. وقال لها نصف 
الكلام المقترودن فونه لسلحة الوكان (شين تق )+ الحنال: المشهد عل 
الجمهور كلياء انهار الجدار الرابع» وكان لابد من تدخل المخرج ([عوني 
كرومي) لأنقاذ المسرحية من هذا التغريب المتطرف. طلب من الممثل ان يعود 
الى دوره. لكن الممثل لم يتزحزح من مكانه. لاشك ان مسرح بريخت يشجع على 
احداث صدمة توقظ المتفرج وتمنع اندماجه. ولكن ليس على هذا النحوء فقد 
الشين الفكتوق بعلن الحمهي ون كاشيطان المشرع الى سمي الممقل مرق كدينه لويد 
للمسرح وافعيته. بعد ان انتهى العرض المسرحي لم يفارقنا يوسف لحظة واحدة. 
كان يركع كل خمس دقائق. ويلقي تحت قدمي اختي سوناتات من شكسبير. 
لم تكن هي تعرف بماذا تجيب. وكانت تطلب النجدة مني كل مرة بوجه تضرب 
الوانه السبع ببعضهاء وتجرني من كفي لأقف مكانها. تسألني بعينيها عن رأيي: 
(هل هذا جزء من المسرحية؟): فأقول لها: لم اعد اميز خمني ذلك بنفسك. 
عشقها وتقدم لخطبتها بكل مايملك من مواهب. وخفة دم . وماحفظه من نصوص. 
اطتق هليهنا كل الأسياء البق اعرو على نتقننية المتسشرة زر اافزليناوزقكونة 
جولييت ). تحيته لها تشير فيها الغبطة والمرح وتقف حائرة ازائها. يضع كفه 
اليمنى على صدره وينحني (رتماما مثلما يفعل كبار رموز المسرح في بغداد او 
موسكو او لندن ). كان من الصعب على رضية الفصل بين ماهو مسرحي وماهو 
جدي. كان يستوففها دقائق ليلقي عليها مقطعا من هاملت او عطيل. حل 
الايماءات التي تعلمهاء والبانتومايم. وكل ما اتقنه من ايحاء. صار الممثل واحدا من 
ركاب باص ابي حتى بعد توففها. بقي يقبل فبضة الباب التي تفتحها اختي لتحمل 
لنا اطباقها الذهبية. يضع قبلاته على الصحون والملاعق والاقداح والمواضع التي 
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تمس ضفيرتها. كلما رأها يوصوص ويرفرف مثل عصفور صغير ينتظر امه في 
العش . 
جار جار جا 


هي توآم روحي وجسدي. قضينا تسعة اشهر سوية في بطن واحدة:. وبقينا حتى بعد 
خروجنا الى الدنيا ملتصقين. حتى جاء العقيد وجلس بيننا. كان حبي لرضية 
اكبر من اي حب يمكن ان اتخيله. او يمكن ان يحدث لي. لذلك عزفت عن 
الزواج. وكلما مر خيال الموت التفتت الى لتذكرني بالوعد والامنية: ان يضمنا 
قبر واحد. 

رضية مخلوق محير. تعبد الله. لكنها ليست بالضد ممن ينكر الله. نصف 
عشافها من الملحدين. تبادلهم شتى الخواطر والاحاديث دون ان تتصادم معهم. 
رضية لاتشرب الخمرة لكنها تسقينا اياهاء وتصنع لنا المقبلات التي تحيط 
بالخمرة وتزينها. رضية مخلوق ارضي من طين حر. هناك خيط رفيع من الحب 
يشبه خيط العنكبوت. لكنه يكفي للتعلق الى الابد. تقول لي وهي غافية ان في 
قلبها ثقب بحجم الابرة. احيانا اصدق ما تقوله هي: واحيانا تنظر في وداعة مفرطة 
وتطلب مني ان لا اصدق اي شيء تقوله. كانت اختي تزداد غموضا مع الايام. من 
يسمع عن رضية يظن أنها وهم يمكن أن يختفي في أية لحظة. كانت تعرف كل 
عيوب المرأة. وكان حلمها الآكبر هو التخلص منها. 

حين اتكلم عنها يستمع الي شركائي في طاولة الخمر بحدرء يريدون أن 
يتأكدوا آن كانت :زهي زهما مححته تست ليكون التمودج المستكيل للمراأة: 
المرأة التي تحب الجميع ولاتكون لأحد. 

رضية شعور مباغت يغذي اعز الأسرار. ابتكرت نوعا من الحب بلا شروط وبلا 
نهاية. شيء ليس له صلة بالمسافة (قريبه بعيد), ولايضعف بالفراق. ولايحتاج 
غدةافمن الحازي حكن يميد «الاستشغالة لحل ماقي رظن فى معن يلا تع 
لكنه لايموت. كل شيء فى رضية مؤجل. معصومة من البذاءةة وذروة غضبها 
الصمت. ومن النادر ان ترفع صوتها حتى لو لدغتها عقرب. لاتتنازل عن الخجلء و 
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تو هن لطر اف دتقكينة رو كانت كاحي الاكل نينا بباللستوة ( حراء ) 
والمسموح (حلال). بل بمضاعفة الجاذبية. تؤمن ان الجسد ينبغي ان يبقى سرا 
كي لايموت. العري يقتل الجسد ويدمر قوة الجذب فيه. تتجنب رضية لقاء 
الاعين: وربما انا الوحيد في الدنيا الذي تنظر اليه بعينها. أبتسامتها تشفي أعمق 
الجروح. الشعاع الذي يخرج من عينيها يشبه الدواء المخدر. هي مجموعة ملامح 
مغطاة بالف طبقة وطبقة. النزر اليسير من أطلالتها يكفي لبحر من الخيال. 
وعندما وقفت قبالة موظف السجل المدني للحصول على بطاقة الهوية الجديدة 
سآلها ان كانت متزوجة ام لا ثم طلب منها ان تقترب. 

حدق الموظف في وجه رضية ليحدد العلامات الفارقة؛ غارتبك تماماء وضيع القلم. 
وحين استعاده كتب بخط يده في ذلك الحقل المخصص. وعلى مسؤوليته : 
( العلامة الفارقة: نقرة في الحنك , تدل على وجود الله) . 

كنت الى جانيها عندما سمعت هذه العبارة: فاطلقت ابتسامة مخملية عذية: 
وشخكرة هازداة نوات الموظف, وخاو ل كاهد | اق يتكافيك يكن الأحناء 
الرسمية مع امضاءه فوق عبارته. وقبل ان يسلمنا البطاقة. تشجع قليلا ليقول ان 
هناك علامات فارقة اخرى مهمة. لكن حجم البطاقة لايسمح بتدوينها فاحبت 
وكين ]و اكسويده :كشال اكرام الف انه ا سان الاللتوي ةافوو الحا حت 
تضيء سواد العيون. وفي الوجه لون الرغيف واستدارته. وهناك ضفيرة بطول الليل 
وسواده. يصعد بها المتعبدون ليروا وجه الرب. لاشك ان الموظف الحكومي نسي 
مهنته ووقع في حب رضية. وفد ظهر لاحقا انه شاعر ستيني منسي بين اضابير 
مديرية السجل المدني . ويخيل الي انه نشر جميع قصائده في حقل العلامات 
شارك 

كتب علينا انا ورضية نكون توآمين على اكثر من صعيد. فرأنا سوية كل 
الكتب الموجودة في البيت. زرنا كل ماهو جميل في بغداد: متاحفها ومسارحها 
وقاعات السينما ومعارضها التشكيلية ومكتباتها ومقاهيها وانديتها الاجتماعية 


وجسورها واسوافهاء وعبرنا نهرها بالقوارب. وزرنا عتباتها المقدسة وجوامعها 
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واضرحة الاولياء والمتصوفين. وجلسنا قبالة ماتها طويلا. اخذتها معي الى المقهى 
البرازيلية في شارع الرشيد لتشرب قهوة وهي محاطة بكتاب وصحفيين عرافيين 
من الصف الاول. تذوقت وهي الى جانبي الشاي في جميع المقاهي البغدادية التي 
كلثوم. وحضرنا عروض نادي السينما التابع لوزارة الثقافة عندما تولاه الفنان 
محيروة ان العناس ناهد تائيه ١‏ الو الذن ) لمكويو ا وا متكا رسن | لقو شي مض 
روسيء والعصفور ليوسف شاهين. كنت حريصا على ان تكون لنا ذاكرة واحدة 
فيما يخص المسرح العراقي. الذي يمثل محطة هامة في خريطة الثقافة العراقي. 
حضرنا عروضا كثيرة اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: حضرنا مسرحية 
( البيك والسايق) لابراهيم جلال المأخوذة عن برتولد بريخت. و(ترنيمة الكرسي 
الهزاز) و (الانسان الطيب ) لعوني كرومي: و(بغداد الازل ) لقاسم محمد. 
كانت رضية هي اول امرآة في العائلة تلبس البنطرون وتخرج الى الشارع. نزعت 
الجعاف(القناءة النقدافية )" شواشة: ( الحملة الوطديه تمع الأمية ) ولاتهد لها 
فى القاسمية: 

يبدو أن وصف الجمال الرباني لرضية هو أمر غير ممكن. ولآننا توأمين فقد 
كانت تصلني من الآخرين. لم اكن اصلح ان اكون مرآة. الكل يؤكد ان جمال 
أختي يفتت الصخرء ويبلبل العقول. 

توسلت بها زميلاتها في الجامعة ان تدخل مسابقة ملكة جمال بغداد في نادي 
العسيف الو اقن ويييط الكا سيالا اتاد عقيف رومض ناناء عفان (١‏ وف ) فل 
النادي حاملا سنارة لا تخطىء ابداء ولا يتورع عن اصطياد أية سمكة تمر حتى لو 


كانت برفقة فحلهاء وتجر وراءها نصف دستة من الاسماك. 
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يصعب تحديد العناصره التي تؤلف سحر رضية. وجه يصلح للتآمل والجدل. حين 
رآها استاذ الآثار بهنام ابو الصوف في حفلة للطلبة في جامعة بغداد قال ان هذا 
الوجه يعود الى العصر البرونزي. يمكن تتبع جذوره في منحوتات الوركاء ( 
اوروك). سألها لو تقبل الوقوف امام طلابه ليريهم وجه المرأة العراقية قبل اربعة 
لاقب تورك رركي اهن التعييل ا لتكدانونات التخالاة: رتك ان دن التاذد 
ان تتكلم عنها. كانت النصائح والكلمات الاولى والاعشاب والزيوت البرية التي 
استعملتها امها في حياتها كانت هي مستحضرات التجميل لرضية. اما ضفيرتها 
فلم تفتحها او تعقدها كف بعد موت امها سوى يدي العقيد). وكانت تتعمد 
لف ادبا وسقيون حكن بهي ام رسدني ينزد رقن كيد الأرناد كفت الى 
الجامعة بجاكيت والدها الذي كان يرتديه وهو يسوق الباص. في الاسبوع نفسه 
تحول قميص والدي الى موضة جامعية. وحضر الكثير من الطالبات وهن يرتدين 
اكات اهن 

ااغمرو تقنته العشداة على الالعتكر افا لزكبية علنينا البمطن ديم الي ويل ان 
يعترفوا لها. يعترفوا لي. اعتقد ان هذا الاعتراف يحمل في داخله فحكرة 
غتوهنية 

قال لي حسن بلاسم: 

( رضية هي الوجه الانثوي لك. الفرق بينك وبينها يتمثل في منبع الخوف: رضية 
تخاف الله وانت تخاف الرئيس صدام ) 

يد جار عاد 


اسهل ما في رضية هو نزول دمعتها . 

في ذروة نهمها للقراءة وضعت في يدها مجموعة دستويفسكي. راث ( الليثائن 
التيفاء انون لمرو و انناب ا نكيف الوط فى اتيت لان كان قات 
مبللة بدمعها. فاسألها على من تبكين؟ تخبرني: ( على سونيا وراسكولنيكوف 


). وحين انتهت من ( الاخوة كرامازوف) وزعت شخوصها علينا نحن الثلاثة 
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الدذين كنا ندور حولها . كانت حصتى هى ايفان كارامازوفء اما العقيد كقد 
احتل مكان ديمتري حارامازوف» وكان حسن بلاسم هو اليوشا كارامازوف. 
بكت بحرقة؛. وسالت دمعتها على خدها فى مسرح الستين كرسيا وسط يغداد: 
اثناء عرض مسرحية ( الكرسي الهزاز ) لعوني كرومي؛ فقد ذكرتها بكل 
الستاء: الدواق تون جل و ناته نكم عن غا في اندي لوا دويهم هل 
اكفهم قرابين فلم تقبل منهم هذه القرابين: طبيب سقته مديرية الأمن العراقية 
بسم الثاليوم: وثلاثة ابتلعتهم الحرب» وممثل نسي دور وآخرون مصائرهم مجهولة. 
باص ابي الخشبية كي لايتوقف محركها. وما تبقى من عمره فسوف يقضيه 
عاتن يكرا وه الطريى الى الرهيدة: 

عاد جار عار 


منذ زمن طويل وحسن لايفارق دارناء يطرق بابنا منذ كان شابا غضا. يحمل قلبه 
بكف وبالاخرى يواصل الطرق على الباب. لا احد يفتح له. تركته رضية يطرق 
بلا طاثئل على فلب مغلق. كنت انا اراقب ذلك المشهد المنقوش في باب بيتنا 
طوال تلك السنين. انظر من ثقب في جدار السطح فأرى عاشقا تخلى عن 
كبرياته. واقفا على باب الدار مثل عمود النور. ليس معه ولا معي مفتاح. فالقلب 
مع كل طرفة غير مستجابة يدعوني للشراب في ركنه. 

كيف تفتح هذه الابواب؟ يسألني. 

اقوانة أي اق هتانك «تكلينة سس 

يقول: انت توآمها ولابد ان ان يكون سرها سرك. 

حسن بلاسم لا يفارقني. فأنا الخيط الوحيد. لايعرف أيهما هو الأصل رضية ام انا. 
قدم كل يملكه في دنياه من اجلها. ستوديو التصوير هو مسكنه وعمله. في 
مؤخرة الدارء الى جانب ورشة التحميضء صنع حانة صغيرة لشخصين فقط كي 
يبوح بحبه لي يوميا. 
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في شبابه عمل مصورا فوتوغرافيا لحساب احد الاستوديوهات في بغداد. قام 
بتصوير نخلتنا منذ ان كانت فسيلةة واطول قليلا من الطفلة التي تقف مبتسمة الى 
جوارها بشرائط بيض وضفيرتين تمتدان الى تحت الركبة وحقيبة مدرسية عند 
القدمين. رافب بعدسته ذلك السباق المحموم بين نمو النخلة وضفيرة رضية من 
فيو الحاشرة الى لماي عقي التق ها ويه علي مقة ضور الركنية وعشير ها 
في ارشيف حسن صور لبيتنا من اول طابوقة آلى آخرها. بدخول التصوير الملون 
التقط صورة للواجهة واقترح تغيير لونها ليتلاءم مع النخلة وسياج الورد. بقي معلقا 
فلاثة ايام على سلم طويل يخلط الألوان ويعيد الصبغ حتى اخرج اللون الشذرئ: 
وخط على جانبي عروة الباب( هذا من فضل ربي) بعد ان حفر اسماءنا جميعا 
واضعا اسم رضية في فلب العروة. حيث يمسك به كلما اراد ان يدق بابنا. 

يققه بحدن ف نظزيق النشينة عملي ماش قله يتدرو الالنبائ ايكيه كدينه موق 
عق الدان: 

مع موسم البطيخ (الرقي) يتحول حسن الى حمال خصوصي لعائلتنا. يقف في 
سوق الخضارء يراقب عربات البطيخ. يعرف موعد امي مع ثمار البطيخ. تنتقي 
امي اكبر بطيخة في سوق الخضار كله. البائع يتحمل المسؤولية في لون باطنها' 
احمر ام ابيض. هذا الامر متفق عليه. والآن جاء دور الكتف التي تحمل البطيخة( 
الرقية) الى البيت. وهل هناك كتف غيره؟ يقف حسن الى جانب امي طبعا: 
كيف حالك عمتي؟ ثم دون ابطاء يضع كل ماتشتريه امي على ظهره. كادت 
النظييظة المقلافة النروفظة الفيسة ردة :مع سورها ١‏ مطيحة الشاء )ان توف :اند ناذا 
غضروفيا في ظهره: فقد اعادتها امي الى البائع بعد ان شقت بطنها فوجدتها بيضاء 
لون سح ا معرديى :لطا عفن البيكس]ء و اعاؤهنا للباكه لتستكداما تو اله الحترف :لم 
ينتهي الآمر من مرة او مرتين. كان عليه ان يسير حاملا صخرة سيزيف بين سوق 
الخضار وبيتنا حتى بزوغ فجر البطيخة الحمراء. لم ينس ان يلتقط صورا لما جرى. 
ويحتفظ بها كدليل على قدرة العب على كسر الظهر. بقي راقدا اشهرا في 
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عند موسم الشتاء. يستعمل اهل الحي اوراق شجرة النخيل ( السعف) كوقود لفرن 
الوق الشرحن العيظ ركان عرس؟ السعف افل بخطووة ين النظية كان بخوبة 
لايسمح لأحد غيره بحمل حزم الحطب من قلب السوق الى مكانها المحدد الى 
جوار فرن الخبز. 

وحين اضيفت غرقتتان الى بيتنا نقل على ظهره ولوحده. خمسة آلاف طابوقة؛ ومثّة 
وخمسين طاسة اسمنتء ومثلها من مادة الحص. كان عليه ان يصعد سلما من 
خمسة عشر درجة. ظل يصعد وينزل دون كلل. حاملا في عينه عدادا يسجل 
المرات التي رأى فيها رضية. كانت تلك احلى ايامه رغم التمزق الذي تعرض له 
قفاه. 

في العادة ان الماشي هو الذي يسلم على الواقف. لكن حسن بلاسم قلب السياق. 
يتحرك حسن قبل ان تصل امي او ابي. يتحول فجأة من وافف الى ماشي ليمطر 
اهلي بكل ماعنده من كلمات الود. يركع امام امي ويقبلها في ركبتيها. 

في سنواتها الاخيرة لم تعد باص ابي تعمل بزيت الديزل. بل بالدفع الذراعي لحسن 
الانمرك الباضن من قلقاء ذاتها الا اذا وكت حسن وزايها ليمتجها تفجيلا يكف 
لكي تعطس وتشتغل. في البدء كان هناك جيش من المتطوعين يعاونه. لكنهم 
بمرور السنين بدأوا يسحبون اذرعهم ناصحين ابي بمنح الباص حق التقاعد. لم يبق 
سوق بحلين: شيك :ظل يوضلها :الى فلب يعداد تميعيداها الى مذينغا '( القاسهية) 
لوحده. 

قام حسن بتصوير كل الاطفال الذين يمتون لنا بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. 
كان يبحث فيهم عن وجه محبوبته. يعترض طريقهم وهم يعودون من المدرسة. 
وحين سآم الاطفال وجوههم المتكررة وهم يعانقون بعضهم. لم يعودوا يهتموا به. 
ولم تعد الكاميرا تغريهم. فراح يجتديهم عبر الحلوى. قدم لهم اصابع العروس 
ولقمنة القاضكى مقيتك ل مقو بسنا يشتفوئ شور نا تعمق رمام وجود من أسدانة 
العروس الموجودة عند البقالين. 

جار جار جا 
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الحلاق الصامت 

تفتقر رضية الى آأهم شرط في مهنة الحلاقة وهي الثرثرة. حين اضع رأسي بين 
يديها تصمت مثل مصلح الساعات. من المحتمل ان ذلك له علاقة بالخوف من بتر 
الأتق: فزرهم انها تلق راسئى لننواك.طويلة: الأ انها لم تكتسب عادة الحلافين: 
حيث يمزجون فص الشعر بالكلام في تلازم تلقائي عجيب. حيث يتحرك الفم او 
يتوقف بالتزامن مع حركة وتوفف المقص. في كل مرة تنتهي رضية مني اتلمس 
اذني لآتأحد من وجودهما في مكانهما الطبيعي. تجرني رضية جراء تأمرني 
بالجلوس على مقعد حديدي يشبه كرسي تنفيذ الاعدام. تطلب مني ان لا اتحرك 
اطلاقا حتى لو رأيت افعى امامي. من الممكن القول انها تحلقني بالقوة. تضع 
علي صدرية سوداء. وترشني بالماء كل خمس دفائق. كان لابد أن امارس دور 
الثرثار لتكتمل دورة الحلاقة في الطبيعة. اهمس باصوات التشكيك في قدرتها. 
اتعمد اضافة المزيد من الارتباك في اصابعهاء يسرني ان اراها حلاقة في قمة 
التوتر والصمت. اتحرش بهاء تخرج كلماتي بتآن. لا اريدها ان تهرب وتتركني. 
اققك ني بوك بوانت طبن لاسي قطلارة بدن اقطلاو وم اقول ليا انمه لشفي 
للمرة المئة. لا ترد رضية علي. تتجاوز ما اتفوه به. تضرب المقص بالمشط عدة 
مرات لتبدد كلامي. اعود من جديد. اقول لها انه مستعد ان يآتي زحفا على يديه 
الى البيت ليخطبها. تزيح اذني لتصل الى الشعيرات المختبئة: تتظاهر بانها لا 
تسمعني. لكني لا اكف. اقول لها: 

( بعد ساغات سوف' اسهر معف وسيعيك على تواحة؛ بحسن يسك بسرعة فائقة 
حين يعبر خط النصف ( نصف لتر من الخمرة العراقية)؛ يبدأ بالغناء. يعقبه 
البكاء. ثم يتقدم لخطبتك. كأنه لم يفعلها من قبل: ومن قبل: ومن قبل. أصبحت 
لذته في التكرار) . 

تضع رأس المقص على جبيني. تحذرني: 
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(أذائه قمكه ضوف اشر حاحسيف ) 

ومطبات في رأسي. تقول لي اذا لم أكفء. فسوف تتوقف وتتركني بهذا الحال؛ 
لكني لا أكف. فتخرج منها ضحكة خجل وتهرب. تتركني اركض وراءها 
اقول لها انه جعل من نفسه دابة لأطفالنا. فى هذا الشهر تناوب على ظهره ثلاثون 
البيت. تظل مختبأة وراء كيس الدقيق. تهمس من هناك: 

لماك اال تكيرون افيف لبناذا سعورة ولقه ا اتن 

اووق نهنا الميزيب اقول ذه ات ة جحلل هه البامن من اراك العدينة"( القاسهدة ) 
حتى اوصلها الى قلب بغداد. ثم عاد يدفع بها مساءا وهي تحمل عشرين راكبا. 
تقول لي رضية: 

محكية سعدا 

تهرب من زاوية المؤن. وتترك وراءها ضحككتها البلورية: الاحقهاء اجدها وراء تنور 
0 

اقول لها: لقد اشترى كل مافي السوق من حلوى ( اصابع العروس) ووزعه على 
اطفالنا. اذا بقى على هذه الحال فسوف يبيع الكاميرا. 

وأضتل ممود معاناة القاشة: 

( آه لو ترينه وهو يحمل حاويات الغاز. ويوزعها على بيوت جيراننا) 

لاتود ان تخرج من مخبتها. ترددها؛ وبراءتها. التي تجعل منها حمامة البيت المدللة. 
تريد رضية ان تظل حبيسة لنشوة خجولة يصعب البوح بها. تتخلل ضحكتها 
سكرة بلا انتهاء تشبه طفل تدغدغه أمه حد الموت. 
تقول رضية: (انت الذي ورطته) 

اكاة مضي ) 
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تفول رضية: ( دخاءة نفسك هئ السبي لفقل فت للء شرن الحسن المعكق فى 
دكانه: صنع لك حاثة خصوصية فتركته يعمر قصورا في الهواء لكي تشفط 
الخمرة معه. انت تبحث عن نديم في الشرب) 

وفع الكلمات النابية مثل العسل حين تخرج من فمهاء ذلك انها لا تعني سوى 
الدلال: و لا تنطقها الا لي وحدي. من وراء تنور الخبز يتواصل حواري مع توآم 
الرؤخ: اج لدة قصنوئ :فى مداغية جميع اوثان هذه القيارة البغرية: 

( اسمعيني رضية . الولد ينتظرك منن اربعة عشر عاماء ماذا اقول له؟) 

( لا تقل شيئاء أغلقوا البار وسينتهي الموضوع ) 

وضعت رضية خلاصة مدوية لدوافعي. جمعت كل ماعندها من سحر. واطلقت 
ضحكة عامرة بالمسامير: 

( انت تريد ان تجمعني بحسن لكي تكتمل طاولة الخمر. حسن يقدم لك الخمر. 
وانا اقدم لك المقبلات ) 

رهق من ين رظي رفن رطان موا در و اليه بطو الى مكدو اننا معان 
فى تكن شوقفت الى الجانبه واتفجرت فى شتحكة عرهاء حاولت أن الحبسها 
بقوة كي لا تختلط بمكابدات صديق الطفولة والعاشق الابدي. 

تأحدت رضية ان مسمارها وصل الى العظم: فخرجت من وراء التنور دامعة 
العينين. تجر وراءها اذيال ضحككتها وبيدها مقص مفتوح السافين. 

( هل تحب أن تبقى هكذا؛ أم أكمل لك شعرك؟ ) 

تتوقف عن الضحك وتستعيد ملامح الجدية: 

( كل من يأتي من طرفك أراه أخا لي: مثلك تماما) 

هل كانت تمزح ام تعني ما تقول؟ لقد كتبت العبارة بخط يدها. 

ثم تفتح عينيها لتسكبهما مثل صبح ابيض في عيني: 

( أنت الذي فتح هذا البابء وانت الذي تغلقه؟) 


110 


كل مرة تخرجين سببا للرفض. تقولين انك لاتفكرين بالزواج؛ وان كل 
مايشغلك بعدي هو الدخول الى الجامعة. وتقولين شيئًا موجعا: 

(قل له اننا مازلنا توأمين. ولن ننفك عن بعض ابدا) 

ثم تغرفين في نوبة من القنوط. وتكتبين عبارة مدوية: 

( كل من يلجأ الى باص أبي يصبح أخي) 

ثم اراك تضربين بقوة.ء وتغضبين. وتمسكين بي؛ وتذرفين دموعا سخية. وتضعيني 
في حجرك كما تفعل مريم العذراء بالمصلوب. 

ثم يختنق صوتك وتمسحين عيوني بعيونك: 

قل لدان يوجه حبه الى فن التصويرء ادفعه لحب الطبيعة. حب الكتب. حب 
الققتر اد دنا رهن تخد بالتخمترة مظللك: 

وضحف قرب سنن ناك لدان كقفوي ا بيت نقلي 

قلت لها: (انت تقترحين على حسن ان يحب الكتب والتصوير والفقراء. الا 
تلاحظين انك لم تطلبي منه ان يحب امرأة غيرك؟) 

سكتت رضية ولم تعلق بشيء. 

جا جار عاد 


وحين سأآلها العقيد هشام عن شروطها لقبوله. قالت له: 

(لكي نتزوج عليك ان لاتحبني وحديء. هناك من يسكن قلبي منذ الولادة. لا 
ارق كم سنيظول ارشاط و ماحن: كنم اقان إننا سسكرق كال الخروع من يعن 
امي. ولكن يبدو انني لا اعيش بدونه. الشيء الذي لم نختبره حتى الآن هو انت يا 
مشاه لفد اخترتك من بين العالميق:ولا اعرف ان.كنت. يتتقبل هذا المكلك: 
عليك ان تتقبل ان ما يحدث لأخي يحدث لي. فاذا مرض فسوف امرض واذا برد 
فسوف ابرد. واذا جاع او عطش او فقد نومه. فسوف اجوع واعطش وافقد نومي. 
واذا رحل. فسارحل معه. هل تقبل؟ ) 

وافق العقيد هشام الخوصر بكل جوارحه: ووقع بكل اصابعه. 
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فقالت رضية: ( اغدك ان احب بيريتكه نطاق النسر الاخضر الذي يطوق خصرك: 
ورجة جزمتك العسمكرية وهي تحفر الارض وتكسر البلاط. اعشق رتبتك 
وكتفك والتراب الذي يطوفك. وان اصونك في حضورك وفي غيابك مهما طال 
الزمن) 

مرة سألت رضية: ( لماذا اخترت محاربا وتركت جميع العشاق الهاربين من 
الحرب؟). اجابت:( لم اكن انظر الى الرجال على هذا النحوء هذا التقسيم في 
رأسك فقط ). سألتها: ( ما الذي اعجبك في العقيد؟ ). رضية لم تجب مباشرة. 
القع كوي جيل شك ومسل الى موضع عيقة: قال فال سييطه الأغنية 
التونسية ( خذوا عيني. وشوؤوا بيها )؟ رفعث الصوت قليلا وتركتني وحدي في 
الغرفة مع الاغنية. بعد سنوات طويلة من فقدان العقيد. سألتها ان تعيرني احدى 
عينيها لكي ارى ماتراه. حين نظرت بعينها وجدت بيرية. وحزام. وجزمة 
مسكرية ونان تحوم ونسن تسبي فو اككات دونك مكل جداندى طائن علن 
وشك الاقلاع: شالقي: (هل :هذا كل مناثراه:؟ )لم اكن ضنادفا ثماما. فقند 
كنت انظر بعين واحدة مني. واخرى بعين من رضية. فالى جانب البيريه والنطاق 
والبجزمة التي تشد جذع العقيد وتمنحه استقامته كانت هناك اشلاء تتطاير من 
ذوله؟ وتجباعة كتكوين وشطاا نبو لغطم الاقواة ويينوت هدمرة يظافا 
كد ونكت وناكو ترق امتدطا ).وال نخانوا كود هبنو اصداف وطس) اهام ليتق 
زوجها: ( في الرجل جمال لايرى الا بعين المرأة. صلابة الرجل تقابل ارتخاء 
المرآة. بيرية المحارب تقابل شعرالمرأة المفتوح مثل طاووس: ونطاق المحارب 
يوازي خصرها الضامر. وجزمته السوداء تخفف وقع خلاخلها ورنينها الفاتن. الا 
ترى كل هذا الجمال ؟!). 

فك ١‏ هتالت عق فكت تن متسب الوقوويل ادق نور اكوا انق ونشو فون لا 
اجرؤ ان ارويها لك) . 

قانت: ( لابد ان تغلق عينك يا اخيء وتنظر بعيني قط ). 

+ عاد جد 
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بيرنطال 


(يرية نطاق. بسطال ( 


فوق جبيبني خصلة شعر تطاولت حتى وصلت الى ارنبة انفي. امسكت بها رضية 
مثلما يمسك بالمجرم: وجرتني اليها قائلة: ( بخصلتك هذه تشبه الحمار الوحشي) . 
استعدت رضية لتعيدني الى الحضيرة البشرية. اخرجث عدة الحلاقة. اجلستني 
على علبة صفيح. مثل سجين سياسي. والبستني فوطة سوداء شدتها بقوة حول 
عنقي. وبدآت بالكلام: 

( سأكون ثرثارة بما يكفي لكي تعترف بي كحلاقة محترفة) 
قلت لها: ( سوف افتح لك اذني. ولكن انتبهي كي لا يأكلها مقتصك) 

قالت: (سوف اكلمك عن شيء يحدث لي منذ مدة) 
حولت عن نابرق يساومان على # لقي اهن وزسيفاامقل الكل مكل تخبرين 
يقضيان نهارا كاملا وراءهما. لا تعرف رضية ان كانا يعرفان بعض او يجريان 
وراة وغان زو اندو اللتميفمق لاون كعايظ فى اشوا والقانى ماندي ب بك نت 
وقاره. ويهرول مثل صبيان المدارس. جربنا ان نخرج في يوم آخر. فوج دناهما 
ينتظران في طريقنا قرب جسر (باب المعظم) في الشارع الفاصل بين مستشفى 
الفديتة الكلبينة وؤزاوة التزفاة:الخسانطل ينظركا عقت برواحة وؤازة التوفاء بدلة 
خاكية وثلاثة نجوم على الكتف. والآخر بصدرية بيضاء وكتاب تحت الابط. عند 
واي التدوة الطبية برهم إن وماك يما فخ حذينة كرف الا انينا مرف يكل 
التدوؤي النلتوية دن بعذاة الحتيفم تكن انس اك مك شرة دما ليعدلفها عبان 
المعظم الى الباب الشرقي. ثم راقت لنا الملاحقة. فرحنا نلف وندور في الازقة 
والحواري الضيقة: فنراهما وراءنا يمشطان الدروب التي دخلناها. احيانا ينقطع 
لعزي حيتي قربط ارد نجه جنيو شراط وسو مدان مرق او كل 
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الاحذية النسائية ومساحيق الزينة: وهما واقفان ينتظران. الله وحده يعلم اي حرج 
يعيشانه. يبحثان عن مخرج عند عربة قلافل. وبائع شاي متجول. يتوقفان هناك. 

باتخلوخ اللادل بوهوم نعونة ويشريان الشاق بلا :انسطناعمتركن)] مل الاحدي: 
ووكفا ال درق الصيزاي كم متخت عطلهم كي الستراى ) وكان مظنا ماما : 
فبقيا هما في الخارج. بعد انتظار وصلت اطباق الكبة: فبقينا نأكل ببطء فاحش؛ 
وكركناهه يلجوخ الك للمرة الفالفة فوفست شتيساء :فى اذنن: ( رطدية: الا 
تخافين الله!ء قبل قليل دفعناهم نحو الفلافلء والآن كبة ثلاثة مرات» ارحميهم, 
تطونهم امتلاث مصارين): 

هناك سؤال مؤجل: من منا هي المقصودة؟ من منهم يقصدني. ومن يقصد شيماء؟ 
او كلاهما يقصدان واحدة منا؟ ومن هي ؟ هل يعقل ان يسير رجلان وراء امرأة 
انعد ذوة اق تكن تسد هنيبو لكك و اهل الحعدهنا الف ايباتك ده 
هل سيصارح احدهما الآخر؟ فلكي نجيب على هذه التساؤلات. اتفق ان نفترق 
مؤقتاء وان نسير في دربين مختلفين. عند ساحة الميدان افترقنا. دخلت شيماء في 
(شارع الرشيد). اما انا فسلكت طريقي في شارع الجمهورية. وبعد ثلاثين 
خطوة التفت فرأيت الاثنين ورائي. بعد نصف ساعة اجتمعنا ( نحن الاربع) عند 
ساحة الخلاني. اختبار واحد لايكفي. ولابد ان نعيده مرة اخرى. عند سوق 
الصدرية افترقنا من جديد. فاخذت دربا ضيقا في العوينة. فسار كلاهما ورائي. 
نمم وها ورواكتج :قن كزافن واعليم: آنا امسر قن حطوق هم يستريهوق انا ابعل عافن 
خطوتي هم يبطئون. اتوقف فيتوقفون. يا الهي كم هو لذيذ هذا التلازم: هذا 
الخيط الذي يربطنا. وجدت نفسي اسير من زقاق الى آخر وهما يلاحقاني من 
بعيد مثل مخبرين سريين. عندما وصلت تمثال الرصافي. رآيت شيماء تسير 
الوخويا” لقنا رماي الا رتيدر و تساك الى الود انب كرابف ورقق] فون لوه جنا انوا 
ظلها النحيف. وما ان اصبحث قريبة مني حتى هتفت: ( مبروك عليك رضية. 
كلاهها يويوانك الك يعر احة اللةحيبيتك الأحقا صعب )د شرت صرت 
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صدري» فقالت لا تحزنى سوف اجد من يلاحقنى يا رضية: انا مازلت صغيرة. 
جار جار جد 


هناك اثنان. وليس واحداء يريدان الفوز برضية. نسيت شعري المبلل. ورحت اتابع 
اختي رضية وهي على مفترق طريق العمر. 

سرحت رضية بعيدا ونسيت المقص يسير لوحده في شعريء سألتني: 

( ماهو الفرق بين ان يكون الرجل ضابطا او طبيبا ؟) . 

فلت: الفرق بينهما يتوفف على الحرب. 

سألتني: ومادخل الحرب بذلك؟. 

قلت: بلا حرب سوف يتساوى الاثنان. كلاهما يلاحقانك في دروب بغداد. اما اذا 
نشبت الحرب فسوف يفترقان: يتجه الضابط الى الجبهة ليضع رصاصة في صدر 
بشريء بينما يذهب الطبيب ليخرجها منه. 

وقبل ان يآخذ كل منهما مكانه فلابد من تمارين اولية: طالب الطب يشق بطن 
ضفدعة قبل ان يفتح بالمشرط بطنا بشرية. بينما الطالب في الكلية العسكرية 
يتدرب بالتسديد على كيس الرملء. املا ان يكون لاحقا صدرا بشريا. 

جار جار جا 


وعدتني رضية ان تكون ثرثارة لتكتمل شروط الحلاقة. امسكت بخصلة من 
شعري ووضعت تحتها المقص. كنت انتظر ان تسقط فوق انفي. لكن اصابعها 
توقفت. راحت تعيد رسم صورة اللحظة الحاسمة عندما اشرق ذلك الضابط 
المتعالي الاكتاف والشامخ مثل نخلة وهو يطوق كيانه من فوق الى تحت بثلاثة 
اقوس سوق ملي فلن وكيمة” فز اخ نختطلو قينا "كادف :افو إلى «فرافة غاا ناس خالاقة 
كلمات: (البيريه) التي تشد على صدغيه لترفع جبينه وتجعله مائلا مثل شراع 
سفينة.الحزام ( النطاق) الزيتوني المدرع بالنسر الوطني الذي يشد خصره فيقطع 
جسده الى نصفين: والجزمة العسكرية السوداء( البسطال). االتي تحجب قدميه 
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عن التراب. وتمنع عنه فرط الحساسية حين يدوس على كل ماهو طري في 
الارضء بما فيها جثث القتلى واعناق النخيل المذبوحة بشظايا القصف المدفعي 
والمخلوقات الصغيرة المختبأة في العشب. هذه المفردات العربية الثلاث ( بيرية, 
حزام. جزمة). لها مقابل باللهجة العراقية ( بيريه. نطاق. بسطال). وقد عملنا منها 
(حسن وانا) عملية توليف. اقتطعنا ثلاثة حروف من كل مفردة ونحتنا منها 
مصطاح ( البيرنطال) الذي يمثل وعاء الجندية وعلامات الضبط فيها. هذه التوليفة 
السشكرن دوف ركو هن تعتاضين الماك الارلي الى دخلداع قوتي ا 1 
وقد تعلقت بهاء فعلقتها بدورها في الصالة الى جانب البدلة الرسمية المفرغة من 
دنم :واف قا كله رمقو ووه اليو :قدي قبن كع يف قاين كينا و اللرشانة يوان 
وزازة:الدهاع تعومة الاق هاتحرف اليهنا وفن ارغبه فيان أسوة يكدلى عن 
كتفها حتى يصل ركبتها. كانت رضية قد سحبت الضفيرة من مؤخرة رآسهاء 
وتركتها تنساب على صدرها لتشكل تباينا خارقا. وثقبا اسودا لا مفر من الوقوع 
يدرك يواضيق ناص زو لفتمكل عدو القدو لوجم هاو عطي نوق دراعها 
الايمن حيث تمسك بكتبها. وقد خلعت سترتها الجامعية الزرقاء. وتركتها تنساب 
عل الساعن. :متنك الكتفر #نضعة ممفقة راهن صانت الظوتور حت تخصدرها 
أمكد و كوكوا وغنتدو انا كدو اللانفوه اقلم حول تمس فت نرتهى عدم الززعكرية فى 
تقاطع تنورتها الرصاصية ذات الطيات؛ وقميصها الابيض الذي يفضي الى منجم من 
الكرستال:. كان الاتحختراف متزامناء وثقايلك الاغين غتن عفن مرو فاعماة 
شعاعها الثاقب. حاول الضابط الشاب ان يضبط نفسه فلم يقدر, تبخرت في ثانية 
واحدة كل دروس الضبط التي تعلمها في سنوات الكلية العسكرية: وقد فقد 
كامل السيطرة على جسده ويقظته ووجهته. في تلك اللحظة البالغة العمى كان 
هناك شخص ثالث عالي الاكتاف يريد ان يدخل وزارة الدفاع ضابط برتبة 
كبيرة: وتقتضي السياقات العسكرية ان الضابط الاصغر رتبة يؤدي التحية 
مسي كوي لحاكلا اساي لف 1 جخضر رق ماقي سدق وان معو فالخو وليه 


الفونايظي :الاو مرق تقوو لقان عق لماعو اذه العتحاني الجر مهاه 
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العسكرية. اختلطت النجوم والاكناف بالضفيرة: واحدث وجه رضية التواءا في 
عنق النقيب الشاب ولعثمة في مفاصله. وبدل ان يؤدي التحية الى اللواء داود 
الجنابي فقد اعطي له ظهره وادى لرضية تحية عسكرية كاملة الابعاد. لم تسجل 
قبلها ولا بعدها في تاريخ العسكرية العراقية. ذلك ان القدم اليمنى المدرعة 
والعرهة لزقا لي السدو اعري وهر ا اراق وي "الروك الا مك رت تميق 
الحنكه ثم نزلت مثل صاعقة: فضربت بلاطة الرصيف التي تقف عليها لتحطمها 
اعون ارقم وسو سونة حبال اي انكل و كا رفي اكيت داعب 
( الانقلابية) معلقة في الهواء لثانية واحدة بانتظار ان يسجلها تاريخ البوابة المتخم 
بالا اينات #روانة وزارة دهاع اكد اركدووارة الأدهاغ رفيا تعووضية سوق 
اترك مؤقتا ( الانقلاب) الذي حدث في حياة اختي رضية: واتوجه لسرد ما جرى 
في نفس المكان: منذ تأسيس الدولة العراقية على يد الانجليز في اوائل القرن 
الماضي: في تلك الفترة كان الجيش العراقي والضباط» القثوة الفجة عموماء هم 
العنصر الحاسم في اي حدث. 

أستد او نونز أزة الدظاع مزمقها مده سووو سخة واريعين هاما على الفلده الازاغ بكر 
صدفي 1936. واربعين عاما على انقلاب 1941 حيث علقت. بعد بضعة سنوات. 
جثة العقيد صلاح الدين الصباغ. احد الشركاء في الانقلاب. في عام 1958: وضي 
نفس المكان بالضبطء. كانت تتدلى جثة عبد الأله خال الملك» والوصي على 
فنوقق ترق ويك التكبناء علي اليدك :املك .واعلان الججهور وعد بي 
متواخة أمناه :نفل 7الفؤاية واكفك ذماقة الفقين مصتحلفن: تغدرت موه 8 شناظ :1863 
بانتظار استسلام الزعيم عبد الكريم قاسم واعدامه في نفس اليوم. وصعود حزب 
البعث في انقنلاب فاشي دموي تماما. 

لاشك انتئ امارس.هنا نوعا من التقابل بين حدثين ممختلفين تماما: أضع ماجحرى 
خف :مناه با حرق مق رافك نقسة: بالغسدة وطنيان الدنة واليزوه الانسانن 
المطلق. شخصيا لا اعرف لماذا افعل ذلكه ولا ادري ان كانت اختي تقبل ذلك. 
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عذرا للقاريء؛: لقد خرجت عن النص قليلاء ولكن لابآس. 

انان قوف الت عنتقي نروةانلاك اللتعفلة ٠١‏ اساي فى ينين ؟ لقي رطا روفاك 
عينان صقريتان تجمدتا في تحية عسكرية: واصابع الضف النوتنى دلامين الصدغ 
قريبا من العين اليمنى. وكانت هناك شرارة تومض. عينا الغزالة هي الاخرى 
جامدتان.. والصغير مل يدول الشاعة ها رسع ندق ضئ الخفاء لتملن تعن تلاق من 
نوع نادر. لقد حفر العشق اسمه في هذه بوابة وزارة الدفاع. ولم يعد هناك من 
مخرج سوى قبول اللحظة بكل مافيها فتقدم آمر الكلية الفسكرية ليسعفه. 
خاول النيمة :لقاب الاسام عنفة ان يطو ن تيا لك قر كه ولب انه لمعتو 
قالا كل شيء. وضع اللواء الجنابي حدا لغرقه. امسك بذراعه وهزه بود قائلا: (لا 
غاماكن موقت دروي لكي لبج نامرف اننا دما" مدن ف ]نا ”الاق بل لك أن مول 
وو انها لاقو فيا ل ا ا 3 

في اللقاء الاول بين رضية وهشام طلبت منه ان يسلمها جميع ماكان يرتديه في 
ذنات البوت وحميوضيا الحتداء (العزقة التديكر )الى ضيزنواية الارهن ع 
تدده اخرجف يكل ماقنتها من فق واتراز علب مه إن باخذها الى بوانة 
وزارة الدفاع . واشارت اليه ان يوقف سيارته بمحاذاة في موضع التحية العمسكرية. 
تماما عند تلك القطعة الرخامية المحطمة. فتحت باب السيارة: ترجلت وهي تحمل 
عضي كردي ورضيك القذية الأمقابن مسحب بالدزاتي كادف وومتها كن 
الخقرية تمتمظة را الى الاينكى وضع إساعن كاهن مو جوالة الأشسال معن 
القاسمية الشعبي الى حي الضباط الارستقراطي سوف تذهب رضية كزوجة 
ابدية. كان علي ان اوزع يوم عرس اختي الى نصفين: نصف لفرحتها العارمة؛ 
وانقيتت حزق الماشى الأبدى سن ومساركهه حير العراماة :كان هلن أن 
اضيف الماء الى خمرته المحلية ( العرق) كي لايشربها مثل سم قاتل. في نوع من 
الانتحار البطيء. 

لع فتهت الحديتة الشعيية ( القاسمية )كرا دياذا 'الحيه: تواضاه الافراح لخلذث 
ليال. الفيلق الثالث حل في القاسمية. اشتركت قطعات من الفرقة الثالثة: و 
فوللؤن عن فلذنة لوي مناه الكل ودريومقه الى وك بوعية معاد وضيدل 


عن الفرقة 1. وحضر ضباط من الفرفقة الخامسة والسادسة و التاسعة عشر. وقد 
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ذبح في ذلك اليوم ثلاثون خروفاء وخمسمئة دجاجة. زفاف رضية تم بطائرة 
سمتية حلقت بها فوق المدينة. وكانت تلوح للناس. وترمي لهم الزهور والحلوى. 
بينما كانت اصوات الفرح والابتهاج والزغاريد تتعالى من السطوح وهي تصارع 
صوت المروحية. 

عدا الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي يمتلك حسن بلاسم موهبة العشق من 
طرف واحد. الموهبة الاخيرة ربطته بالخمرة المحلية ( العرق)؛ وجعلت مني نديما 
لامفر منه. كلما امتد الزمن به يزداد عشقا لرضية. يشبه عشقه قمرا يدور حول 
رج ويه اماف تقو كينها ميؤار انوا عقوف بيه أناء ,نكل كاسن 
تحوناها وة :وحتراكع السوات:الشكانظ الكودو تسم كسا هدايم الخد 
مايمكن. التقط لها صورة وهي طفلة لم تبلغ السادسة: ثم راح يلاحقها بقية العمر. 
صورها في اول يوم في المدرسة الابتدائية بشرائط وضفيرتين. صورها وهي في 
ذروة شبابها: حورية تحيط بها الفراشات والورود والطيور السابحة في السماء. جعل 
من ضفيرتها جسرا للعبور الى الجنة. التقط لها صورة وهي بحضن امي تمشط لها 
خضبارةة اللذلالمجهر فى بنوادهر ب النقض ليا تصنو | ورهى حمل يملاظة اللدل ساق 
العصاري. وخبز الفرن الفخاري ( التنور) الأسمر. صورها وهي تقلم البامياء وتغسل 
الرز. صورها في لحظات غموضها ولهفتها و ذهولها وحيرتها وابتسامتها وقنوطهاء 
صورها وهي تحمل طفلا . طفلين. وثلاث. بكى حسن كثيرا وشرب كثيراء نام 
قليلا وسهر كثيراء صبر كثيرا ويآس قليلا. صور حسن كل الجدران التي 
تكلمها رضية في ايامها الخوالي. سجل انتظارها المر؛ وتحولات محنتها من الآألف 
الى الياء. واحسب انه يحفظ عن ظهر قلب كل مايخص هذا المخلوق دون ان 
يشعر لحظة واحدة بائها له. لكن حسن هرب من يوم رضية الموعود. اليوم الذي 
تم تثبيته في الف وخمسمئة بطاقة دعوة لحضور العرس. لم يصورها وهي تضع 
يدها بيد العقيد. بل دفن عينيه في ذلك اليوم في باص ابي. وشرب حتى بللت 
دموعه الخشبء واقفل حواسه كي لاتصله بهجة القاسمية واحتفالها المهيب. اقفل 
عينيه كي لا يرى مشاعل التنوير المحمولة على مظلات ( تستخدم في الحرب) 
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لتحيل الليل الى نهار. سد اذنيه عن اصوات المدافع والرشاشات الرباعية التي 
ملأت سماء المدينة. اغمض عينيه عن رؤية رضية وهي في ساحة المدينة بثوب 
الزفاف تنتظر هبوط العريس بالمظلة مع صيحات الصبايا وزخات الزغاريد في 
الحي التي تخرج من كل بيت من افواه النسوة اللواتي تخفق السنتهن كاجنحة 
عي جا جار 
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الطلقة الاولى 


غوضا عن البحث عن العقيد: وجدت نفسي ابحث عن اولى الرصاضات الثي وضعها 
في صدر (العدو). لم يكن ذلك مطلوب مني. واحسب اني لم اعد امينا للمهمة 
التي كلفتني بها شقيقتي. 

كلما توغلت في سيرته كلما اصبحت في مواجهة مع صورة اخرى غير تلك 
المحفورة في وجدان رضية. حين اسير معها لتعقب آثاره اجدها تسبقني على 
الدوام, فقد كنت اتقدم خطوة واتراجع خطوتين. متوجسا من فكرة العثور على 
كل ماهو مدمر لاختي. وكنت اوطن نفسي بالقول: مادام العقيد مفقودا هو بحر 
شاسع من الاحتمال. هذا يعني انه يقبل جميع الصور المحتملة. فما قيمة الحقيقة؟ 
ومناانق الففيقفة اذا كاتك انصكر سررز اهن التورهه؟ ميان مدن على فيدين 
والتود اق كن ناوه وعدن افق كوجنا ارك فحصورته وك جا رج ده 
العسكرية. كنت اختلق الاعذار لابعدها عن الدهاليز التي الج فيهاء وفي مرحلة 
لاحقة صرت اخفي عنها جولاتي. الافضل ان اتركها تعيش بقية عمرها وهي 
تحتضن صورة للعقيد خالية من البقع السوداء. 

شوق امن فل نحناة محا عتكذما كان منبيا يعض يرهاية حاليه ( اقل 
اوقد ١‏ موف ان السلتي لجيه روعاف بطر ير بالطل سن نا 1 
الزرزور). هذا المخلوق لايسكت صدت الجوع ولايملاً المعدة. حتى لو نأكل 
منه مق لكن السيد اثيل الخوصر كان له رأي آخر. لايمسكنني ان اغض النظر 
عن اسراب الزرازير وهي تتزاحم على اعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي. 
فقد كانت المقبلات المفضلة للخال الثري تاجر الاصواف المعروف في سوق 
الموصل. كان التهامه للزرازير مع افداح الويسكي يمثل مزاجا فائقا لم يتنازل 
عنه طيلة حياته. وكانت لذته تتضاعف حين يصطادها بنفسه. وهو الذي وضع بيد 
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انون ا كته ار تس قا سين ١‏ طلقا را انون تق ونال اانه الكو ملتسي ها 
خط الكهرباء المتدلى. سوف اغفر له هذا العبث الصبيانى. كان هشام مازال 
غضا لم يبلغ الثانية عشر من عمره. وكانت تلك واحدة من عطله الربيعية. اخضعه 
الخال لاول درس من دروس فبض الارواح : 

( اغبيكن فينف لبخي راضم البسيرق تفل قوق .ذلك انق ؟ هنذا هنو الفرضنة ونه 
هي الشعيرة. ضع الفرضة داخل الشعيرة: اسحب بيت التربياس» احيس نفسكء لا 
اظلق النار) 

كل ربيع تأتي الزرازير وتقف على ذات الخط الناقل للكهرباء باعداد تسد 
قرص الشمس.ء واحسب ان هشام قد اجهز على الآلاف منها قبل ان يدخل الكلية 
العسكرية. واغلب الظن انه يعتقد انها يلا روح او تحمل روحا من ورق السجائرء 
اقناع رضية بطبخها عندما زاره خاله وهنآه بوسام الرافدين. جلب خاله مئتين منهاء 
وكان عليها ان تضعها في فدر مع ماء مغلي لتعزل عنها ريشهاء وتبقي تلك السيقان 
الدقيقة التى تشبه اعواد البخور. سوف نعبر هذا المزاج الفائق اذ يمثل نزهة بريئة 
قياسا الى الثمابين التى التهمها هشام فى الدورة التدريبية للقوات الخاصة: 
ولايمكن مقارنتها بيرابيع الصحراء التي أبتلعها في الدورة التدريبية للمظليين: اما 
دورة التتدريب لصنف الضفادع البشرية فقد كانت اسما على مسمى؛ اذ كان 
هل كانت تلك هى المقدمات؟ 


وكان لابد ان نرفع في باص الخشب الكأس الخاصة بابتلاع ماهو حي. نحن نقف 
امام قدرة النفس البشرية على هضم ما هو حي. كيف يمك ان يبتلع الحي 
ل نا نشي شترية جا قدا امتح عدون اويا لبون بشي وض اللاي" ماكر فتن 
الضفدع؟ كيف تهضمه؟ ماذا لو رفض الاستسلام لعملية الهضم؟ 
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حرم رودق بسك اعدف الحم لمن :انكيداءن ارين الى سندون الوجنال» من 
الاننع القهى السط ةوقل ار نفس لعن وال العردوة النيفية لفوت رااان 
الحقية و كك الركنان: اللفاة لال :نذا سق سحن الهو برو الخراهم افيف نا فيفك 
باكؤاتى الات اللا لكين بايجتئانة ايلاع الوكة تعن جتنت بالرهناعن ا فاه 
رأيك بمن هو ماهر في وضع الرصاصة في الصدر؟ ماهو رآيك بمن لايخطيء 
البددف؟ كرو تون له رمن" اتعاذتناك دكي هلف التعاندة هد | الدقمن الفسعلا ل 
الريانى؟ ماذا قال لك؛: عندما ودعك. همل كان مترددا؟ هل ارتعشت اصابعه وهو 
يطلق اول رصاصة. هل توفف. او تلعثم وهو يعطي اول امر بالهجوم؟ هل تردد ولو 
جزء من الثانية: ام كان متلهفا عجولا لملاقاة (العدو ) ووضع الطلقة الاولى ضي 
تراودني لكني احجم عن التفوه بها امام رضية. 

اتير ( فر ففيين | لانن الاير انيه التتمير له عن هدي الصو العر قي يد 
عريض يسمى ( شط العرب). هذه المدينة هي بوابة الدخول لسيرة العقيد هشام 
اللخريية :و اول «امتجان لهف الإدياء قل ذلك:.كإن تهيفاء انحي اللا مويكاة يتساوى 
الرمل في ميدان التدريب. وحين يتحداه رفاقه. ينصبون زجاجة كولا للتصويب 
عليها. فاما ان يصيب الزجاجة فتخرج ( الروح) على شكل رغوة ارجوانية تسيح 
من القراب موق ضرا اواالمه اوتبتخطىء الاسانة: شيعيدن الرهان: 


في المحمرة اجتمع خمسة ضباط بينهم العقيد هشام ليصنعوا تاريخا لم يكتب 
بعد. تاريخا سيكون مثير للجدل قطعا. سوف نهمل الرتب العسكرية لأنها 
تتبدل: 

صلاح القاضي , قائد الفيلق الثالث. 

جواد شيتنه . قائد الفرقة الثالثة. 
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كاوق سف امناو داقر سي ميك 

اده قد ان اقزر عوقدية الباق الذالك: 

هشام الخوصر . آمر مغاوير الفيلق الثالث. 

هذا الخماسي سيشكل طليعة الفيلق الثالث؛ ويقررون مصير المعركة الاولى ( 
المحمرة 1980). وسوف يحملون على اكتافهم تكاليفها: ثمانية آلاف مدني 
وعسكري) من الايرانيين. وسبعة آلاف قتيل عراقي. اي خمسة عشر الف ضحية 
من الجانبين. يضاف لها خمسة واربعين الف جريح. فيكون المجموع ستين الف 
ضحية. وبذلك تكون حصة العقيد هشام اثني عشر الف ضحية. هذا اول الغيث. 

جار جار جا 
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193850 
معركة المحمرة 


من سال شيرهنا لسرن شيع ودج زوه لوحن 2ل مضو اجن الود 


بالفرواقيو متداعت ضيز افيظن مقتاف و الصف الخ رين باينا تقفتا 
حرف الشاظة إل نوراف الق امك كفنا كبن فى الجا ) 


مه الفيكق العدوا فق العالك سشوين انث معادك مينسا لم يناقد هن المديية من 
الأبواتممع وى تلاقة الات رقم عاد ف لشي العاف ا معظويه دن لمكتو مين : 
الحرس الثوريء والبسيج. ومجاهدي خلقء وفدائيي خلق. والشيوعيين. هذه 
المجاميع المختلفة يقودهم (محمد جان آرا ) من الجامع الكبير في الجهة 
الشوفية منن:السديفة القن يقطعهنا در الكارون: ليبق من شؤلك:المداقنين ف 
الأداه الخو اسوك ب 

الجيش الاتبراطورئ:الاوراق:شبية غات عن السمركة :وهم اتلخته:ومقرانه فى 
العدينة: منالت حافية ( ديع ) المولفة من خدي يساعبيقة: الأرل تمان بم عكر 
كيازمتراك من مركن المديئة يشهله المعطوفون والثانى رمد كياومعرات تشعله 
نباياة جفتن التابعة الى الفرظة المدرعة 192 يواق فوجين يقوذها الحرين :الذورى 
بندلاً من التديشنالنطامى :امنا مسن الحامية مسيمكون موحي الطالقانى وسظ 
المدينة بقيادة حاكم المدينة ( محمد رضا عباسي) حيث يتوزع ماتبقى من 
شرطة المدينة ( الجندرمة) وافراد ( الشهرباني) المحلية باعداد هزيلة لا تتجاوز 


المتي مساح. وهناك فوج كوماندوز بحري (تاكاوار) بامرة الادميرال 
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(هوشنك صمدي) سوف يهبط بالمظلات بعد تطويق العراقيين للمدينة . يحاول 
هؤلاء المظليون ان يكونوا سندا للمتطوعين. لكنهم لن يحققوا شينا. 

بسبب النقص الكبير في عدد المقاتلين الايرانيين فقد لجأوا الى اسلوب ( 
اضرب واهرب )؛ ولم يكن بينهم اي تنسيق. كان هناك متطوعون للقنص يعملون 
لوحدهم. او حملة (ار بي جي) ينتظرون وصول دبابة عراقية ليحرقوها. هذا 
التشرذم الايراني كان عاملا مهما في سقوط المدينة وفي ذات الوقت كان فعالا 
في مضاعفة خسائر الفيلق العراقي بالارواح وزيادة التكاليف. 

في معركة المحمرة ( خرمشهر) الاولى 1980 لفت نظري البطء الشديد في 
التعر كه رقم القازق الكور بالعدد لحنالع الكرافين: .قمع وتاي محري 
تقدم القوات العراضة السسافة مق الحدوو: الدولية الى المتعيدرمشريق كلم ( 
0 متر ). بدأت المعركة في 22 سبتمبر 1980 وانثهت في 26 اكتوبر : 
اي (34 ) يوماءو بالساعات ( 800 ) ساعة. وبذلك تبلغ سرعة تقدم القوات 
اجرافنة :38 )عبرا وساف واي اننا من يدرس الطلرون ( ارد الخلرون 5 
متر في الساعة ). هذا البطء يؤشر حجم المقاومة داخل المدينة. بعد ست ساعات 
على اعلان الحرب صرخ الناطق العسكري: ( دخلنا المحمرة )؛ فدخلنا في فقه 
اللغة. ماذا تعني (دخلنا؟ ): هل دخلنا المدينة؟ ام ضواحيها؟ ام محافظة 
خوزستان؟ رحت اقلب ما جرىء فتبين اننا دخلنا المخفر الحدودي في الشلامجة. 
وثقبنا بالرصاص وجه المرشد الاعلى ( الخميني ) المنتصب في جدارية على 
البوابة. ثم توالت البيانات رغم عدم وجود التحام ولا قتال بريء ما عدا القصف 
الجوي الايراني لتمؤيق قطعاها: يقابله قضفنا العشواقي للعدينة بفية تفريقهنا من 
السكان: لم يبدا القثال الفعلي الا يعد مرون ثلاثة اسابيع حين اضبعنا على 
تاررقم المسويدة: نك ده سوقاف نين كر بده اسهد وهنا اننيد لكل الديقة اليه 
بإلكر و الف اندو ان التجورةة حفط لامتعاتم قلع سف سوق :رقع بكالف 
المعركة تكن يتحول التصن'العسكريئ الن شو باهت: وضع الايرانيون قن 
بالهم حتمية دوران الارض حول الشمس ومجيء فصل الشتاء. فتغمر المياه المنطقة 


126 


المحيطة بالمدينة لتصبح حركة القطعات العسكرية متعذرة عند المناورة. 
ويلزمها في البقاء في مواقعها. عرضة للشلل. وصيدا سهلا للضربات الجوية 
الأتوالية و عصويل التحمر الى مقي تلك زا زومت اول انالك يفط عط "| زيما 
وهو الدفاع الاول عن المدينة. ومع بدء اوكتوبر سقط الخط الثاني. كانت ضراوة 
الققان: موجلة نجسي ترق اثدافوةء:توانعف الابرافيوه الى داتكل المدينة دون ين 
عسكري واضح. في الرابع من اكتوير دخلت قواتنا المدينة وامسكت بالميناء. 
لم نجد سوى الاشباح. فلا ماء ولا كهرباء. النهار اصبح عيونا تتلصص لتقنص 
بعضها البعض: والليل كوابيس حية. والنوم مستحيل. اعلنت القيادة العراقية وقف 
اطلاق النار من طرف واحدء وطلبت الدخول في مفاوضات. العرض السلمي ظل 
واقفا ينتظر الرد الايراني الذي جاء على شكل ( عفطة) خالية من اي وقار 
دبلوماسي؛ فانهار بعد يوم واحد من اعلانه. مازال هناك شريان بين المدينتين 
الإدراشيكين نعياةان والاهواز ممق السدالفون قور انق السداة وجع حلول السدادمن 
عشر من اكتوبر وصلت دبابات الفرقة الثالثة العراقية بقيادة جواد شيتنة نهر 
الككارو رورقى الشبنالة وطن جر الاين نا شتوو الفيق ا التسانة :الس لك 
هلال من نار حول النصف الغربيء. ثم راح يتحرك ليشكل طوفا محكماء وشنت 
المدفعية العرافية بقيادة احمد زيدان ضربات متلاحقة على وسط المدينة دون تاثير 
عاشي فلم يق امام ظو اا سوض فظم مانيقى من الشذرا دين ”الف كريظ المادينة ميقع 
ايران» فاشتدت ضراوة القتال: ودخلت الطائرات لافشال تلك المحاولات. استطاعت 
اناك نجواة: شيش ]إن عبن الكازوة من همال المحمزة واتدقيتة قرعا القطء 
طريق عبادان الاحوازء وعبادان شيخ بدير, وبذلك امنت الجزء الشمالي من المدينة. 
جا جا عاد 


يتطلب وضف ماجرى في المحمرة افراغ عيون القتلى مما سجلته. وصلت المسافة 
كي ووو لمانا رسو الى الحرليو :لظن مكل ويه فانايت نين تف اد كيو ويفا 
الصور المختزنة: وكى خضاء الفم آخر صيحات الاستغانثة . سمعنا صرخة الحياة 
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حين تسكت فجأة. يحتفظ متحف المحمرة بالكثير من العيون التي هربت من 
محاجرها اثناء مواجهة الموت. تركت المقاتلين يواجهون بعضهم وهم عمي. هذه 
الكناهؤة سمي :ضدورة وامنجة عن :فتدزة اليلد فلن تسل الأعفبناء المسندية 
واعفاتها من مهامها. 

وضعت في قاعة العيون اجهزة تكبير (مجهر). بامكان زوار المتحف رؤية 
شبكية العين مكبرة عشرات المرات. كنت على موعد مع صور مرعبة. كلما 
حاولت تكذيب ما اراه يرتد الي طالبا مني زيادة درجة التكبيرء. رآيت وجه العقيد 
مطبوعا في الكثير من العيون. رأيته بكل سطوته وهو يعطي اوامره بازهاق 
الارواح. يقتل دون تردد. كآنه يتسابق مع نفسه لتحطيم.: ما يربطها بالقعر 
الانساني. ويحررها من اي عائق يمنعها من كسب المعركة. سوف اراه خاضعا 
لفكرة الضربة الاستبافية. من الضروري ارسال اكبر كمية من النعوش. يريد 
ان يكون حاضرا في كل المواقع. مقداما في كل لحظة. كان سخيا في اعطاء 
الحرية في تدمير العدو. في نفي الرحمة. وكلما ازدادت مقاومة العدو كلما 


ازدادت شراسة العقيد: وزاد صرف الذخيرة وسقوط القتلى. 


ونقدا ع المتي و مون امه ناورسك لشفت وتتر نكر ١‏ المقنى ابوس مكل 
فامر العقيد بمد نومتهم دون احتمال اليقظة ثانية. فضى على ست وثلاثين نائما 
دون ابطاء. وجد خمسة وعشرين ايرائيا مختبئين في دائرة الغاز فامر بفتح النار 
كاذك هناك كر تاف رشن و عدو لاقل قافنات! ونقه اماد كم عا عظيم: كان 


متاك كالاقة يط وفك هنر قية: ( الندظا عق الومضسظك و افصو ) :قتع لله وي وي 
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محكم. وحجده الدارسون انموذجا للحرة الهولئدية الشاملة. حيث الكل يهجم» 
والكل يدافع. 

وحين دخلت المناظير الليلية زادت القدرة على ازهاق الارواح. دخل جند العقيد 
على البيوت المعباة بالمقاومين واحالهم الى صمت مطيق. حانت مؤشرات الااجهزة 
الحرارية والمغناطيسية تتيح تحديد البيت الذي يأوي المتطوعين ( الباسداران ) . 
بمعونة هده الكشافات تم تدمير احثر من ثلاثين مقرا للمقاومة. وحكانت 
الخصريلة عقاف العتان.. 

اثناء التجوال في المحمرة انتبهت الى موافع الالتحام: وجدت الحثث مدلاة من 
الوقكةالى:يرونن التنارع اذى :طركقه متودحة: بالتناصيل: :مقائلين معلقين فقن 
القوافو] طن لتقا لشفو طارميرن :العيظ وح أو تضتركون بن زوراء لقنا واف المشتوكة 
فلجات السلطة المحلية الى تسمية الشارع ب (بلوفارد مقاؤمت). 

جار جار جا 


سوف تبتلع الازقة المهدمة رتل التوابيت الملفوفة بالعلم الوطني الايراني او 
العراقي. دقيقة الصمت وقوفا على ارواح الضحايا سوف تؤجل الى اشعار آخر. 
لايوجد فرح في المدينة. لايوجد فم مبتسم سوى فم الرئيس صدام حسين وهو 
يستقبل ابطال معركة المحمرة. هؤلاء الضباط كانوا الجسر الكونكريتي 
اذى غير عليه ليضل الى خالة الترغانا: كان الرقيس يحلم ان يضنع قدمه فوق 
صدر المرشد الاعلى ( الخميني): صورة تنتمي الى زمن بعيد. انتقات بشكل ما 
ال وان العزدكك: 

بعد نهومة الشحسرة الى الركنس بالكوافل المج اللاي هما ابعنن اككادية 
العبء الاكبر في هذه المعركة. وكشف عن دواخله: 
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(( انتم تقفون فوق صدر العدوء العالم هو الحكم في مثل هذه النزالات. انه يبدأ 
البق الغضيلكه السافظ رقنا« الفن فكاؤة اترقة عشرة و اللخصة لم تون ( لذ 
يقم باي هجوم مقابل). وهذا يعني السقوط بالضربة القاضية )). 

والواقع ان الرئيس تجاوز في حلمه الوردي الرقم ([10): الرقم يتصاعد. والعد 
مستمر حتى بلغ مكوثه فوق صدر خصمه ( 575 ) يوما هي الفترة الممتدة من 
دخول المحمرة في 22 - 09- 1980 ولغاية الخروج منها في 5-24- 1982. 
يكز هات غزيان: تنود الارقس: 1 الخوان اه متتو كا إراددواك اموه له 
تكن سو الجؤلة: الأول هي انزال طويل سوف يميش لاكفر من 2876 :يومنا: 

+ عاد جد 


الثور الايراني 

اليوم الثالث عشر في المحمرة كان هادثا؛ لم يعكره سوى حادث عرضي. اتصل 
العقيد برفاقه. ودعاهم لتناول العشاء في بناية المسلخ ( المقر المؤقت للواء 
المغاوير ). اخبرهم عن ثور حي متروك في المسلخ. كانت فرون الثور تمنع 
التحرش به ويبدو عليه الغفضب والرفض لاحتلال المدينة من قبل ( الغزاة): ويبدو 
اقه دوف و مخكيود از مكون اتخدل :دن الحقوي: اذوه ينف ١‏ يعدو السك : 
اتصل العقيد هشام برفافه وابلغهم عن وليمة بحجم ثور . الرائد كامل ساجت 
وافق على الحضور بشرط ان يشرف بنفسه على الذبح. جواد شيتنه وصلاح 
العافت وسراة كد يعارو ابعر ريما لملشوقان لوقك مريت بحن لضفا ره القيزنا: 
يقدمة مفاوين'الفيلق الثالف: أما آم ن المدفعية لحمد زيدان فقن اختم ( الاسابكيا 
) كان القوىايحكبو أسين تحت الضانون تدر جولا بجو قله تاهيك عن انكضله. 
عندما سمع صلاح القاضي ذلك ارتمى على كرسيه من الضحكه وكشف ما لم 
مسفع عو امد إنتان» فال ١:‏ انكم سمهو دوق مادا فيه الشقيلة "فظة اننا 
كطبائجة هلق يمراكم :ننها قود لق امتتولق عمد زيذ ان على مؤوضة فرلان طي 
منطقة دربند شرفيء. وحقل للديوك الرومية في شارع رجايي. فلم يعد يستطيب 


1130 


لحم آخر). لقيت هذه النميمة الرفيعة المستوى ترحابا من البقية. وكانوا في ذروة 
مزاجهم وبهجتهم وهم يسمعون صلاح القاضي ( قائد الفيلق الثالث) وهو يتحدث 
باللاسلاكي وبدون جفرة: على احمد زيدان ( آمر مدفعية الفيلق الشالث) ان 
يختار بين تناول لحم الثور او تسليم ما لديه من الغزلان والديوك الاسيرة الى مقر 
الفيلق. ولم تمض سوى ساعة حتى وجدنا آمر المدفعية في المسلخ يحاول دفع 
التهم دون جدوى. وبينما انشغل الضباط بالضحك واغراقه بالاسئلة عن الغزلان 
والديوك الرومية. خرج الى الباحة ثور بقرنين واتجه صوبهم. ولولا القفزة الخاطفة 
لحامل ساجت. وغلق الباب لكان الثور قد فتك بهم جميعا. راح الثور يخور 
ويطرق الباب بقرنيه. لكن لم يفتح له احد. تكاتف الضباط وسندوا الباب كي 
لا يسقط عليهم. حاول احدهم ان يخرج مسدسه ويطلق عليه الرصاص. لكن 
كال اهف متدويه رمو ذلك تله الحدوي الى القرت المحيظة بالنائكة واغلهوًا 
عليهم الابواب. واطل البقية من الشبابيك يراقبون الثور وهو يدور لوحده في الباحة 
يفقق ووه تدم هنش اشرو وقه يال اتحن :العنود الاذن باطلؤق الرخسامن 
فاعترض الرائد ساجت قائلا ان آكله وهو مقتول غير جائز في الشريعة 
الاسلامية. وبدا ان قائد المعركة المقبلة[ ضد الثور) سيكون كامل ساجت 
نفسه. آمر بتهيئة فصيل وحبال لتكتيفه. تم العثور على حبال المسلخ. وشراشف 
غارقة بالدم. تم تقطيعها وتوزيعها على الغرف لتكون معادل للخرقة المهيجة 
للثور. وكما هو معلوم فان الثور مثل كل الحيوانات مصاب بعمى الألوان. ولكن 
هل يستطيع تمييز العدو من الصديق؟ هل يستطيع تمييز الايراني من العراقي؟ 
هذا السؤال كان يدور في رأس جميع الحاضرين في ذلك اليوم. تحول ميدان 
المسلخ الى حلبة لمصارعة الثيران. كان المطلوب انهاك الثور عبر التلويح بالخرق 
الملطخة بالدم من الشبابيك. لم يبجرؤ اي من الحاض رين على لعب دور 
( التروبادور) الاسباني. مغاوير الفيلق العراقي الثالث يمكن ان يأككلوا الافعى 
وهي حية. لكن لم يجربوا مصارعة الثيران. ولكي يهون الآمر عبر الرائدكامل 
ناج عق زآية فاكلا اعتقل إن نهذ | "الحون سيقفف مفوع كامل الورقرك لوده دون 
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الوكالفة انك لكل بات مظن تفج ومن سلاف اقجيسي لنذا هه 
الشبابيك المطلة على الباحة هي المنفن الوحيد لشجاعة لواء المغاوير. فراح الثور 
فنوو د كيااته إلى مرق تقد هوت مي خط الراقه ول يعن فادرا عاد 
الركض. حبات العرق تلمع في جبينه. تواضعت اقدامه فلم يعد قادرا على الجري. 
قيلت قروفه كقد الجر الأكير من كتريائم وف هادا السانه مكل حا اكه 
عنذكد اعطئ الرائد: كامل ساجت الأمر بالهجوة غلية. ضع الغريف هران طوق 
ظهره وامسك بقرنيه. وارتمى اربعة من المغاوير تحت اقدامه. فبداً الثور يخور 
بآلم وخجل. وضع احد الجنود خرقة وسد فمه. لكن الرائد كامل اعترض قائلاً 
لاينبغي ان يموت الثور مخنوقاء دعه يخرج كل مافي باطنه. تم ربطه من اقدامه. 
انهالوا عليه بحراب البنادق. كان الضرب عشوائيا. احدهم غرز حربة البندقية في 
صدره. آخر راح يبحث عن قلبه ليوقفه. يقطع الهواء عن رئته. يستعجلون موته. 
فعلق الرائد كامل ساجت قائلا: ( ماهذا! انه ثورء وليس قائد الحرس الثوري: 
يتوجب نحره على الطريقة الاسلامية الشرعية. وليس التنكيل به). ازدحمت 
اللبكاكين ونطرابة البنادق فى سوم كان يصرنها بالنويددمن الراك والرين. 
عسات كن الحويف تمواق مواجة من لزه دوهف تعلو ظير الخون مكايل خايقه 
حاملا حربة البندقية وهي تقطر دما. في تلك اللحظة دوت الطلقة الاولى فتهاوى 
العريف شمران. وانقطعت اغنيته الوطنية. وتدفق الدم فورا من موضع قريب من 
اذتة: انطع الجميع وراهوًا يزحفون عيبا عن القون الى الشرف: كه دوك الطلقة 
الثائية) اشتفرت :فى وآنن لذو لتجهز عليه مكايا اسقظ واغمطن عينيه في نقسن 
اللحظة التي اغمض العريف فيها عينيه. صاح احد الجنود على الفور: ( الرصاصة 
جنوه بن تازه الساف )+ فته وشيع هيدف مزيفه اناد القباض :نه التاكن من 
المكان الذي خرجت منه الرضاصة. اعطى العقيد هشام أوامره: 

( اتركوا جثة العريف شمران حتى نحضر القناص الى هناء اريده حيا) . 

:ذا "الئل يتمى :لكان سدوازم شمف الع مجك سرمت بر إن البعروك: ين 
جلب القاتل. تم تكليف النقيب مجبل البصري ومعه سبعة من المغاوير.لجلب 
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الققاضوة كلوقو الغنانه اغلقتوا كل المناقف فطق ا عد ران الحانم معميوا شوق 
اكتاف بعضهم. دخلوا عليه. فرفع يديه على الفور. كان يجلس وراء قناصة 
امريكية ( ريمنغتون ) بمنظارها ودعامتها الثنائية الى جانب صناديق الذخيرة. 
كان شابا لم يتجاوز الثلاثين. ملتحياء رث الثياب. برائحة من لم يستحم منذ مدة 
طويلة. كان الى جانبه بضعة ارغفة من الخبز. وابريق شاي مسود. وذخيرة تكفي 
لانهاء فوج. لم يبد اية مقاومة:. و نزل السلم دون ضجيج. لكنه لم يخف امتعاضه 
واستنكاره من وجودهم. سآلهم ماذا يفعلون هنا؟ فاجابوا انهم في حالة حرب. 
حين احضر امام العقيد لم يبد خوفا. حرص العقيد ان يريه فعلته. كانت جثة 
العريف شمران غارقة بدمها الى جانب الثور. ابدى القناص وجها عبوساء ولم يظهر 
الندم. وتلفظ بالفارسية كلمتان (بَدَر سُخته). سرعان ما ترجمت. وظهر انها 
شتيمة بذيئة. سحب العقيد مسدسه من خاصرته. ووضع في رأس القناص الايراني 
الرضاضة الأولى ثم تقدم بقية الضباط فوضع كل متهم طلقة في راسة: فستطل 
امعان العقفي قاو ناه لفاو ور زافو وتيت بش مسرو نماك الخد 
يشيناك الباافة نين اللشها و امتتكي ولك وتفطاته القوي متخن الفا يكيس 
ساعات. لكنه وضع نهاية دسمة لذلك اليوم المليء بالترقب. 

جار جار جا 


في يوم 14 اوكتوبر استآنف الهجوم باستخدام المناظير الليلية: وتحقق عنصر 
الننالجا فو اسفوكق القيلق الفزنك كل قاط هدس مشر ف فلن البديكة كم رجفنا 
الى الناس اي هو انخيك قررهكا مو بعداية تزاكانه سدس دويها تناه الجرة المتطوضون 
وَفوَاك: ألنا سار نيحد قد لاطو نيت | عياب ةوك هتكن وديم فى سجن وك ريل 
دامية. من بيت الى بيت. ومن غرقة الى غرفة. وقد استخدم فيها كل مايخطر في 
الحاله كن النحادق الى الشبك كين والعصي :ردق فيكتات الكتدووالاسنان: 
تمكنت بعدها قواتنا من السيطرة على دائره المرور. والميناء. ومقر ذكنة ( 
ديج) في حي الطالقاني. في اليوم التالي احكمنا سيطرتنا على الطريق السريع 
المؤدي للمشجد الكبين حيك مقن القيادة العسكرية الايزانية: 
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بحلول يوم 21 اكتوبر 1980 اصبح مركز مدينة المحمرة على مرأى قوات 
الفيلق الثالث. في الايام التالية وضعت الاستعدادات للسيطرة على مقر الحكم 
لحني وهل التطنيرن الزايظا نين الاتتتفيرة وعياز| زبيكية غيزل التلفينةبين العنوت: 
ومنع وصول الامدادات اليها. في يوم 24 اوكتوبر خاضت مغاوير الفيلق بقيادة 
هشام الخوصر والقوات الخاصة بقيادة كامل ساجت واحدة من اشرس المعارك. 
استغرقت خمس ساعات دامية؛. حتى تم انتزاع الجسر الرابط بين المحمره وعبادان 
من ايدي الايرانيين. 
اما من جهة مقر الحكم المحلي فقد كانت المعارك اكثر عنفاء واستطاعت 
قواف]العيد .عمو نون الدكدتن الاتزام صر ايض :لسار وكين م لمكن 
المقاومة الايرانية حاصرت فقواتنا واستطاعت طردها من المينى بعد ان ابادت 
نصفها. لم ينفع هذا النصر الايرانيين بشيء. اذ سرعان ما عوضنا خسائرنا وقمنا 
بشن هجوم معاكس, على مقر الحكم المخلن انتهى يمجززة دهوية.بحيث لم طلم 
الأبراتيؤق السيقى لبعد مافتل :كل من تواحن فيه معلول يوم :725إكتوين 1980 
يتبق للايرانيين في المدينة الا مقر القيادة العسكرية في المسجد الكبير. 
كان عدد المقاتلين هناك لايتجاوز مئّة مقاتل معظمهم من الباسدران المدربين 
والقادة الميدانيين. كانت مسألة ابادتهم مسألة وقت فقط. لذلك ارتأت القيادة 
الايرائية سحبهم من المدينة وتركها تسقط بيد الفيلق العرافي الثالث. من جهتنا 
فقد تركنا للايرانيين ممرا للانسحاب عبر نهر الكارون. يوم 26 اكتوبر 
0 سجل الايرانيون في ذاكرتهم سقوط مدينتهم بايدينا. 
ريبكت مدو عير حردكلر لواب ور لخارو هو العاويية 
الطرفين:. واصبح لدى الفيلق العراقي الثالث خطان دفاعيان متوازيان: الاول ممتد 
من المحمرة الى الاحواز بطول 130 كيلومترا تمسكه الفرقة 11. والخط الثاني 
خلفه. على امتداد سكة حديد المحمرة - الاحواز. وهو مسؤولية الفرقة المدرعة 
الثالثشة بقيادة جواد شيتنة. حيث يتوجب على هذه الفرقة التمسك بمواضعهاء ولا 


تنسحب. حتى لو حدث خرق او عبور لنهر الكارون. 
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انتهت المعركة؛ وحلت لحظة استرداد الانفاس. نحن الآن في قلب مدينة المحمرة. 
انسحب آخر المقاتلين الايرانيين. المدينة في قبضتنا. اعطينا الاوامر بتمشيط 
المدينة. واجتمعنا ( نحن اركان الفيلق العراقي الثالث) في مكتب القائد العام 
للحرس الثوري الايراني (محمد جهان آرا) بعد احتلال المقر. المكتب كان في 
ذات الوقت غرفة نوم لهذا القائد الثوري. الذي كان نموذجا للمقاتل الجسور. قاتل 
( آرا) ببسالة وشرف. وكان آخر من غادر المدينة. وجدنا حاجيات بسيطة 
تخصه: صوره العائلية. ثيابه. دفتر يومياته ,راديو صغيرء. ادوية مسكنة. وسجادة 
الغتلاة ومجهووفة كني بالفارسية: إطلقنا راج لحن الاسرى يمن ان وضهنا له 
جا جيك يان 1" و سناد انه موهل المه هذه الو : 

الع" تبت لين عمض رن انيلنة انافك اجنو اذ ا ال ا ا ا 
هناك رأس في طهران مليء بالعفاريت هو الذي دفعنا الى هذه المواجهة. مرة 
اخرى نؤكد تقديرنا الشديد لفروسيتك. ونآأسف لعدم وجود خيار آخر. سوف 
نزحف الى عبادان. فلا تزعج نفسك بموضوع المقاومة لأنها لن تكون مجدية ولن 
تشنينا. واذا احببت ان تسلم نفسك ومن معك فسوف تكون اذرعنا مفتوحة .. مع 
تحيات قادة الفيلق العراقي الثالث ) ) 

جا جا عاد 


مرسوم جمهوري. 

قوير لاذه التقينو وهو القيياةة المائتة والضبيية: الشانق لدف اجنام العيناطة 
الخمسة المدرجة اسماؤهم ادناه في فيادة معركة المحمرة: قررنا منحهم وسام 
الرافدين من الدرجة الثانية والنوع العمسكري. على وزير الدفاع تنفيذ هذا 
المرسوم. صدام حسين رئيس الجمهورية . 

الاسماء: 

اللواء الركن صلاح القاضي قائد عمليات المحمرة. 

الفغية الزكي هوام شيقه فافن: الشررفة "النوزعة التالتة 

العوية الحم تدان امو نكي اينات قي الفيلة؟ الشالكه 
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العقيك مقاء الخوصين "امو تعاريز' القيلق الغالت: 

اواك جوش امل تناحف اندو اللو انق اواك شام 

325 

فى :اند القضونالركاسية شري انقيال كادة درك السكدره الارلن وتعابدهم 
شارات النصر. عرض التلفزيون العراقي اجزاءا من وقائع ذلك اليوم. المشمولون 
بالتكريم وففوا في صف طويل دافعين صدورهم الى الامام بانتظار نزول الححف 
الاثقل شي البلاد لتفرز فيهم انواط الشجاعة. انها اللحظة القصوى في حياة 
المحارب. يتخذ المرسوم الجمهوري شكل رمانة يدوية تتفجر في صدر المحارب 
لتملآه بالفخر والعنفوان. يهبط النوط مثل نسر بجناحين: يغرز مخالبه فوق الجيب 
الايسر للبدلة الخاكية؛ في موضع القلب تماما. بعض المحاربين لايقوى على هذا 
الشعور المباغت فيغمض عينيه عند التماس باصبع السيد الرئيس في لحظة شك 
النتويق + الدسطة ساب وتعرق اللقنان«متخرب سروف راكلة مرخ فحت اللشان: 

في نهاية الصف الطويل وقف الضباط الخمسة الاكثر بلاءا في المعركة. كان 
زوج اختي العقيد هشام يونس الخوصر واحدا منهم . ينتظر الرئيس تلاوة المرسوم 
الجمهوري لكي يهبط بكفه على اكتفاهم: ويملاً صدورهم باعتراف رسمي 
بشجاعتهم. وخلاها لبقية المقاتلين في الفيلق فقد منح كل واحد منهم ثلاثة انواط 
شجاعة؛. فتحولت صدورهم الى جبل من الثقة والفخر. وكان من الصعب التعبير 
عن كل ما يجول بخواطرهم في تلك اللحظة التي بدت وكأنها تعادل العمر كله. 
وفيما عدا الانواط فقد وضعت خمسة اوسمة رفيعة في صينية فضية سوف تطوق 
اعناقهم: لقد منح كل واخد منهم وسام الراقدين من النوع العسكري وهو اغلى 
وفشام قن الثلاة: مق هولاء الضنياقة الخيسةسوف بتكل نؤاة القلادة الفريدة 
للفيلق العراقي الثالث: ويصل اللقاء الى الذروة. 

لقد غمرت السيد الرئيس موجة من النرجسية الفائقة. نوع من الدخان الابيض 
يتصاعد من اكتافه ولايراه سوى اولنّك الذين يعرفون بالغريزة ما يود سماعه في 
تنك اللعظة :فى أناحنة القتضسن الركانمى وعلن :طاو نة ريظن فرقيت خازطة: 
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عسكرية للقاطع الجنوبي توضح الموقف بعد معركة المحمرة. كان هناك نهر 
بلون ازرق يمتد من الاحواز ليصب في شط العرب يسمى نهر الكارون. لقد عبره 
العرافيون ليضعوه وراء ظهورهم متقدمين الى المدن والقرى الايرانية. لقد حول 
الرئيس اتجاه اللقاءء ساحبا كاميرات التلفزيون العراقي نحو نهر الكارون: وبدا 
الها مرمف اق يشتوق شيكا, الشواظ الكميبة كانوا يسيطون نف نظن الركيين كن 
وتخؤههم واعناايعة الآكن تم وج الوه توالا شبحيا الن يهن ها: 

من هي القدم الاولى التي عبرت عبرت نهر الكارون؟. 

تتطلب الاجابة على هذا النوع من الأسئلة التأني والتشاور وربما الرجاء لمنحهم 
اشارة خفيفة تساعدهم في تخمين الأجابة. لقد ادرك الضباط بشكل غريزي انهم 
يتعرضون الى اختبار من النوع الثقيل. كان هناك اتفاق ضمني بين الطرفين 
( السائل والمسؤول) على الاجابة الصحيحة والوحيدة. فكان على الرئيس ان يقدم 
افسواه| امنه ل نعلي سينا كك ضاف لأسي اللخ 

(خيروني هن القنة الاولى التي .عبرت الكارون واجتازتالنآن:المجوسية وذايست 
فوق تلك اللحى الخسروية المجعدة حتى بلغت الضفة الشرقية للنهر؟ ) 


كان هذا السدوال هن فيك ابنقلة يوفامع ( بو تعريه العلنوة كز على الصكاظل 
ان يتشاوروا بينهم قبل تقديم الاجابة. اى اختلاف فى الاجاية ليس في صالح أحد. 
لقد بدا واضحا ان الرئيس يعيش هذه اللحظة بمزاج فائق. ومن النظر الى اكتافه 
التى تنفث دخان الغطرسة حدس الضباط الاجابة؛. فهتفوا بفم واحد: 

( القدم الاولى هي انتم سيدي). 

اسناكة الو الث اشامة فويضية د داليم فى ابتككا عي واد ا يمن لكر 
اندم الشياظ اللكيو: كن مكرع مناقلده فى :قلق اللتسفلة .كان الع واهذا 
رغم تعدد الاصوات. وكان بالامكان جمع ماقالوه فى عبارة موحدة: 
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(هل تسمح لنا سيدي ان نضع على صدرك كل ما نحمله من اوسمة فنحن لسنا 
سوى اذرع لك. كنا نسير بقدميك. ونتحرك بقلبك. ونصول بجرأتك. ونفكر 
بعقلك. خطوتك توحدناء وحبك يقربنا. وحين انشطرنا الى ثلاثة محاور كان قوس 
توجيهاتك يجمعناء وكان بريق عينيك مشاعل تنوير تسبق صولاتناء وسواد حاجبيك 
يستر عبورنا. وكان غضبك المالح يمتد في اذرعنا فلا تنشني الا لآرادتك 
0006 

لقث ”المي الكدت الركاسى مق نشوة التمسره ستتحيتة مبازاة الحفياظ الن تك 
المنطقة المنعشة من محو الانكسارات ولحظات الضعف التي عاشها مغ ايران 
منايفاءك]اء الترقون :انا يحيو من اقترطة الكذهء روفن اذاه تعدا حي مكل عفاي 
البستان: 

عجرف انرسي نسي مكدر لعنيال برضا اند و بون فت اسراف 
لسنوات طويلة. وتعمد اثارة الفتنة الطائفية في محاولة لقلب نظام الحكم في 
العراق. اعترف الرئيس لاول مرة بان الشاه ( رضا بهلوي) قد تعمد اذلاله في 
الجزائر. (حين قمت من مكاني كان المفروض ان يقوم هو الآخر في نفس 
الوقت. ونلتقي في منتصف القاعة. لكنه ظل في مكانه. وكان صعبا علي ابتلاع 
صلافته. فتداركني الرئيس الجزائري ( هواري بومدين) وهمس باذني بضعة 
كلمات رطبة: 

( لفقو نذا شان سليل شانناض وليس اين" القسه ونالكت) . 

كان لابد ان اصافح تلك الفطرسة كي اتفرغ لسحق العصاة الكرد. 

+ عاد جد 


فوق مدينة عبادان وضع الرئيس اصبعه فوق مدينة عبادان. الخارطة العسكرية 
تشير بلون احمر. هناك مقاومة ايرانية شرسة ونفير ايراني لمنع سقوط المدينة. 
وكانت عدسة التلفزيون العراقي تتابع اصبع الرئيس وهي تتحرك لترسم اتجاه 
المعركة القادمة. لقد بدا واضحا ان الرئيس ينوي الذهاب الى ابعد من المحمرة 
قائلا: 
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(31 وفنا الت ضاذان او ادفرناها بالقنال يوق تيضم قن انكاج النسظل سيوف 
يرضخون لمطالبنا) 

فكناملب اسن الموضية انعو يناتويد و متادك ا رييالة من السازؤة ازمتت ان 
توضله ]الى الروس المتحة هن هيوان شوق تطنعها هيم قن يعباداق: ولاين أن اشن 
من ينقلها الى طهران. هذه الرسالة مؤلفة من مئة وخمسين قذيفة: واذا ضاعت في 
البحر او في مكان مهجور فكرر الارسال: 

((سوف نطرق على الرؤوس العفنة في طهران ( بالقناااا١ا||ا|١ا!|ا١|ا!١١1١1١1اااااابل‏ ) 
حتى يستجيبوا لمطالبنا) ) . 

حين لفظ الرئيس كلمة (قنابل) تعمد مد حرف الالف وتأجيل النصف الثاني من 
الكلمة للايحاء الى كلمة اخرى عامية المحتوى والشكل وخالية من الاحترام هي 
(قنادر) التي تعني بالعراقية احذية. فيكون معنى العبارة (سوف نضربهم 
بالاحذية. حتى يستجيبوا لمطالبنا) . 

اتلك :اق ذه البذاة التافجه هن اللعب بالالفياظ العردية له تفيميا العلا 
العالمي في وقتها بسبب مشاكل الترجمة واختلاف الثنافات. حيث ان الكثير من 
الشعوب تعتبر ضرب العدو بالاحذية امرا مضحكا. وهو بالتآأكيد اقل ضررا من 
الضرب بالقنابل. على اية حال فقد كانت هذه العبارة هي اهانة متعمدة وجهها 
البدينة الوكين مهدا سين اندز القبناد"الأنواننة أساءوسائن الالشاك .رهد رصبي 
مصوره الخاص ان يقرب كفه وهي ترسم صورة الحذاء. ويسجل وففة فمه عند 
حرف الألف المدود بكل فضاعته.. كان التلفزيون العراقي حاضرا في تلك 
اللحظة. فسجل هذا المشهد بكل مافيه من (وقار دبلوماسي). و( دعوة للسلام) 
مشوفة ينيفاف الققايل «السنات 

اج 


انا عمق انها دون ف نا مدن العقد دوو ]له طاو | تددو بكرن اتحداة: لضت 
وكنا نراقب مايجري من خلال نوافد صغيرة مموهة بطبقات متعددة من الحدرء 
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للمحافظة على وجود غامض: مهدد في كل لحظة بالفناء. كان مبدأ الشك 
المنقوش في شبكية العين يمنعنا من رؤية الاشياء مثل بقية الناس. كنا نرى كل 
مايقدم خال من العفوية. ونفسر مايجري بعيدا عما يسمع او يرى. وكنا نعقم 
لبك دزا نو[ الهسو تلك اراهن الضيفي. 

جا جار عاد 
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جدارية المحمرة 


قدر لي الدخول الى المحمرة (خرمشهر) بعد اكثر من عشرين عاما من دخول 
الفقي هننام؟ لبها زبعد الخرو ها دن كبانهها وترتكها جا رجه طلوال ذه الفعكين بعاد 
اهلها فلم يجدوا بيوتهم: فقد تم تفكيكها الى عناصرها الاولية ونقلها على ظهور 
سيارات النقل العسكرية (ايفا 85/8) لبناء ملاجيء للجنود وغرف لضباط الفيلق 
الثالث. العيون التي تحرس بيوتها اقتلعت. الاذرع التي تطوق حوانيتها قطعت 
عراف الشائق» عازه لخر وعد قسن اخين كن القنوبية انق كانتت :يونا الخ 
كنت حريصا ان اتعرف على طلائع الجناة. ودور كل منهم. رحت ابحث عن 
اصابع صهرى العقيد هشام في هذا الخراب المبجل. اهل المدينة عادوا اليها 
لكنهم لم يدخلوا بيوتهم بعد. مازالوا واقفين فوق الاطلال. تركوا مايكفي من 
الختواب لل نكري العينون المقلوعة والأذرع السهورة انالك ترك :هفاك» الوجخوة 
المغنبة والنتراذيب الك احا يهنا الأهالن هربا من القصيف العشواق تتتفس تهت 
هذاه اللساكريق» :ناز الك متاك وتحزة تعطلع مر فقي صفين ب ولاتشرج الى النون: 
كرنيو ا القغمن :اليواء :القنلي. الحوف لفإجان سال كو يم 

تقذ تك نهذ الزن 

ود ان الستوتى القواق اكليف كان الدوة ار ادو كوس كل مع فدرفه التد فر 
مكل بكي شولك كيت :لزان انع عن :عيشي ارانا :هل التجل قن اعساطن 
لفون ادح تاكده ا وعركو عدم مع 11 الغنواية الولائن على اريم افتسيران 
مثل اعلانات ضوئية. اشار احدهم علي ان اقتربء فاقتربت: ثم سمعته يردد( هذه 
داري). نظرت الى الناحية التي يشير اليها فلم اجد شيئاء كانت هناك مساحة 
كالب وا ناحهو تفل تر مده كانى عرزت خرف الوم زهوظة اشرو 
ومنافعها. فكتب على السياج : 


141 


اتوسل اليكم. من اجل الله ومحمد وعلي. اتركوا بيتي. ليس عندي غيره ). 
حين عاد لم يجد الغرف ولا منافعها. لم يبقوا له سوى جزءا من السياج الذي يحوي 
زنك لامجا ترك روي : القريا رجو فقتو وو عاما اوقوة ملم هنا فى كةو املتنالة 
تركوه ينتظر لوحده. 

بكتالقه ةل 13 تدا 

قال: (انتظر ان يمربي شخص مثلك لأحكي له اريد ان احكي فقطه لااريد 
شيئاء اريد اذنا تسمعنيء. اريد ان اقفص لكل عابر ماجرى مرات ومرات: بنفس 
عدد القرميد الذي بنيته بيدي ولم يبق منه شيء) . 

وضعت يدي على خده ومسحت دموعه. ثم رحت اطوف بالحي المفرغ من البيوت. 
واسح العيازاك الف لم تقض ونم توكو ولع شع هذا : 

فيما يلي عينات من عبارات طلب الرحمة: والتوسلات التي كتبها اهل المحمرة 
على جدران او ابواب بيوتهم بقصد منع الجنود العراقيين من السرقة او التهديم. 
كتبت هذه التوسلات بخط اليد قبل دخول الجيش العراقي. ومغادرة سكان 
العكة اتطيدياناك النزبب ناض تكن الكناء شوسية لدع التعلمين ( خضوفنا 
الشيعة): الله محمد: علي الحسن. الحسين. فاطمة: العباس؛ وغيرهم. يعتقد اهل 
التشجيوة اوكناك الاسكاء المشرينةة سوقت تيمو نه لاجرو السو فصيو ور 2 
بين سبك ين 

( اتوسل اليكم: باسم فاطمة. اتوسل اليكم. باسم الحسين. باسم العباس؛ باسم ام 
البنين. باسم زينب. اتوسل اليكم باسم عبدالله الرضيع. اتوسل اليكم. باسم 
شرفكم. عرضكم. ناموسكم: اتركوا بيتي. لا تقتلعوه. بنيته في خمسة عشر 
عاما. هذه الغرفة لابني كي يتزوج بهاء الله يبارك ابناءكم. هذه عيادة للفقراءء لا 
اتقاضى اجراء لا تنهبوها. هذا الكرسي هو مصدر عملي وعيشيء احلق رؤوس 
الفقراء مجاناء اذا تركتموه سوف اكون ممتنا. هذه الباص هي كل ما نملك انا 
وعائلتي. محركها عاطل لاينفعكم.: اتركوا العجلات لا تفككوها . دخيل الله 
ونبيه والآئمة. وكل من يفعل ذلك فسوف يكون خصمي يوم الحساب. الايادي 
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التي تمتد على ورشتي لن ترى الخير. هذه الورشة تعيل خمسة بيوت فلا تمسوها. 
كلوا كل مافي البستان. ولكن لا تقطعوا عنه الماء. ان كنتم عريا فنحن 
مثلكم. وان كنتم مسلمين فنحن متلكم . وان كنتم بلا دين فنحن اخوانكم 
في الانسانية. اتركوا لي بيتي. هذا المخبز يطعم الحي. هذا هو حمام المدينة. 
فيه يوم مجاني للفقراء كل اسبوع ايها الجنود العراقيين: ادخلواء واستحمواء 
تجدون صابون ومناشف. ولكن لا تهدموه) 

وجدت العبارة الاخيرة التي تشير الى حمام المدينة لازالت شاخصة على ماتبقى من 
كزان الكسسك باصيو مل هك الموازة واف اوجد هاو هل فويس تين الد مار انك 
العمام؟ اين الفدا نقتت :ز العلاينات والصبايوة؟ 

وانااطوف فى المدينة المستباحة امتتللآأت جمجمتى بالتساؤلات عن هوية 
لقنا كين بف مه العو !: ْ 

من يستخدم ليفة حمام تعود لشخص غريب؟ وكيف بيعت صحون مازالت تحمل 
حساء الامس؟ من يشتري ملابس داخلية مازالت تحمل عرق المتزوجين؟ 

من فتكوق التؤضات سور عقف مكيف با وفكريات الناير؟ 

تركث جميع التوسلات بآمر رسمي. التقطت لها صوراء ووضعتها على طاولتنا 
الخمرية في الباص الخغشبي لنضاعف سكرنا. كانت هذه التوسلات اليائسة 
المونينةتفانبنا سينو : الكم ون جر تق وتنا توق ١١‏ العصنانة الاحلدفي ١‏ الحيتن 
العراقي يها المجتمع برمتة: 

وجدت ان الناس في المحمرة لايرغبون بالنسيان. يريدون رؤية ماحل بهم على 
الدوامء كأن دواء النفوس المحطمة هو في رؤية الفاعل عاريا ومنعه من ستر 
فووكة كين اخزعيو 1 العاعئل (1982) مع مدمتيه ل جتطووومل طلص) ننه إن 
يخلع ثيابه. خاطبوه بمكبرات الصوت: العري مقابل الحياة. ان يخلع ثيابه لينجو 
من الموت. جمعوا ثيابه. وصنعوا منها حبلا طويلا ظل يدور في طرقات المدينة 
مكل شنيؤة كيرفن أو متاق بااع كاه هو الحعنقل النظروة: (:1982) «وسالائسة 
انكل ماو قن اارتعاء العدينة جنا مهالية: هنا ستكين' الممازيق :هنا نيز له وتكاطلة: 
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هنا قذف حليب شهوته للخراب. مجنزراته. غائطه الاصفر. كل شيء ترك كما 
هو كي لايندمل الجرح. لذلك بكيت. بكيت بحرفة. وتركت خطواتي العمياء 
تسير على خطى العقيد هشام: متوجسا ان اواجه في اية لحظة على حبل الغسيل 
بدلته العسكرية. ترفرف حاملة بداخلها ذهب اختي رضية. مصوغاتها الذهبية 
المسروقة من المحمرة. الرتبة الذهبية المصاغة نسرا ونجمتين على كل كتف 
من كتفيه: يال الهول. الرتبة المصنوعة من ذهب مسروقء اربعة وعشرين قيراطا 
من الغطرسة المعفرة بالهزيمة. اللمعان الذي سرى في شرايين اختي فعطل كل 
شيء. النجوم الذهبية جعلته يهزمنا جميعا ويستولي على قلبك يا رضية. ايتها 
الجر المي و السافرة لمعي عياف اتنا لقتو الات النما دا ميت تي ا 
البريق ان يبخطف عينيك. انا ابكي يا رضية: يا احب المخلوقات على هذه الارض. 
كنت اتمنى لو كنت معي وانا أطوف في خراب المحمرة. تعالي ايتها الرحم 
الابدي. يا توآم الروح والعقل. خذي عيني ولو للحظة واحدة لترينه. عاريا من ثيابه. 
عاريا من حزام النسر ومخالبه الذي طوفك به. وبيريته التي ادارت عنقك. ومجردا 
من جزمته التى ضرب به الارض يوما ففجرها عشقا وخطف قلبك. هذه المدينة 
هي نقطة العبور من اللعب الى الجدية. هنا يتحول موضع الرصاص؛ من اكياس 
الرمل. من الشواخص الخشبية. من زجاجات الكولا. الى اللحم البشري الحي. 

هل يعجبك ان تري رئة بشرية مثقوبة بآوامره. العقيد يصيب الهدف بشكل اخاذ 
ومحكم. هذا الاتقان في ازهاق الارواح. هذه القدرة في تعطيل الانفاس البشرية 
لم تخطر على بالك يا رضية. 

كم احبك يا رضية ياجسدي الآخر: 

كم اود لو تدوسي باقدامك على هذا الوعي الحاد المفرط الذي يجتاحني. و يهدد 
بابعادك عني. انقذيني من هذه اليقظة الغير محتملة. انقذيني من هذا الالحاح 
والسعي لتحطيم صورة عقيدك. 

جار جار جا 
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عثرت في المهرجان على التقيب مجبل سوادي. من اهالي البصرة. دخل المحمرة 
بساقين وخرج منها بساق واحدة. كان واحدا من مغاوير الفيلق الثالث. عمل بأمرة 
العقتيد هشام: ورافقه في معركتي المحمرة ( الدخول 1980.: والخروج 1982). 
وقبل ان يفقد ساقه فلت من الموت عشرة مرات. نال نوط الشجاعة لمشاركته في 
اصطياد قناص ايراني حيا. وهو واحد من 60 مغوارا (من اصل الفين) ظلوا 
احياء حتى آخر يوم في معركة المحمرة الاولى 1980. 

مازال مجبل يختزن كل الخطوات التي سارهاء يعرفها خطوة خطوة. كنت اظن 
انه فقد جميع خطواته اليسرى. وانه سوف يضيع ويضيعني معه. قال ان ذاكرته 
مازالت تسيرعلى قدمين. شعرت بالحرج. كأنني فتحت جرحه. قال انه حاليا 
لايحس بفقدان ساقه الا اذا نظر الى الاسفلء او سأله احدهم عنها. اما اذا اغمض 
عينيه. أو نام : او تعود الناس على رؤيته دون فضولء. فسوف تعود قدمه اليه. ولقد 
مرت فترة طويلة. كان فيها يصحو من النوم ناسيا انه بساق واحدة. فينزل من 
السرير. ويفقد توازنه. ويسقط على الارض. عندثد نقل فراشه من السرير الى 
الارض. واظنه لم يخف الكثير عني. قال ان الله هو الذي ارسل القذيفة التي 
بترت قدمه. وهو الوسام الرباني الذي يناسب عمليات تفكيك مدينة المحمرة التي 
شارك فيها. عاش لوقت طويل دون شعور بالذنب. يوطن نفسه ان ماجرى لايخرج 
عن السياقات العسكرية. زودني باسماء الصفوة من المعوقين الذين ساهموا في 
عمليات النهب والتفكيك. وهو يعتقد ان العقاب الآلهي يقف وراء تسعين بالمئة من 
معوقي الفيلق الثالث. لقد وصفهم بطريقة تشبه الاحياء المجهرية في عملها في 
تفتيت الجثة الميتة وتحويلها الى تراب. 

اما نحن ( حسن وانا ) فقد اخترنا مصطلحا مقتبسا من الفيلسوف الفرنسي جاك 
دريدا: ( التفكيكية). لقد اطلقنا عنوان ( التفكيكيون) على مجاميع الجنود 
التي تشككلت فور دخول مدينة المحمرة: وظيفتها (تفكيك) كل شيء الى 
عناصره الاولية ونقله الى الجهة العراقية. لقد كان هذا المصطلح رائجا في ذلك 
الوقت بين اوساط المشتفلين بالثقافة والكتب في العراق. هذه المجاميع هي 
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قينا الك ضوف تنينك قو 1 اتسظوررط تإمضي انا تهنا( 156 )كارا سن رورسم 
علياء مع تطور جديد هو دخول متطوعون مدنيون. ومؤسسات حكومية عرافية 
بواقية. هذ التصطاء :( الشحضيف) اذل هناو نكنه مو ضوع نش لنكداي ادر 
جا جا عاد 


امنت لنا ادارة المهرجان سيارة بيكب مع سائق للذهاب الى المحمرة. في الواقع 
اننا قطعنا ذلك الطريق في نصف ساعة: بينما احتاج مغاوير الفيلق الثالث ( تحت 
قيادة العقيق هقناء ) الى اربع وكلافين يوماك الآن:سوق نمع خطاوة بخمالوة بجزيكة 
سير العقيد ومن معه في طريقهم الى المحمرة عام 1980. هؤلاء الجنود لم 
يخوضوا حربا نظامية من قبل. كل خطوة الى الامام تقرنهم من المحمرة 
وتبعدهم عن البصرة. تقربهم من الجدية وتبعدهم عن اللعب. تقريهم من الرصاص 
الحي وتبعدهم عن الرصاص المزيف. اما العقيد هشام فكان استعداده افضل 
بالضرورة. كان اداء العقيد يتصاعد مع زيادة الخسائر في الارواح. الصدمة 
الأولن: سخ بضل اشخيالف تؤواف طلقية القلب ويفننه انضفر كهانة توقريا من 
الفونة: 

في الطريق الى الالتحام الاول بالعدو قربني الدليل مجبل من اللحظة التي ابحث 
عنها: عبور الجنود من هدف وهمي الى هدف حي. لقد انتهى زمن الرصاص 
المويجة الى "كيس الرقل: فى ستاحات التلار يي 

والآن بدأ ميدان المعركة. زمن الرصاص الموجه للصدور الحية. 

(اخبرني يا مجبل: كيف رأيت العقيد؟ هل كان يعجل الاشتباك. ام يؤخره؟) 
مجبل: قبل الاشتباك بالعدو. العقيد هشام جمعنا ( نحن الضباط)؛ وجس صدورنا 
ناسايقة بر اعاجهه تدقاك التالوت» شرع نذا مدقئ الالشفاك» 

( الاشتباك ليس عناقاء ولا ثقاء الاحبة, بل لقاء الضواري بالضواري ) 

طلب ان نضع هذه العبارة في آذان الجنود. سوف تتحول الكلمات الى رصاص 
حي. ومعها كل التسهيلات اللازمة لازهاق الارواح من الصدور وكسب المعركة 
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الوا اعتمم اطلق لقاو لفقل )ا اذا لحن حول ١‏ 
ا 


اتاح لي مهرجان الحرب العراقية الايرانية فرصة التعرف على الدكتور (شاهبور 
فروغي) رئيس لجنة الحفاظ على تراث المحمرة. وهي مؤسسة خرجت من صدمة 
الغزو. وتحمل المزاج الذي تولد عنها. لقد وففوا بوجه ازالة مخلفات الغزوء. ولم 
يسمحوا الا بالحد الادنى من اعادة بناء ماهدم. وفروغي طبيب من سكان 
المحمرة يتكلم الفارسية والعربية. كان مشرفا على اسعاف الجرحى. وهو من 
اواخر الذين غادروا المدينة بعد دخول الفيلق العراقي الثالث اليها. تحدث عن تلك 
الايام كأنها البارحة. لم يكن حذرا معي. قال ان الدولة لم تأمر بتفريغ المدينة من 
السكان. حصل مايشبه اللعب بالارواح. القيادة الايرانية كانت تفكر على النحو 
التالي: (دع الغزاة يتورطون بالمزيد من الجرائم. غدا نفتح ابواب المدينة الى 
ريك لانم: لاني ابد المالمدية ١‏ مسوفيتة اخحوية قله ان ديف الجن الست ووم 
اهلها. القذائف التي انهالت على الطوابق العليا ضغطت على الطوابق السفلى 
فعولتها الى سزاديب ارضية» سوق تراها بيتك بيوث لم.يبق لساضيها سوى 
فتحة لشم الهواء. ودخول الماء والطعام. والبريد. اثبتت مدفعية زيدان ان مدينتنا 
شيدت على ارض رخوة. طاقم موظفي البلدية والمهندسين استبدلناهم. لدينا الآن 
مجلس بلدية جديد. وشروط قاسية لآجازات البناء. فروغي سار معي في تفاصيل 
المدينة شوارهها الركيسية؛ حي الطالقاني: ويلوار امير كبير: وحيابان بهارستان. 
ومولوي. وشابور. وداريوش. وحافظ . وشقايق. طلب ان اضع اذني على ثقب في 
الارض ساقي اواك من هكالم مدفون تيع الانقتاص ,مسد مشحرين عاما: 
السك اتات لتقي :عالت بكيننة يخاقةة ممرحة امتواف الانتها بحيق تيك 
القدذائف تصعد صيحات بترددات موجعة. تضرب السقوف ثم تسكت. من نغمة 
الصوت واللفة واللكنة تعرفنا على هوية المدفونين. هذا الثقب يفضي الى عائلتين. 
فارسية وعربية. كانا يسكنان في شقتين متجاورين في الطابق الارضي. تعرضت 
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العمارة الى القصف. فغاصت فى الارض» واتهار الجدارالفاصل بينهماء فقاصيحا 
ف ولع راحو رين تجاي ل الأضروات تكرهته عووهه الكلى | سنعة مشر كينا ١‏ 
لأستخراجهم. لكننا رفضنا ذلك. انظر ختم المؤسسة: انظر القفل: وشمع البلدية 
يشع استفاثة. بلا انقطاع. قال فروغي: تعال لأريك ماهو اغربء. فمشيت وراءه الى 
شارع فردوسي. وضعني امام مبنى حكومي نجا من آلة التدمير العرافقية. قال ان 
اسفل المبنى كأنه فوهة لمرصد فلكي. ( انظر. هل ترى زعنفته. انه لازال 
كي له تعر تن بزاقجسة ر تكله ويكلاق شهيرا ترجاه نوتناك مكل مياد 
وهم يحيطون به. معلنا في كل لحظة حضوره. وقدرته على ان يحولهم الى غبار. 
ضع اذنك هنا لتسمع تكات الساعة المزروعة فيه. لا احد منهم يجرؤ ان يلمسه. 
قضينا الليلة في بيت اهله. وضع فراشين على الانقاض. لم يأتيني النوم. اسمع 
عواءا يصعد الينا من تحت. سألته اين اهلك؟ فقال انهم نائمون في السرداب. 
سونط :كا ينة[المودن ان اتا لكطعواس إل قز اسروك التو ات" لم ادو 
طمرتها رشقة قذائف محكمة. صوتها لايطرب. هل تسمع صداً الحنجرة؟ ثم 
نهض من الفراشء وراحت انفاسه تتدحرج مثل كرة ملتهبة من قمة جبل. سوف 
نائمين الى الآبد. لا تؤاخنهم. قال لى: اعذرهم ان لم يتمكنوا من الوقفوف 
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( الشتمين:تختل :الى هنا متاخرة>فيئ تفرق أولا علق حدارية وسظ المديدة تحمل 
كل ما خسرناه. لم يعد لدينا حاجة للشمس الا لتنير لنا هذا الحائط. انه عزاؤنا 
الانكي ايف اهنب اليم الك 

الجدار اسماء الضباط العرافيين الذدين شاركوا فى غزو وتدمير المدينة. بحدرء 
وخطوات مترددة كنت اسير الى جوار الدكتور فروغي وهو يأآخذ بيدي مثل 
طفل فى اللعب. حاولت ان اغمض عينى: فنص حنى ان افتحها جيدا. ا تجن 


لأرادته. فتحت عيني على اسماء. ووجوه وصورء واعضاء حية جماجم. واصابع 
ولعاب معباء ودمع في قناني. وبقايا عرق الخوف . فاقلة الضحايا تسير قدام عيني: 
القعنو اق تسر رد نال كام ضير ذا الإتتق الماع اللحسهان داك ال رهن سيا 
وايسه | كونيتفيق: ) ان هدق النة 

تعبأت عيناي وانا الاحق الاسماء والوجوه. ورماد القتلى ومقتنياتهم المعلقة فى 
عينيك الآن لترى ماتبحث عنه. فتحت عينى فوجدت اسمك ايها العقيد بحروف 
قرمزية غامقة وبالخط الفارسي. كل حرف محفور بعمق رصاصة. ومنقوش بلون 
اانا 

ماذا سأقول لاختى رضية؟ 

هن اماذ شمن الزمل "ام اضنعك بانوضبية وعها لوحة انام الحدان:وائرف نلك اختيار. 
الجزء المحترق؟ ما الذي سيحترق فيك يارضية: عينيكء ام قلبك. ام ذاكرتك؟ 
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يقول الدكتور فروغي: [ ان العقيد هشام لم يكن لطيفا معناء انه واحد من خمسة 
ضباط مطلوبين للمدينة). وجدت الاسماء محفورة في الجدار: هشام الخوصرء 
احمد زيدان» كامل ساجتء جواد شيتته. وصلاح القاضي. مع ملخص لاعمال كل 
واحد منهم. سوف اتابع صهري العقيد هشام. قدام اسمه وجدت حصته النظرية من 
الضحايا ( بعد قسمة ثمانية آلاف على خمسة ): وحجم الخراب الذي احدثه في 
المدينة: ثلاثين بالمئّة من سكة الحديد. مستشفى الولادة. المسلخ. قرية دار خوين: 
ثلاثة جوامع.ء عشرين بالمئّة من المنازل. بساتين نخيل. حقول دواجن. ومحطة تعبئّة 
وفود. 

في جانب الضحايا الايرانيين. كان من الصعب على العين ان تمر دون ان تقف 
عند صورتين لآكبر واصغر القتلى سناء وقراءة ماكتب عنهما: 

الاكرة (علام محبو :ديات :و5 عزنا ):قفل :هن الاياة الأول التعرب ودد ان 
خر صريعا في اشتباك مع مغاوير الفيلق الثالث. ويعني نظريا انه فقتل على يد 
العكين سشا: 

الاصفر: (محمد حسين فهميده ). عمره (13 ) سنة. صبي من مدينة قم. خرج 
نوق هلم امنه يعد اغلاق التقينة العامة :«ركي :القتطنا رودل يضفل مخ ماضن الى 
آخر حتى وصل المحمرة. عباً جسده بالديناميت. ووقف عند معبر ضيق ينتظر 
دبابات الفرفة الثالتة! اكت من غين رأث هذا الصني» وصبل:ركل الندبابات الى 
الفعيو روكذ السن وققلق بيات الأرك جحل ين فين الشطة واد 
خرجت من الفتحة شعلة تان الكابينة صارت بركان غاضب: قذفت الضصبى 
وطاقم الديابة: شبت:فَيهم النيران» قصعدوأ لهبا وذخانا اسودا. قوفف ركل'الديابات 
وتخنار:فاكه الفرظة القالثه ( بعواد شيقة ) بتفسة حون سمع ماخر سرع شينء 
قفويو فافظل :كر عن حك روي والقة اله او ترك ف نرفان اننا ااستهاف روافلة حافنة 
ليجد مخرجا للرتل. اما( فهميدة) فقد اصبح هو دلالة المعبر. ووضع اسمه على 
كل النروت القى سان ييا عانم مضل الى« روكة. 

اج 
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القدم اليمنى للنقيب مجبل 
( عزيزي القارئ: أرجو آلا تنسى أن النقيب مجبل البصري دخل المحمرة بقدمين 


وخرج بواحدة. لقد فقد قدمه اليمنى فى مكان ما أثناء الانسحاب من المحمرة 
02) 


يحاول مجبل ان يسير بخط مستقيم لكنه لايقدر. الميلان يتعلق بوجود تعارض لم 
يحسم بعد بين ذاكرته وجسده. الجسد يسير بقدم واحدة: بينما الذاكرة بقدمين. 
الساق الاصطناعية ( اليمنى) تنحرف عن السير عند كل موضع تستيقظ فيه 
ذاكرته. وكان علي ان اتحاشى التصحيح المتكرر كي لا ادوس على جرحا. 
وفي ذات الوقت اتبع خطواته. كنت احاول حصره في الطريق الذي سلكه زوج 
اختي . بينما هو يبحث عن قدم فقدها بعد الخروج من المحمرة. كان مجبل 
حين لايصل الى شيء يطويها. ويضعها في جيبه. ويسير بخط مائل. بعد ثلاثة مرات 
صرت اخجل ان انبهه. فتركته يسير على هواه. وقف عند دبابة (جفتن) محترقة 
قبالة مسجد مثقوب القبة ومثلوم السياج .بدا يكلم نفسه: اتصلت بالعقيد طالبا 
م3 اموا نوي قاع #81 العو خسف مقن ةن لقره 1511411 تضوف والفوةة اتحافية 
عشر تدمرتء. ولم يبق سوانا. رفض العقيد ان نترك مواضعنا. ثم اتصل بي بنفسه 
قائلا انه لايأمر بالانسحاب ولكن يعطيني الحق في تقدير الموقف. جاءت 
المروحيات الايرانية وراحت تحوم حولناء فاتخذت بنفسي قرار ترك الموضع. وقلت 
لمعيتي لينجو كل بنفسه. ورحنا نهرب في كل الاتجاهات. وضعت المسجد 


خلفي ورحت ارحض. رأيت مروحية ايرانية تطاردني. فرحت اجري بالمقلوب: 
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رأسي الى الوراء وركضي للامام. اريد ان ارى موتي بعيني. لازلت اتذكر الذراع 
وهي تشير الي من مقصورة المروحية. جاءتني رشقة. فغيرت طريقي. ونزلت الى 
ارض سبخة ابحث عن تقب في الارض لاغور فيه. رحت اتخبط مثل ثمل في الليل؛ 
واحسب اني سقطت مرارا لكني لم اتوقف عن الجري. ثم احترقت الارض من 
تحتي. واحسست برعدة فى جسدي وشيء دام . لكني لم اتوقفف عن الجري. ولم 
يمض وفت حتى رأيت الكثير من رفافي وهم يركضون في ذات الاتجاه. وانهم 
مثلي هاربون من المحمرة. وللوهلة الاولى شعرت انني في سباق. حين اقفتربت 
منهم لاحظت شيئا يجمعهم : انهم يرحضون بساق واحدة. حتى هذه اللحظة لم 
ادرك انني واحد منهم. لذلك واصلت الجري بقوة فتجاوزتهم. ورحت اعد كل من 
اتجاوزه. كان عددهم لايقل عن الخمسين. لازلت اجهل كيف قطعت كل تلك 
المسافة بساق واحدة؟.وحين وقفت امام العقيد لأودي التحية لم اكن اعلم انني 
ارفع فخذا بلا قدم. فصاح بي: توقف. ماذا تصنع؟ انت بلا قدم. ثم سقطت عند 
قدميه. عندما صحوت وجدت نفسي في مستشفى البصرة الفسكري. 

يعتقد مجبل جازما ان قدمه لازالت حية. وانها هي الاخرى تبحث عنه مثلما يبحث 
عنهاء ولا يحتاج سوى تقريب المساقة بينهماء عندئذ سوف تهرول اليه. ان محنة 
القدم اكبر. فهي الجزء الاصغر من جسده. قلت له سوف نبحث عنها سوية. 
سأآلني: هل تظن ان الايرانيين ركبوها لواحد من معوفيهم؟ قلت له: لا آظن: اذ 
لايجوز قانونا السير بقدم ( العدو). ربما يسبب ذلك حدوث اشياء خطرة. على 
الارجح انهم احتفظوا بها في ثلاجة لعملية التبادل. بعد وقف اطلاق النار. قال انه 
يستطيع ان يميزها بسهولة لو عرضت امامه؛: فقد اعتاد ان يضع علبة دخان نوع 


(سومر) تحت جواريبه: 


1532 


هددها انشتغطف فى السدقى شعهرت نرفية فى المتكدن كدت يدف كلخد 
الشلامجة والمحمرة. ونصحوني ان انساهاء وسوف يركبون لي واحدة. وسيضعون 


فيه حيبا السحاكز وللكيؤيت) 


عاد جار جار 


في طريق العودة الى المهرجان جلس النقيب المعوق مجبل في المقعد الخلفي 
لسيارة البيكب الى جانب الدكتور فروغي. انا جلست الى جانب السائق. لم 
يكتم مجبل موفقفه من جدارية المحمرة. كان ينتظر اية شرارة لينفجر. وقد 
لاحت تلك الشرارة عندما وصلنا مفترق طريق. فطلب الدكتور فروغي ان 
تعطق لثرينا المعير الدئ شين الغمل البطولق للصيى الايرات فهميدة :ايخ ال 13 
عانناء تناكت السيار #الطروة: تدده سارك ريه ستاعة.:وفطنا ترف هيا من 
هضبتين: فطلب الدكتور ان نتوقف. واشار الى الموضع قائلا: هنا فجر الصبي 
نفسه. وراح يسرد علينا تفاصيل الحادث. نظرت الى وجه النقيب مجبل فرآيت 
عاذ ساف الس مكانى فارجنه الدانا شيك كن الفاكة يدون مدال سسب انه 
اعطانا ظهره منتظرا ان ينتهي الدكتور من تلاوة قصة فهميدة للمرة الثانية. اصبح 
الجو مشحونا. طلب منا الدكتور فروغي الوقوف دقيقة صمت على روح ( الشهيد 
فهميدة). كان مجبل مازال مبتعدا عنا. حين انتهت الدقيقة. فتحت باب السيارة 
وناديت على مجبلء. رجوته ان يجلس مكاني. في الطريق لاحظت ان مجبل كان 
يتعبا فطها كماك استحماف بال نكتون :شروفى: نا نان تخلنا الشالافية بحت 
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الحدود بين العراق وايران. كادت الحرب ان تتدلع من جديد . طلبت من مجبل ان 


يترك يافة الدركتور. ( لتويك حرب. قل ماعندك دون 1 


( سوف اقودك الى متحف الشظايا في البصرة لترى بنفسك الوجه ( المشرق) 
لابطالكم في الحرب. وسوف اريك الشظايا التي مزقت (خلود محيبس الزيداوي) 
ذلك السقوااك الست :كانه العديفة اطول قن لون شاك مر انك ومشوكن زه نفل 
فن زتها تلو امكو عق شمو ةينث ستوابعا +مكانع ناقيرف 7السطلح هن يح 
( الحكيمية ) في البصرة. لم تكن تحتضن بندقية في صدرهاء بل حقيبة 
دفاترهاء. وتنتظر الصباح لتذهب الى المدرسة. وهي واحدة من الاف الضحايا في 
النضدزة. “تفاع الى«الاف النذقائق من الوقوف حيفكا على فلك الآرواح البريقة :هنالف 
اكش من خطي الأف طن من القتايل !انق ارسلكنوما اليثاء لق هاك] مزهنا 
للمهرجان خمسة عشر طنا فقط. وسنهديك طنا اذا رغبت لتزين به جداريتك في 
المنسمد هبني شلك كن دنر الافضييلة موقيو كذ لمان من السوية 
لمظاءة :نابرق اباك دل زمنائها اليم طقن لسر اوج اليو 

واقدل فين بسنرنه معن هذ قئلة ورك النكيرمي اندي 

( تقد شتقنا الزئجل النذئ كنت تريدونه الم يرق شوى :انالك راسة فمناذا 
تريدون اكثر من ذلك؟ لا يوجد اي داع لوضع اسماء الضباط وتجريمهم. لكي 
اذى الحوده مكدو تررقن اقل :ان لونم فنا" الكواتار عل الاقل نادرق 
اللمواق هالت متش هنذا موق لكر زه فاه بالمسال: نعي انب لوف )ابعل كان 


شارع في البصرة. ونطلب من المدارس الوقوف كل خميس دفيقة صمت على 
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ارواح ضعايا البصرة: ونضع جدار يحمل اسماءهم. اضافة الى اسماء قادتكم 
ك(مجرمين) في وسط البصرة. و ونربي اجيالنا على حفظ اسمائهم: الجنرال 
قاسم على فاويق هناد الشغرال على صبياد شور زض الريسل الفتولادى | قرم 
فولاد). محسن رضائي. محسن رفيق دوست. محمد حسين جلالي. وغيرهم). 


جار جار جا 


النلمكيكيون 


لم تصدر من قيادة الفيلق الثالث اوامر تتعلق بحماية الممتلكات المدنية في 
المححرة :كان عنمت الفنلق از اءانوي البكوداك اف الغنامة والتقاضنة بتي اقطلاء 
كفي ترهن شوو اعلزة السحكل :الك ]ع من امير اك مر ١‏ 
(حضائر) لتفكيك المدينة ونقلها على ظهور الآليات العسكرية الى مواضع 
أخرى. هذه العملية كانت شمولية بحيث ازالت الجزء الاكبر من وجه المدينة. 
وكانت تجري بشكل متواصل قرابة (575 ) يوما هي الفترة التي خضعت فيها 


السنينة يطو الفيلق: 

ومع الكأس ( التي شربتها انا لوحدي) توصلت ان ( التفكيكيون) هم الممثل 
الشرعي لاخلاقنا. هم عمقنا التاريخي. هم العودة الى الجذور, هم انبعاث لتاريخ 
أفتباء هم ورخة: أولقلك الموما ريق الناون ضنهد ١‏ ماينين ( الفعرحات الانلامفة ): 


الجنود العراقيين فى المحمرة. الحقيقة اننى لا أعرف كيف أبرر ذلك بقوة. 
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الحقيقة انني اود لفت النظر الى بؤس ( المثقف العراقي) واغترابه. انه غالبا 
مايكون بعيدا عن التحولات الخطيرة. استطيع ان اقول ان الثقافة العراقية في 
الاك النوظة مكالم شه 3 لفقم الشيوينة("تنتكيك ١‏ الخطدات والتنانيات و 
والسرديات عموما. دون الانتباه الى مايجري على الارض من ([تفكيك) لمدينة 


المصموة ركو الوه اي . 


في الجيش الذي دخل المحمرة. الدنفئكٍ كيون هم السفراء المعينون من قبل 
وعوا يوني "تنك إك العدةة نضتحا ركان إن تفيل نهذ التدل خميه 


الوحدات التابعة للفيلق العرافى الثالث. 


ول النخو كنا عرف نطق كك السيتة الكديينة ا الخرين الجسم من تناكة 
يعد فتله وترحكه عاريا تحت الشمس؟ هذه الاباحية واللامبالاة المتأصلة التى 


فوص فليم 1ه القوضى لد الشك ا ولد 
ام اظهار القدرة على التجاوز والاستهانة والاستعداد التام للمحو؟ 
حل هذه الاسباب الوضيعة محتملة. وتترك مرارة في الفم. 


اين ذهبت الاقف المدارس والجامعات ومراكز الفنون والمنتديات الثقافية والكحتب 


ف الغرات؟ 
الليل لوحده معى. لاشك انئنى اتكلم مع الحأس وحده او ياص ابى. 


6ظآ1 


عندما دخلت في هذا المستنقع كان هاجسي الاول هو معرفة حصة زوج اختي 
وخطديبالي. أن اغود الن. رضنية لفحض جميع الخلي الذهبية التي بحوزتهنا. 
ومعرفة مصادرها الحقيقية. وهل هناك وصولات شراء رسمية؟ بعد دخول الفيلق 
القنائكة انين رالمتهيير ةوس انتناء الاشتضالف اشيشكة الذوقة الأيرانية مسو م تفن 
اليحتيل ناخ الأؤافسر لم اتعينكين اتويت اندو اك مرق مضت انها( الأستوا ف وجاك 
الذهب ظلت مقفلة ومحمية من قبل حراسها الاصليين اضاقة الى المتطوعين. 
عضن المؤاض لم تفرع من مسكزياتها ودلكالرهع الروع المحتوية: 

كنذي قي لصوو ننه ر 535 | “زوين كدان الدفدي سس مرو اعنية | من المسد ولق 
العسكريين في المدينة. وقد تم تعويضه عن جميع الجنود الذي خسرهم في 
المعركة. فاصبح يتحكم بما لايقل عن الفي مقاتل اضافة الى الافواج الخاضعة 
لاوامره. هل كانت عمليات تفكيك المدينة تجري بعلمه ؟هل كانت تجري رغم 


ارادته ؟ ام بعلمه وارادته ومشاركته ؟ 


بدأت بالقرميد ( الطابوق ): وهو اصغر وحدة للبناء. رحت اعد المساكن. في 
المحمرة مايقرب من ثلاثين الف بيت. تم تدمير النصف منها تدميرا حكاملاء 
ونقلت بعد تفتيتها وتحويلها الى طابوق نظيف بواسطة المجاميع التفكيكية مع 
كافة الملحقات من ابواب وشبابيك. لتتحول الى غرف ومطاعم للضباط. وكذلك 
تاققييد نوات الأدازة والسيطرة الفشكريه والنشهوفاك النداكية والتمويقية 
وغيرها. لقد وصل طابوق المحمرة الى ابعد نقطة في الفيلق. وعثرت على شبابيك 
المدينة في مقرات الفرقة السادسة عند حافة منطقة مجنون في محافظة ميسان. 


وريما عبر طابوق المحمرة الى الفيلق العرافي الرابع. حان نشاط تلك المجاميع 
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كيف تسنى لهم انجاز هذا العمل الضخم ؟ وماهي الحوافز؟ 


قدم مجبل تفسيرا مربكا لي: قال ان الاختلاف الوحيد بين ( التفكيكيين) 
وغيرهم من الجنود هو في مدة الاجازة ( الآيام التي يقضيها الجندي في بيت 
اهله). حيث يضاف لكل (تفكيكي) اياما فوق اجازته الاعتيادية وفق معادلة 
رياضية تربط الايام بالقرميد. هناك عرفاء مكلفون بعملية عد القرميد او 
الشبابيك او الابواب او حديد الشيشء وفي ضوء هذه الارقام تقرر عدد الايام 


الأعنا فيك :ذوننه الطوية حكن السدورة يتا مقن فلن عكر اق مدي 


في الميناء انحصرت البواخر الراسية هناك ولم يعد بمقدورها العودة الى البحر. 
البعض منها ينتظر تفريغ الحمولة ليواصل رحلته. وبعضها تحمل ركابا اضافة الى 
البضائع. 'اضبح شظل العنرب سساخة غمليات خريية::وعشيدما اقتريت الحصرب من 
الميناء هبط الركاب والملاحين وتركوا كل شيء وراءهم بحثاعن طريق 
للنجاة. اصبح من المتعذر قيادتها بعد اغلاق المنافذ المائية. ومنع الملاحة في شط 
العرب. حيث قامت الطائرات بضرب المطارات والموانيء ومصاضي النفط ومنصات 
تحميل النفط ومصانع البتروكيمياويات في كلا البلدين. 

خرجت مجاميع التفكيك على الفور في الميناء. انبثقت مثل ضفادع بشرية خرجت 
توامن البحر. كانوا بالزي العمسكري. هل كانوا جنودا فعلاء ام متتكرين 
بزيهم؟ هل عبروا من الضفة الاخرى لشط العرب ( الجانب العراقي)؟ هذه 


المنطقة التي تنتج افضل الشعراء والمهربين والتمور في البصرة. 


1358 


اسئلة من فيء اصفر مفتوحة على كل احتمالات الانحطاط. وكان لابد ان افرغ 
الكأس في جوفي كي اصل الى فعر هذا المستنقعء كاننى اسكب في معدتي 
رطلا من القمل. 

ابتدأوا بالحاويات المغلقة المكدسة على ارصفة الميناء. استخدموا لفتحها كل 


انواع الاسلحة الخفيفة بمافيها الرمانات اليدوية وقاذفات البي ار جي. 
لماذا لا تتصارع هذه المجاميع فيما بينها. لاسيما وهم يحملون السلاح؟ 


من يوفق بينهم: ويجعلهم يغنون وهم يحولون الابنية الجميلة المكتملة الى تل من 
القرميد؟ بعض المجاميع يرافقها جهاز لاسلكي. ممايؤكد عائديتها الى وحدات 
اماق نان د حارعة و كدت يمن ددرا ا مسن قفتن ادر زه الشارة 
نداءات الفرح الزغاريد. واصوات العيارات النارية في الهواء. يتم نقل البشرى 
لأمتاكنا إلى السقرات التعلفينة : على ملو ..:دهل عمطي حي منصول رقم 
الحاوية .... المحتويات اجهزة ريكورد يابانية) . 

رمانة يدوية تفتح حاوية جديدة؛ زغاريد. عيارات نارية للبهجة: بشرى سارة ٠اتصال‏ 
لاتبلكن:( هلو ::: هلو .هل #سغتنئ؟ لحب ...جل ليك قلاحات نوع هيتاغن 
....... ملابس داخلية نسائية.ء مكيفات هواء. مساحيق تجميل. معدات طبية. تمر 


منابالقمود نألاو اه امواكه الحم اطي اي 


عبر احد التفكيكيين سباحة وتسلق في باخرة عملاقة راسية في عرض النهر ( 
شط العرب). راح يفوص في دروبها .كان هناك من ينتظره على الشاطيء. بعد 
ساعتين من الانتظار سمع المنتظرون صيحته. خرج اليهم وهو اشبه بالمجنون. لم 
يحتمل ما رآه فقد . بح صوته من الصراخ وهو يشير اليهم ان يقفزوا الى النهر 
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ويلتحقوا به. في ذلك النهار تعالت الزغاريد وعمت الفرحة الميناء كله. فقد تم 
اكتشاف مستودعا هائلا للبيرة بنوعيها الاسلامي وغير الاسلامي. في نفس اليوم 
تحركت القوارب من الجهة العراقية. الله وحده يعلم كيف تتحرك هذه المجسات 
وتنسق مع قيادة عسكرية عليا مثل الفيلق العراقي الثالث. وعلى مدار ايام ثلاثة 
بنهارها وليلها تم تفريغ الباخرة من حمولتها لتخزن في بساتين البصرة. ومن هناك 
ال سناناك النسفرة والحخارة زوع 'انسنقة ساح رام الدروف) وشار الكوو يان 
وسسظ البضرة: لقند قصولت البيوت:فى الحياء البصصرة ( السيبة وان الخحدسيب 
والفاو. وحي عتبة: والزريجي: والحوطة. والحيانية) الى مستودعات تحوي كل 
مايمكن تخيله من بضائع مسروفة. 

لابد ان اسجل هنا عجزي التام عن معرفة الشبكة التي كانت وراء هذه الانفلات 
المروع للغرائز البدائية . هذا النهش الحيواني الصرف. 

متاك ونا صمعهة ماهو شككاي: وركيق :نم ضبطها ؟ 

هل كان الحقد هسام شريك #نشرحا؟ ا لاهدا وناك 

لقد اخفى النقيب مجبل قدرا كبيرا من اعمال النهب التي شارك فيها. نقل لي 
رفاقه في السلاح براعته في انتقاء الاثاث وادوات الزينة وضخها على دفعات الى 
مغازات البصرة. وهم يعتقدون ان اللغم الذي قطع قدمه تفجر بفعل تلك التوسلات 
المكتوبة على البيوت والمحلات المنهوبة في المحمرة. ويقول احد الشحاذين 
(مقطوع الذراع) في ساحة (ام البروم) وسط البصرة انه من القلائل هنا الذي 


يحمل (عوقا شريفا). وحين سألته متعمدا عن اصحاب ( العوق الغير شريف). 
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اجاب: لصوص المحمرة. ان الغالبية من المعوقين هنا هم اما عسخريين او 


مدنيين مشاركون في نهب المحمرة. اما هو فسبب عوفه حادث مروري. 


حين انتهت المجاميع من تفريغ الحاويات بدأت عملية تفكيك الميناء. بعد بضعة 
اشهر لم يبق سوى البحر. اعيدت المدينة الى سابق عهدها قبل النشوء. لم تكن 
المدينة ثرية جداء وكانت بيوتها من نوع واحد وتحوي فدرا متساويا من الفقر 
والغنى. العجلات العسكرية تفرغ حمولتها من العتاد والجنود. لكنها لا تعود 
شفارغة بل تعبا بالبضائع : من الشراشف الى سرير النوم , ومن الابرة الى الثلاجة. 
تنزع البيوت فلا تبقى سوى الجدران العارية. المحلات تنظف مما فيهاء ثم تنسف 
بالديناميت. الآلاف من البيوت جرى تفتيتها بهذه الطريقة؛ وفي وضح النهار. 
اخرجت كل وحدة عسكرية مفرزة تفكيك تابعة لها في المحمرة. مفارز 
التهفكيك تمون نفسها بنفسهاء وليست بحاجة لخبز الجيش والحصة الغذائية 
اليومية. في الايام الاولى وصلت الرفاهية حدا ان الجرذان في الملاجيء تأكل 


الفستق المتبقي من تبذير الجنود. 
من اعطى الاوامر بشطف الاسواق؟ 


لم اعثر على ورقة واحدة تشير الى ذلكه رغم الدقة المفرطة في السجلات 


السسكرية (الموقف اليومي) و(تقرير الخفارة الليلية ). 


فل النافن اللفشهة وكعنا | .سو وان )"ضاي عجرن اماد كهة عدم اللصوفيية 
هذا الأفاق العناعئ و السهولة الترظة كن التميه» ناهذا" النمية اليكل اليد 
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يهرب او يعترف؟ اعترض حسن بلاسم بعد ان تجاوز (حاجز النصف) اي نصف 


لتر من زجاجة الخمرة العراقية ( العرق) : 


( الاترى اننا امام جذر الامة, الذي يظهر بوضوح عندما تحين الفرصة. نحن لم 
نتغير كثيرا رغم مرور آلاف السنين. هؤلاء الجنود التفكيكيون صورة ليست 
بعيدة عن اجدادنا. مانراه في المحمرة هو نوع من الحنين. عودة الى الجذور 
الدافئة المدفونة بقوة فى كياننا) 


ب 
هه 


في ذات السياق ظهرت واحدة من اكبر الملاحم ( البطولية ) التي صنعتها 
( العبقرية) العسكرية للفقيد هشام. ذهبت بنفسي لرؤيتها. عبرت السدة 
الحمودية وزآيت تلك [الملعية ) الت نال عليها وسا الزاقدية مق النوع 
العسكري. 

( يال المجد). 

اذن زوج اختي هو صاحب الفكرة ومنفذها. وضع العقيد يده على مستودعات 
السكك حيث كانت المهمة تتطلب استخدام مفكات خاضة للبراغي. شكل 
العقيد سرية تفكيك من مئتين وخمسين جنديا. قام بالاشراف على تدريبهم 
وتجهيزهم قرابة سبعة شهورء وهياً الاليات اللازمة . والرافعات الشوكية التي 
تركها العدو. وحين انتهى من فصل الحديد عن الخشب بدا بناء الخط الدفاعي 
الذي سيلتهم سكة الحديد بين المحمسرة والاحواز و الممثنة لمسافة مكّة وثلاثيخ 


حيلو مترا. 
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مرسوم جمهوري: 

( تقديرا للفكرة الخلاقة التي ابتكرها العقيد هشام يونس الخوصر في تفكيك 
سكة حديد المحمرة الأحواز. وضربه عصفورين بحجر واحد: منع العدو من 
طريق مواصلات ستراتيجي لنقل العتاد والجنود. وعمل خط دفاعي رصين . 000 
فررنا منح العقيد هشام يونس الخوصر وسام الرافدين من الدرجة الثائية ومن 
النوع العسكري ) 

هذا الوسام مازال بشحمه ولحمه معلقا في غرفة نوم اختي. في حفل التتويج 
عانقه السيد الرئيس. وقبله مرتين. وضع كفه على الكتفين. وهمس باذنه: هذه 
القبلة لاقتلاع السكة. وهذه ياهشام للخط الدفاعي الذي وضعته بنفسك في 
مكانها ). نزلت على الوجه المتوثب دمعتان: فتلقفهما الرئيس بكفه. ودفن رأس 
العقيد في صدره لتصل اللحظة ذروتها. 


عاد عار جار 


163 


102 


مرت المحمرة الثانية ) 


في ليلة 29 نيسان 1982 حصل خسوف كلي للفيلق المراقي الثالث. عبرت 
ضفادع الايرانيين نهر الكارون: خصلوا على موطيء ‏ قدم في الضنفة الغربية للتهر, 
إقافو ااتري|فانسا شنوف من تشاذلة غود بكبيونن القواف التخلاهمة والجرين 
الفتورقئ فانيشطو القؤاغية:انك تشكلها الفرقتة :11" المزاقية على ظنوق تمسر 
العكار وزدهن السهؤية الى الحفو او 

التافعية الليؤكات الابراكية.وافكاه ركه جنزاكن الأندو رفك الوجيوف مفرانن خد 
الدفاع للفيلق الثالث- في حالة عبور العدو الايراني نهر الكارون- مبنية على 
تحرك الفرقة الثالثة بقيادة جواد شيتنه لمسك الموضع الدفاعي المقام على خطٌّ 
سكة الحديد قبل وصول العدو اليه. ثم شن هجوم مقابل وتدمير رؤوس الجسور 
التي يقيمها على النهر وسحقه او طرده الى الضفة الاخرى. إلا آن جواد شيتنة 
تأخر او (تردد) في الوصول. الأمر الذي جعل العدو يسبق الفيلق ويمسك بتلك 
التقطفة: قم اتبنهع لزفاةة تكب الينكوم عون عند عبن اذ هائلة ون اليساظين وني 
الوسفول الى السنلةة السوودوة :ا صبدو جو اد شيعه ابره والقر الح فا نسحيفه الفرفة 
المدرعة الثالثة إلى خلف السدة الحدودية ( داخل الاراضي العراقية) تحت ضغط 
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أفواج القاذفات من حرس الثورة. جلب التقهقر نتائجه على الفورء غانهارت دفاعات 
ماتبقى من الفرقة 11 في جميع المواضع. ثم راح العدو يطوق المحمرة. وبدأت 
ملامح سقوطها . فاصبح الهدف هو انقاذ قوات الفيلق المرابطة هناك . هنا لابد 
من الاشارة الى المحاولات المستميتة التي بذلها العقيد هشام الخوصر لفك 
الحصار. ولمنع استسلام ستة الاف مقاتل كانوا في داخل المحمرة . 

الشلل الذي اصاب الفرقة الثالثة القى بظلاله على القاطع الجنوبي كله . اصبح 
صلاح القاضي - الذي كان قائدا للفيلقة- في وضع لايحسد عليه. ولم يعد قادرا 
على ادارة تلك الالوية التي تجاوز عددها الاربعين لواءا. عدا الفرقة 11 المنهارة. 
اصبح جسد الفيلق الثالث مكشوفا للعدو فراح ينهش في لحمه. ودخلت موجاته 


في المدرعات لتقتل الجنود قبل ان يرفعوا ايديهم للاستسلام. 

وصف لي احد الناجين : 

( الموجات البشرية تسير فوق رؤوسناء نسمع صيحتهم من تحت الملاجيء. كلما 
عيورت مرنحة صهوتك الخرف: أبن المنفن ل اقشد :كل مكل :هذه الفناولة ). 

وكوق: اكد المتواظ | ركذ روه عونك وانهدة سقدزين الف 


١‏ ماني انه وقاك اشر حمسن القواس المخداسمة ( مشا ووو ارين االفووة 
( الناضبيج والناستدوان ) سيندةة بالمدقدينة وانقيانات:و القااضاة جع امدادات 
مستمرة من التدوا”) 

هنا نعثر على التصميم الخارق للعادة للعقيد هشام الخوصرء. ققد تجاهل خسوف 


الفيلق الثالث. وقاد لواء المغاوير- بوجه مضاء ذاتيا- رغم فنائه واعادة تنظيمه 
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المتكرن. الن خائب :ذلك كافنت. فرقة المشاة السابعة تقيادة العميد الركن ميسز 
الجبوري بواجب المشاركة في فك الحصارء ثم دفع الفيلق الثالث باحد الوية 
الفرقة السادسة لاسناد هشام وميسر في زحفهما نحو المحمرة. واجه الجميع 
مقاومة عنيفة. لم يتمكنا من الوصول إلى مشارف المحمرة حتى منتصف مايس. 
وقلع جار لاف ايبال 7الزتخيرث وختوب كليواة الخيقق لضا اغننة ركاذ لقواتنا 
المحاصرة. لكنها وصلت الى العدو؛ فتلقفها شاكرا لنا هذه الهدية. جرب هشام 
وميسر الاشتباك. فتحولت المحمرة من جديد الى مسلخ للفريقين. وخسر القائدان 
تصيف: كو يونا قتنات سكاؤولات قلف اضيا ز قي نات التحيؤة و الول خرية 
المحاصرون التسلل الى الضفة الغربية من النهر( شط العرب). فنجا من نجا 
وغرق من غرق. وانتهى الثامن والعشرين من مايس عندما رفع ستة آلاف مقاتل من 
الفيلق العرافي الثالث ايديهم فوق رؤوسهم. فاقتيدوا اسارى. 


عاد جار جار 


انتقل الارتباك الى القيادة العامة للجيش العراقي. حضر الى مقر قيادة الفيلق : 
وزير الدفاع عدنان خيرالله. 
ورئيس أركان الجيش عبد الجبار شنشلء: 

وجميع معاونيه: الفريق الركن عبد الجبار الأسدي؛ 

والفريق الركن إسماعيل تايه النعيمي : 


والفريق الركن نجيب أبتر عمر. 
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احاطوا بصلاح القاضي (قائد الفيلق الثالث): ورفع كل منهم مقترحات مختلفة: 
وأجروا جولات في قاطع الفيلق. وأعطى كل منهم توجيهاته للقطعات مباشرة: من 
دون إشعار قيادة الفيلق. فما عادت إدارة المعركة بيد صلاح القاضي. سفينة 
الفيلق القاتت يقوذها 6افبظان» ‏ تعاقم الوضع سوء|ايذكول فسوولين سياسيين عل 
الله مكل اكات ونين فلن اذ (الكورة"الرشنق توت النوورتك اعطلى #وسيوات 
إلى الشيلق طن هكوة فى النصيزة»:فن فون الأظلاع على تفاضيل الموفف »مضل هنا 
يشبه التعبئة العامة في قيادة حزب البعث الحاكم. فحضر أعضاء المكتب 
العسكري ( للحزب).: وتوزعوا على الألوية. وتم تنسيب عبد الجواد ذنون عضو 
المكتب العسكري مع قائد الفرقة 11. 

الساعات تقترب لقطف الرؤوس. بدا الجميع يتحسس عنقه. تفقد الوجوه ملامحها 
حين تمس الاصابع المرتعشة. ماهي الوصفة المثلى لابتلاع الهزيمة ؟ لا احد يعرفه 
ولا احد يقرأ مايدور في رأس السيد الرئيس هذه الساعة. لم تتعود اكتاف الرئيس 
على حمل الهزائم: وغالبا ما يلجأ الى ضحككته التي تشبه مطرقة الحداد. حيث 
كزان تكو امنا مم هر كيه انين بك و اتناو نيما حتاف هيز 
تغني الفوفينة التواطقينةه يعنت ركل من المكلوهين على اكرات الفصير االعمسووفة 
روه كمانم «عكايت إكتاف ارقس وعدلها خارف دق ازاك 

من سيحمل هذه الهزيمة بدلا عنه ؟ 

فل ستتطوع اغضاء مق قيادة ركان الحيدن؟ 


هل سيتستقيلوا من مناصبهم ويحالوا على التقاعد. او يعزلوا وينتهي الامر؟ . 
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الوجوه المكفهرة والعيون المفرغة من الحياة تواجه بعضها دون كلمات. 
الانهيار في الصمت. في البلاغات المبهمة. في صراخ الاجهزة اللاسلكية و انهيار 
التشفير. في شتائم امراء الالوية الذين اضاعوا طريقهم او حوصروا دون نجدة . 
الاتينا نض التزاهانة وديم امن فيش السديه التركيمن ميد اسمن كيه 
المتورمين: وفمه المتيبس. واصبعه المرفوعة مثل ذيل العقرب. سأآل عن 
او وعكدكز | اتقيلق الخالكي هلال معوكة المكعيرة الاك 1580 االشماظ )اليك 
الذين رفعهم الى السماء بجناحيه. فلم يرد اي منهم. ماذا حل بهم؟. من هو المنقد 
في تلك الايام ؟ الوضع خطير. وابعد من احتلال البصرة. العدو يبحث عن رأس 
بعينه ليقطفه. العدو الشخصي يقترب. سوف يزيح الجنود بعيدا: ذلك الغبار 
البشري الذي يؤخر اللقاء المرتقب. 

لم يعد القائد العام للقوات المسلحة صدام حسين يملك الكثير من الخيارات 
لمعالجة هذا الانهيار. هناك صورة واحدة تقريبا تتلاطم في جدران جمجمته 
المحدودة الابعاد: صورة الخراف الضالة وهي تشم رائحة الذئب فتتوحد خطوتها 
وتتجمد في موضعها. صورة للضبط العسكري المطلوب في تلك الايام الحاسمة. 
فى الجافت اليقابل: قا مكل من جولنه يشتعرون ينا قو فى راسة ويسخاطوق له 
ولابد من المناورة. هنا تبرز (معادن الرجال) وخبرتهم : ان تكون بعيدا عن 
مركز الشرر. ولكن تتظاهر بقربك من الموت. ان تدفع الموت عنك عبر موت 
الآخن أن تصمجى يالك مقاطل (ضااعنداك افت) شن لحل الرئيس وستلامت: 
بموجب هذه الحكمة الذهبية قاد كبار الحزبيين فصائل الاعدام من لواء الى لواء 


يقطعون الطريق على الهاربين ليعيدوهم الى جادة الموت. 
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اليه الإلوزةالباعاء وضمن تهون ان الفيلق الخالت بقن طاويعة الى انرو هولع يب 
على تظوايق الفرقكين: ( اللخافينية والسادسة ) سوئ فزكه اتناف اجراتى ليناد 
جهنو الف مقائل بغر امن 

تحتاع الى شحيكة العقاريت لمحرفة عنافسر التوليفة القن اعرزت الأكتات الب 
جدائقة المروة كا رما اقيم مكاونين كارع الققف خرص الفاتمون على لفق 
بان يتم بشكل سري وسريع للغاية. وصدرت التوصيات ( الاحكام ضمنيا) في 
خلال ووه والغدة ورفقت:الن السبيد اترشين اقاء نوا ده قو مقن قيادةالفياق تم 


الفتراق تيد وكلاناق متخاط ا هذ | الحوقه نكن الجن الاذقى لحب اللحدة 


ورتبهم العسكرية. 

الونفندة الحو فق الشعياض (١‏ المتعباد ان" فى مواتضة ميجو لاني 182 
المحالين للتحقيق من فيل فيادة الاركان العامة: 

صلاح القاضي: قائد الفيلق الثالث 1982 ( قائد الفرقة الخامسة في معركة 
المتتهزة الأول 1986 ) 

جواد شيتنه: قائد الفرقة المدرعة الثالثة 1980. 1980. 

اعمو تيداة :فاك خوات المعسىة 1882 | انو مو فيي قن مفرك» اهمد 
الاولى 1980 ) 


هشام الخوصر : آمر مغاوير الفيلق الثالث 1982. 1980. 
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(لم يغب عنهم سوى كامل ساجت المنقول الى الفيلق الرابع. هذا الضابط سوف 
تتم تصفيته لاحقا ( 1995 ). على يد قصي صدام حسين. لآسباب غير معروفة 
حت الآن) : 

في تلك المحاكمة القصيرة دافع جواد شيتنه عن نفسه بالتوكيد على انه انقد 
الفرقتة القالكة فون الامادة وخا ب احرف الواح : انا فقليك هن الاوضن مقايتل 
الحفاظ على ارواح الجنود). لقد كانت هذه العبارة هي مبرر الادانة. وتركز 
دفاع صلاح القاضي بالتوكيد على انه لم يعد قائدا للفيلق. وان هناك ستة قادة في 
وقت واحذ:وكانك هناك وحذات تتلقىئ أوامرها من ضتباط لا علاقة. لهم بالفيلق: 
ووصل الامر حدا ان وحدات دروع ومشاة آلي في خطوط المواجهة ابلفته انها 
تتلقى اوامرا من مسؤولين مدنيين يتخذون من مبنى محافظة البصرة مقرا لهم . 
اذا السك دن كقف سونو عرينة المقرل اناد النستكية وحكم هله غيانيا 
بالاعدام بتهمة الهروب من ميدان المعركة. انقطعت اخباره بعد وقوعه في حقل 
القافو ونع وها خافي: ع الودى متير عي د :الس غنا رق نوش تمن شار :منت الى 
الضفة الغربية للنهر شط العرب).؛ ومن هناك الى المستشفى دون معرفة حتى 
هويته. وحين استفاق لم يعرف حتى زوجته واطفاله. ولا يعرف اي شيء عن 
المحاكمة ولا فصيل الاعدام الذي ينتظر استفاقته ليضع فى جبينة رصاصة 
التخاذل: وقيما مكان زيد ان كنم بققد ان آله اكرة حضانت مشيرةه: كن تميس كا 
مقا حت ايوخ تحاف الاسبار كت جوهو إلى التصون اقفدويورى واصشيق انهم 
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لم يتكلم بقوة سوى العقيد هشام الخوصرء الذي اثيت بالادلة انه لم يتراجع 
سنتمترا واحدا الا بعد تلقيه اوامرا بذلك. وانه كان يشدد على جنوده نسيان 
الذتخيرة هديو ] هدينا الاذاء القكاى الففيي؟ ( محبروة لساك يالا روا مقا ومن 
العدو ) فظهر ان الرقم هو اربعة آلاف مقاتل. وهو رقم جيد من وجهة نظر 
القيادة العامة. سمح لثلاثة ضباط وستة جنود بالادلاء بشهادهم فأحكدو اقوال 
دأعاده الاعمناق النلد واعتصه ترط لسغتو تناع دوهع فك عاد فطلي الفرة: 
11 . وتم التحرز على كل من صلاح القاضي وجواد شيتنه. وابلغا بانهما رهن 


الاعتقال [ حبس القكة ): لتحين قران السيد القائك الغام. 


جار جار جار 


اتصلت قيادة الفيلق بالعقيد هشام تلفونياء واخبروه ان يهياً مكانا لحبس 
المتهمين صلاح القاضي وجواد شيتنه ( حبس داخل الثكنة ). وهو نوع من 
الاعتقال الملطف. لا باب مغلق ولا سلاسلء بل خيمة تنصب وسط المقر يقف 
عليها حرس كجزء من السياق العسكري. كان مسموحا لهما بتناول الطعام في 
جناح الضباطه واللقاء بذويهم: لحين وصول امر السيد القائد بشآنهما. وكان من 
الصعب وقف ثرثرة الضباط السلكية: هل سيكتفي الرئيس بعزلهما واحالتهما 


الى التقاعد. ام طردهما من الجيش؛ ام هناك ماهو ابعد من ذلك؟ 
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قن الناعة الخانية كلوين ا مخلخ دنا لأخدوو كر تافة للغيلة الخالك تجس ‏ الحمائطين 
كل معاني الخذلان والهزيمة. 


عاد جار جار 


المصادقة على قرار المحكمة العسكرية للفيلق الثالث 

.... ... قررنا المصادقة على حكم الاعدام الصادر بحق كل من: 

اللواء الركن صلاح القاضي: لتقصيره في اجاء واجبه. 

العميد الركن جواد شيتنة دنة ٠‏ لهروبه من ارض المعركة. 

امرض الام لعررميا ارصن ترجه انين كن لاط اندلا نبية بون هماع لكا 
500 ومحانه ساحة العرضات لمقر الفرقة 11. ويحضر ممثلون من تشكيلات 


للحزب. يتولى العقيد هشام الخوصر وكيل قائد القرقة 11 بالاشراف على 


الشفين والقاء مكل تمن ذلك : 


صدام حسين. القائد العام للقوات المسلحة .) 


رآيت الوجوه كيف تفقد لونها وت تتحول الى قشرة ليمون. سمعت دقات القلوب 


المروعة المؤطرة بخط سميك من اليأس. وخط رفيع لقشة الامل. 
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حتى هذه اللحظة هم لايعرفون مافي الورقة المذيلة بتوقيع السيد الرئيس. التي 
سلمها موهد الفيلق الثالث بيدي. كل ما يقرأونه هو وجهي وارتباكي. هربت من 
عيونهم. قلت لهم: هناك امر علي ان انجزه فورا. وطلبت منهم الاذن بالانصراف. 
وتركتهما سائلا الله ان يكون ثالثا بينهماء فاصعب شيء ان يكونا وجها لوجه. 


طق تعف دهن لبر كادف ارماك هنافنة و الوكين هميق لحكن ١‏ لبن لكان 
شحيحا. بحثت عن ضابط الرصد [اقدم ضابط في الفرقة 11 بعد فناتها ): 
وحكيت له كل شيء.: وضعت بيده الورقة المشؤومة فاجهش بالبكاء فورا. قلت 
له انالا اقدر ان ابلغهم: ماذا افعل؟ هذه اول مرة اواجه مهمة من هذا النوع. لا 
اخفي عليك. لدي شعور ان اختبارا من نوع ما يجرى لي. عليك ان تهيؤ فريق 
اعدام. وان تعطيهم ارشادات واضحة. لا اريدهما ان يتعذبان: بل يقتلا من الرشقة 
الاؤلي:كجااكف سود كتانوا سافرتقة. وخاضوا معيخ :ارين المسازفة تنوف 
يصوبون بعيدا اما في في الهواء او في الارض . اصغي الي جيدا . هناك منظر لا 
اريد ان يحدث ابدا. سوف يكون هناك طبيب سوف يفحصهم بعد الرشقات 
الثلاث. غاذا بقيت فيهم الروح فيتوجب ان نقتلهم انا وانت بمسدساتنا. وانا لست 
مستعد لذلك. الاستخبارات والحزب سوف يحضرون. وسيرفعون تقارير مفصلة. 
اصغي الي الآن بكل جوارحك: هناك احتمال ضعيف جداء ضعيف الى ابعد حد 
ولكنه محتمل ايضا: ان يكون كل مانراه هو مسرحية من صنع الاستخبارات 
لتطهير الجيش. بكلمة اوضح : ان يكون كل هذا هو اختبار لنا جميعا بما فيهم 
صلاح وجواد. وان ايقاف التنفيذ والعفو سيظل قائما حتى اللحظة الاخيرة. وسيدون 


الحاضرون كل كلمة تصدر او عبارة تعلو من افواههم وافواهنا. اننا في محنة 
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كبيرة: فالجنود في مثل هذه الحالات غالبا ما يكونوا اقرب الى ضمائرهم. هل 


قبل الدلعة الساسة طزباها كان اشع فى نخدول :مضو النبلق الخالكه ضبباط 
الألوية , ممثلو حزب البعث» ضابط الاستخبارات: وفصيل الاعدام. نصب في 
ساخة العرضات غمؤدان 'جاء ضاح القاضى يتيعة واد شيضية: كانت رؤوسهم 
مرفوعة وحرضا أن يحلقا الذقن وكانا بكامل القياقة المسكرية. تقدم كل 
منهما الى عمود ودفع يديه الى الخلف كي تربطا. كان علي ان اتقدم واؤدي لهما 
القعدة السيكري الأخير :م انوع لوقت السككرية عو أكنافهم: ,يعارن الحدوه 
وضع غطاء لربط اعينهما فرفضا. وقال صلاح القاضي: (لست جبانا كي تربط 
عيناي). ثم هتف جواد بصوت مسموع: 

لسك انا ان شولك غلى: قاذ الفترقة القالقة؟ هن الح اشاقن اعضو قطنا 
في تقديري للموقف العسكري. ولكني لم اكن جباناء ابلغوا القيادة بذلك» وبلغوا 
عائلتي ايضا ). ثم حلت لحظة الفصلء اللحظة التي اقررها بنفسي. فصيل الاعدام 
ينتظر اشارة مني ليتقدم نحوهم. 

لم اعط امر الرمي. انتظرت بضعة دقائق. ابقيت الامل معلقا على معجزة تهبط من 
السماتم أو اقرح من تاعاق ارك انقنية ونا كل الانضر الاك يغلي :أفينة الالب تياد 
لنقل اي هاتف من الفيلق الثالث. لكن الدقائق مرت دون ان يقطعها شيء. وكان 
لابد ان ارفع يدي: واعطي الامر لفصيل الاعدام . ثم هدر صوت الرصاصء ومن 
ا ا 000 
ريق الأعذاء الرشهات الثلاف: ووهاء حلب تتسضييمن وركنى كين يقت هن 
تالور لخاد نتفلا راشا رقكره ورا تك قر تحن الامحتهها زاك يبر افيه الوفسو يميه 
الصقر. حين رفع الطبيب كفه انتهى كل شيء . فاخرجت الورقة من جيبي: 
والقهك كلد الكاء (١‏ ( ككيرمة الشجماة قد ألا حالفيه الحقه :بعلن الرهم 
من شجاعتهم وحبهم لوطنهم . في الجيش يجب اطاعة الاوامر وتنفيذها وبدون هذه 
المبدأ لا تسير الامور . يبقى الوطن اغلى من كل شيء )) . 
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تركت الجمع في ساحة العرضات وهرعت الى غرقتي. اقفلتها علي. ودفنت وجهي 
في الفراش كي لا يسمع احد نحيبي . بعد يومين صحوت,. ورحت ابعد الضعف 
والوساوسء واعيد على نفسي ما تعلمته طوال تلك السنين: انها الاوامر والسياقات 
العسكرية:. التى هى اكبر من اي فائد او امر تشكيل. وهي التي تحمي الجيش 
والوطن. ولو فرطنا بها نخسر كل شيء. 

عاد عار عار 


هيدر وشيم الى سعامفلة ا ويول | ممحكو ماد | شك دري دالت 
من اللجان الامنية هناك الاشراف على دفنهه وقد علمت ان والده التمس دفنه في 
قريته في دهوك. اما صلاح القاضي فقد انقطعت كل الروايات عن ذكره. سوى 
نك التحسروف الصغيوة القن حتف بها فى التحظة الاجيرة حين هد حكن فن: 
اعون لاعن د :انم وساف نو اين وكيا لقف ذةمووعو ف قل نقيها ١‏ هنا 
الكطيي ) دوقم ااه امليم الطفانكة النسدية الطرتم اموت ليه اتسحففة 
والقايوتة: 

لد جا جد 


كاه روا نانثا عد على لان العقيه فاح جك الاك موت الت اذى تسرف ققد 
ومخره الى تسعد راح شين كل ريو اكور لزنيو ند كوس رين مقع برا 
امنا كفي كي حكل الوقن اذى ضا ننه فقن ككانيم ويامب الكحادن كزين قدا 
منه. ثم عثر حسن بلاسم لاحقا على تقرير مختزل كتبه العقيد الى الفيلق: 
وتقرير ضابط الاستخبارات على الجنابى. وشهادة ضابط المخابرة والرصد فى 
الفرة 11. 


عاد عار عار 


1/5 


( البحث عن حل لمعضلة التفوق العددي الايراني. مقترح العقيد هشام, الذي قدمه 
الى مؤتمر الفيلق الثالث.» وحصل بموجبه على ترفية وتقدير من القيادة العامة 
تلقوات المسلحة ) 

فين الكعرد مو اده خفني ستفر ف اسه رارع اليفك و انمو ةي رد 
فيه اسم العقيد هشام الخوصر كواحد من المشاركين في مؤتمر الفيلق الثالث 
لوضع تدابير مضادة للتفوق العددي الايراني واستراتيجية الموجاتث المتعاقبة التى 
كيين بخااليا مهار لفان وكرهواء حك و سهان الحفوى الاوز نهة السبيف: 
خلف السواتر الترابية في جبهة القتال يثير فزع الراصدين. ويحطم اية فكرة 
للدفاع او الهجوم. الحشود ليست بالضرورة محاربين. بل غمامة بشرية: او سحابة 
من الخوف. او جراد جائع للموت كما يسميها العقيد. يتقدمون الصفوف دون 
حذن..يدؤسون. على الالغنآم بوعى ثام: تتظطاين اقدامهم امام اعينهم لكنهم لا 
يبالون. ولا يتوقفون. تسقط الذراع اليسرى للمقاتل الفدائي فيمسككها باليمنى. 
ويرميها في وجوه المدافعين عن خنادقهم: فلا يبقي لهم سوى الاستسلام لهذا النوع 
من السيرك البأذة: تشسافط الموجة الاوتى من الجراد الايراتى: ولك الموحة لا 
فاو قف قلقم بالننانها:الانبلاك الشنافكة واسواف العو لقن وحراكق النقط 
ومستنقعات التعويق. الموجة تتسلق السواتر الترابية؛ ثم تفيض لتغطي الخندق 
العراقي بالذهول والحيرة. لاجدوى من القتال. الراية البيضاء هو الحل الوحيد. 
كذ تقف المويكه وتجار لفانها اللعاخنبومه الجنوة الحرابطين قن 
مواضعهم. 

كله :ميقل الشوات الشامية قفوو اللكل: 
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((يتوجب الاعتماد على وحدات مدربة نفسيا وفنيا لتجاهل الفارق العددي 
الايراني. اننا نمتلك مثل هذه الوحدات ولكنها للأسف قليلة العدد. نحتاج الى 
تشحكيلات اضافنة ) ). 

اعترض قائد الفرقة التاسعة (طالع ارحيم الدوري) قائلا اننا لانملك الوقت لتنفيذ 
هنذا الم كرع#وظيم جلا يتح مرفظ: حون العزا شي سابعل محدفية لبن 
مواضعهم. وحسب معلوماته. فان هذا الاسلوب اعتمده الروس والالمان واليابائيون 
طوعيا في الحرب العالمية. وعزز مقترحه بمخطط لحزام يلتف حول الخصر. 
مقرج هله سلنتلة عديدية نيع بالحركة فى زاكر قطرهنا عشرون مدر تكن 
ربط السلاسل بعمود كونكريتي مزروع في الخندق. ويزود كل منها بقفل: 
ومفتاح يسلم الى الضابط المسؤولء ولا يفتح الا في وقت مفادرة الجندي في 
السااة وا الرسنهنة محوقه لقوق المتدوجة السك مجم نبي لاعس 
الكونكريتية. ويمكن للعمود الواحد ان يستوعب اثني عشر قفلا ( مقاتلا) . 
وتشير الوثيقة الآمنية الى ان مقترح طالع الدوري واجه اعتراضات كثيرة: وان 
العقيد هشام كان من ضمن الذين رفضوا فكرة ربط الجنود بسلاسل. وضمنيا 
كان ضد استخدام السلاح الكيمياوي: او توسيع نطاقه ليشمل المديات القصيرة 
لمدفعية الميدان او مدافع الهاون . لكنه لم يعبر عن ذلك بشكل صريح. وقبل 
هذا المؤتمر كان الحديث عن السلاح الكيمياوي محرماء واستخدامه مقتصرا 
على وحدات شبه سرية. وهاجم العقيد مقترح زيادة فرق الاعدام خلف القطعات. 
وحين تساقطت المقترحات الواحدة بعد الاخرى. لم يبق في الساحة سوى العقيد 
هشام: الذي بدا وكأنه يخبيء مفاجأة لهذا المؤتمر. 

قدم العقيد هشام فكرة تقوم على التحكم برؤية المقاتل. وبكلمات ادق: جعل 
المقاتل العراقي يرى الايرانيين اقل من عددهم الحقيقي. يعتمد نجاح الفكرة 
على السرية المطلقة. لذلك فهو يفترض ان كل من موجود في هذه اللحظة 
سيكون مسؤولا مسؤولية تامة عن السرية. هذه الجملة لوحدها ايقظت الحاضرين 
جميعاء. وجعلت العقيد يمسك بخيوط الجلسة. فتح حقيبته فاخرج نظارة باطار 
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اصفر وعدسة مظللة على شاكلة نظارة السينما المجسمة مع قرص للتحكم في 
وشطهاء وفع الاختاز على اللواء الوركن معموه شكر شاهين:قائد' الفرقة السادسة 
لفحصن النظارة: طلب هشام من شاهين ان.يقف فى اقصى زاوية في 'القاغعة. وطئ 
نفس الوقت طلب من الباقين ان يشكلوا صفا في الجهة المقابلة. انظم هشام اليهم 
وخاطب شاهين قائلا: ( ( سيديء. قبل ان تضع النظارة. هل يمكنك ان تحسب 
فودنا؟ ).كعات فتاعين هون ايان" 

راشم دو 

شكال شاه يتدوة تليكة ولق والحفاض؛ 

(والآن سيدي لو سعتحت "أن تلبس 'النظارة وتعيرنا عن العدد الذئ تراد ) 

هجاء الجوات: 

0000 

مكدان اتجوات مقا كك] ليع الجا مدرو مل وضع لمم و العيتوج المتويط 
بالتساؤل. وتقليب ما حصل. ثم لمس النظارة ( اللغز) باليد. والتناوب على وضعها 
على العيوج:واهادة المحصن يذ الجقيه مشاء يتملك :مق كله" العيون المؤيتورزة اول 
ثمرات اكتشافه. يكتم فرحة عارمة في داخله وهو يراقب كبار ضباط الجيش 
عدون على التعات التصريي تظاركة لحري« الشرووق طنااكه قوف التر ان السقاز: 
اميت الفتونة ماس هيه الوتيينه الفدية مودى البجادواتن مددل براك 
العسكرية. ثم بقية الضباط. كل من يلبس النظارة سوف يرى عشرة بالمكة مما 
هو موجود فعلا. فلو كان هناك عشرة ايرانيين يهجمون على مقر الفيلق: فان 
الجندي الذي يحرس المقر سوف يرى ايرانيا واحدا فقط اذا كان هذا الجندي 
لمن نظارة النقكن مشاءوكق كانية ناك مسر اباك ستبوت ا يزافنا وانحدة 
لقكل ولنو كك تر هزد شيط تن دلرو هم سردي يرون أهفا كانه والشيوة ارين ايل 
كلمات لها طعم العسل. انها اولى علامات النجاح. 

فك ا تكسامى شتهون المشا ماك سا دو التندف هن الخمراتو أو ادن قن حضام 
مدير الاستكساوات السكرية .فال السرية هن عسي الفضرة .كين ينمتن 
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النظارة ا سيد تحن فق السو لو هرف السبو تلن ميقن شرا :ذلك أن "من بدن النطتارة 
سوق يكتون تفده جيل لديل فى شعه ومسورن مكل هنا رام بباار كم مهدر 
لكي بيننا ن بن الا قو مزق رعق الك إناقف دل الجر اول متيف تضيكا انرا 
يقول الشاعر العربي: ( كل حديث جاوز اثنين شائع): بمعنى ان كل سر يتجاوز 
شخصين. سوف يكون معلوم لدى الجميع: فما بالك بجيش مؤلف من آلاف 
العدوو! اذا متكقدن وا رعسو قا ؟ ككرت تجل هذه المينالة" 

اصبح مقترح العقيد هشام على المحك. وجد الحاضرون اعتراض مدير 
الاستخبارات في محله. هذه هي النقطة الحرجة التي يتحتم على العقيد ايجاد حل 
لها. 

نو فير أفة] الاسدوانت :مان ااعتورناف انون :هتاه وله مقن الز شامق كان 
جوابه: 

(( لقد فكرت طويلا في ذلك ووجدت ان بامكاننا وضع هذه النظارات ضمن 
يكونات تناع الرقاية بين القدروة الكيمناو1: نوكه تزه هل اكتمية ازعداء هناد 
الؤقاية وتظنع العقويات الكاهية لكنمان ارتواقه عند اسعلام الاوامو. تسرى هده 
العقوبات على الضباط والجنود. وبذلك نضمن سرية الآمر واهميته. عند الحاجة ( 
اا نوجود تحشداك:ايزائية متبحمة وواةالساتن) سوق تشنطن الى امتدان ( اؤامن 
كاذبة) الى القطعات المعنية عن ضربة كيمياوية وشيكة سوف يقوم بها العدو. 

فلودا راون حقرونا الققان اتسروة والتهانا ره عدن رك زجنا تردون بحوة قلسن 
الحشود الايرانية في اعينهم.: وتبدو اصغر كثيرا من حجمها الحقيقي. ان قرص 
تمكو بسو اذى ننس نسي التعلهر ورا كانق نهل انةادويجة رمت 
الوصول اليه. وما يسري على المقاتلين يسري على منظومة الرصد ( التلسكوبات 
التقليدية ). حيث سيتم استبدالها جميعا بمناظير جديدة تلبي حاجاتنا المرحلية. 
من الفلكية لفقي شاع الى تسكن نهدن ومباك المفضيو ين السفحعي» 
المستعدين لتلبية طلباتنا: ظالما ان الدفع فوري و كاش )). 
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المتاريس التي وضهها العقيد لمقترحه لم تكن كافية بالنسبة لمدير 
الاستخبارات. الذي وجه اعتراضا وجيها يتعلق بصعوبة معرفة الارقام الحقيقية 
للقن ؟ 

مدير الاستخبارات: سوف تحصل فوضى في تقدير الموقفء فلو انخفضت اعداد 
الحشود في اعين جنودناء فسوف تنخفض بنفس التسبة اعداد المدرعات والدبابات: 
وسيرى الضباط في مواضع الرصد. الذين يراقبون العدو من خلال منظاركم 
المقترح خمسة دبابات بدل خمسين. وسينقلون الينا معلومة خاطئة. بل وخطيرة اذا 
من اسكدانها العا ها 

العقية مشا هذا حتحيه: سئادة النفية تنكم هر المظالوي العو كال فده 
ميزان مضطرب اصلاء ولايد من المغامرة. ولايد من التضحية ببعض السيافات 
مقابل كسب الروح المعنوية. وفي كل الاأحوال بامكانكم سيدي ان تزرعوا 
معتمديكم. يحملون مناظير طبيعية لتزويدنا بالمعلومات الصحيحة. 

وقبل ان ينهي رده اقترب العقيد هشام كثيرا من مدير الاستخبارات وامسك 
بكفه. ووجد نفسه يذهب قدما قائلا: 

( لوواصلنا المشوار سوية فسوف نصل هدفا لايتحقق الا بوجودكم سيادة 
العميد. أنتم الجهاز الذكي. ولن نكون سوى عونا لكم. ماذا لو وضعنا فخا 
القيووة فنا انقو اا تستوي اليك واه كته رقا نكوي الحقنوة حكن المي 
يغنمها؟ عندئذ سوف ينقلب الأمر. وهكذا ترون سادتي ان نجاح المقترح وتطوره 
تمدن الب ناما قوره الف ز نا انا واف انا مو هيه لكر ١‏ 

العقيد هشام يسد الثغرات ويدافع بقوة عن مقترحه. ولم يكن امام الحاضرين 
سوى تشجيعه. وتقديم الدعم الكامل. في الختام تم تبني الفكرة و انهالت 
التباريك على العقيد. وبشر على الفور بترقية. ورفع المقترح الى القائد العام للقوات 
المرواكضة :واس تمه بتك د الخصر كلوسر وقوه انفلك تاف 

جا جار عاد 
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الزمزمية 


اثناء التنقيب عن المواقع المحتملة للعقيد في شرق البصرة تم العثور على 80 الف 
زمزمية ( حاوية ماء) مازالت ممتلئة. و تحمل عبارة موحدة (عطش الحسين) . 
الحسين هو حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة. وقد قتل قبل 14 قرنا في العراق 
وهو عظشان:“الماء النوجود :في تلك الحاويات غير مضفى: لكنه يصلع للشرب: 
كذ كاد سردي الم رصان تانكر اترغز ناك معني اوسرد كن 
الجثث التي كانت تحملها هي التي تفسخت. ولم يبق منها سوى هياكل عظمية 
تحمل في هلقها ا خرهن الهوية: كانت مورعة على :طول جيهه الففال:في شرق 
اللسيوة وها ننه كلق يون ب الساو اك نت كك مهاه رفوا لماز فينافن 
تيد كان تووياها قطني مكل حمل الهو انحر ودق الحريف انم لفو عقي فيل 
المدوكضةة ر شف الس إن اد سجر مففو ل توسنا ف قاءننا الفوكناوو هن عالط 
المواصلات والرصد في الفرقة 11. اوقف السيارة عند السدة الحدودية واشار الى 
(بحيرة الاسماك)؛ وهو الموضع الدفاعي المائي الذي قامت به الهندسة 
العسكرية لتعويق القوات الايرانية. الدليل يقلب في ذاكرته المريرة عن ملجاً 
بعينه جلس فيه مع العقيد هشام في تلك الايام العصيبة. هبطت سيارتنا من السدة 
الترابية ورحنا نشق طريقا في تلك الارض الرخوة التي شهدت اعنف المعارك. 
الحدث الغير متوقع هو عثورنا على الملجأ وسط مئات الملاجيء المتروكة. عثرنا 
قاو وؤدلة ترئكيا القيد شاه وحجة تحاحاك شخضية بقادت الى يؤاكرة الدليل 
صور تلك الايام وأماكنها. تركنا وهرول صوب دكة ترابية تحوي في قمتها 
ملجاً مربعاء جِئّنا وراءه. وجدنا متراسا من اكياس التراب: وفي ضلعه الشرقي 
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فتحة صغيرة تكفي لوجه واحد. حين وجد الدليل نفسه وسط ذلك المكان 
سمعناه 0 هذا هو موقع الوضد) 

ثم يناك الشاعات المضفينة قر الن بكرم ورا قفن هرا شرا متها" 

/ من هنا كنت اراهم. كان بامكاني عدهم. وتمييز ملابسهم. بل وتمييز الذبابة 
التي تحط على وجوههم. وكنت اعبر المعلومات الى العقيد هشام الذي ينقلها 
نو الم الققلق الخالضه 


[( خك رايع حار كدارة رمه متفنون لعواجيها الم كود استاريق متنا 
لم يكونوا متتكرين تماماء كأنهم ذاهبون لزيارة ضريح مقدس. وكان 
بامكاني رؤية ما لايقل عن ثمانين الف في زاوية افقية لاتزيد عن مئّة وعشرين 
درجة. هم خليط من الحرس الثوري والبسيج والجيش النظامي. وقبل ان يصلوا 
خط الحدود كانوا قد نزلوا الى نهر الكارون. وملؤوا زمزمياتهم ([حاويات 
محوتية | المجلت فى الكتضي و المي بكميطي ليله الممرضه ابحيية تزله نبرسيتها 
كلؤنة كعات لد دنع المادياك موس انيتا البارة | عطلون مدني اوكا 
تزنيؤع أذاعه (العدرة الكدود ارعن طترهيه لاطا الجا الى الأقيام العطجان 
اذى ينتسسرهم عن اكد نلق[ أوبنينط الفسزاق )+ 8 انحل متم زيته كاق الأمياء 
العختقناق :مات :متك 4ه :كرما حاطو يحتاهية وسنا ممه مشر انكل حصب مطرذ: 
نين العينارة ( عظهوم اميه التوو كس حفن ميا سور جد مود 1 

كدر نكل عن نيد دن لقو رلك نينخ الس 0 ]فق رض يشامو المست سي تان نا 
الحشد الفرز بين البعد العسكرى وايفاء الوعد الذى قطعوه على انفسهم. كانت 
فكرة اللقاء بفم الحسين وارواء عطشه هي التى تجعلهم غير محتاطين : ويتساوى 
مترهم الفيؤة:واجياة:وقيل إن يقادروا النهو هفو ناجرهم بعديحة والحدة ( 
اعون هد وا عماتشح ون لس نسم نف رمو المنك التق بتكو منكاهه نوكا 
الفيلق الثالث ومهاجمته في عقر داره. وللمزيد من الخلخلة فقد تعمدوا تسريب 
كلمة السرء و ساعة الصفرء وارقام الحشود. وبث رسائل قفصيرة عن لاجدوى 
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المقامةة ( ديسا رشيف ووو انكو كلو تعنوك بين البعميو لضن ادومكدا 
ولعو ونون فلي الكالاعت د مجم | ضور الفا جد لتك وفنا عل سيقي امات 
الفيلق عبر رفع وخفض درجة الاستهداد. وحين استهلكوا كل ماتعلموه من 
كوريا الشمالية انتعنبوا اك العزف :على وفن "الجن والساو'تم اللوتن ادهب 
فارسلوا من يبلغتا ان ( الحسين) هو التي سيفصل بين قتلانا وقتلاهم. 


تنتقل صور الحشود البشرية من موضع العين في التلسكوب الى رأسي. ذاكرتي 
معبآة بالحشود. لقد رآيت منها الكثير. لم يبق لي سوى جهاز الرصد هذاء وحين 
يزول يصبح كل ماهو بعيد قريب. سوف يحرقون باصواتهم مساقة الارض 
الكفواف وهنا اقوس اللوالكا كردم تضرف بر نالفي النتسد دي شيل مجني يلدت 
اللحظة ام اذاهب البهة يقدمى؟ ونان بين الخيارين” اذا عناووا بانفههة:فسوف 
يحرقونيء فانا جزء من العراقيل التي يزيحونها للوصول الى الحسين. 

مكنم بع :تك" لقحطة اذا اه ] بحل تنكل الرسيي انف لشو جلها أرق كه الشيين 
في ليالي الصفاء. فأرفع التلسكوب نحوه لآلمسه باصبعي. في تلك اللحظة المليئة 
بالخوف اغلقت عيني. لم اجرؤ على النظر اليهم وهم يتقدمون في الظلام يسبقهم 
مفاتاده و يقتي العا نف الوسمر رن الل هه الحدسين نكري جامد لعي مم 
مفتوحة تماما لترى ما لا ارى عين تعبر فوق الحواجز الآدمية: واذن تسمع جرس 
الالعفنام» فى ساق الدزه لني كاجوت ني التتفن عن لسر كانه تافل 
القنويرهى البذيل: لتقصين'اغمارنا واطالة “فى عدر المعركة. 

في البدلة الععسكرية التي تركها العقيد عثرنا على شريط تسجيل ( كاسيت) 
ورسائل رسمية موقعة ومهمشة بخط يده. اوضح الدليل ان التسجيل الصوتي هو 
جزء من تحوطات العقيد. خصوصا بعد اعدام صلاح القاضي وجواد شيتنه. 

إعقاف النقيو عل زعتل ناكا يناقه لشفي شع صياطة وهم شادة افق إن الال جه 
اللقى تطيع لآرا منود وك م وت دمو تودط هيا دسجل ؟ اتن لأا ننه 
بمتطونة الاتضالآت» وطلب متي ايتعاد:طريقة آمنة تسيل 'المكالماك الالأسلك: 
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بدل التقاطها مباشرة. لكن ماهو مثير حقاء عند استماعنا الى الشريط. هو عثورنا 
فق جكارينة نسدد رخن رزاوةافن اونظ سي الغ اتركيس والتعين شاه 
الخوصر. وجد الرئيس نفسه يبحث عن مجموعة جديدة من القادة المغامرين. روح 
المغامرة هنا لها اتجاه واحد ([نحو العدو الايراني). طموحات القادة العسكريين 
لها منفذ واحد فقط هو رضا السيد الرئيس وعطاياه السخية. المطلوب هو فرز 
المغامر الكفوء الغارق في حب السيد الرئيس. عين السيد الرئيس بعض الاسماء. 
حضسن تنه الى مقن اليلق الكالاف» اتصيل بالضياظ المعنيين وهم في المؤ قن 
المتقدمة. وعدهم ان يضهعهم تحت جناحيه ويطير بهم في سماء البلاد. وكان 
بينهم العقيد هشام الخوصر. 

الوضع العسكري متدهور جدا. لابد من اجراء حاسم لمنع الهزيمة الشاملة. 
الفرقتان الخامسة والسادسة انسحبتا من مواضعهما داخل االاراضي الايرانية 
( الاحواز الخفاجية. ونهر الكرخة) الى الحدود الدولية. لكن ذلك لم يرض 
العدو. وبدل وقف اطلاق النار اشتعلت النيران في شرق البصرة. واصبحت المدينة 
على شفا السقوط. وقد اعترف الدليل الذي كان يرافقنا بالفروسية العالية التي 
يتمتع بها العقيد. فرغم ولائه المطلق للفيلق الثالث وللسيد الرئيس ( العقيد لم يبلغ 
عناء عندما فاتحته بنيتنا في الاستسلام. اعترفت له وقتها اننا كتبنا رسالة 
استسلام:. وضعناها بيد جندي سلم نفسه للايرانيين: وكنا ننتظر موافقته 
وانضمامه الينا. العقيد هشام كان شجاعا حقاء فبدل ان يبلغ عنا اكتفى بتعنيفي 
وتنبيهي: ودفعني الى ترك تلك ( الوساوس): ونسيان الامر تماما) . 

في تلك اللحظة دق جرس الهاتف. وامسك العقيد بالسماعة. المكالمة من غرفة 
حركات الفيلق. وأحدهم يتأحد من وجوده على الخطء ثم يبث جملة مرعبة : 
(هشام استعد . سوف تتكلم مع السيد الرئيس). ثم يدخل صوت السيد الرئيس 
مثل سهم من الرعد: 

( السيد الرئيس: هشام شلونكه وشلون جنودك؟ 
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هشام: سيدي .. نحن بخير مادام نبضك في عروقناء والكل هنا ضباط وجنود 
مستعدون للمنازلة. 

السيك الركيسن: هشاء: اعرف عثك انك لم تكزاجم يحطوة واخرة؛ ح وانت تقاتل 
في ارض العدوء الآن انت تقاتل لحماية البصرة: فم العراق الباسم. ماذا تقول 
للعدو؟ اريد ان يعلو صوتك كي يسمعك رفاقك والعراقيون جميعا. 

هشام: سيديء. لن يمروا الا على جثتي) . 

جار جار جا 


(شريط التسجيل يدور دون كلام ) سبعة دقائق من الدوران بصمت. قد يكون 


عاد جار جار 


السيد الرئيس: الو.. هشام ... هل تسمعني ؟ اجب. 

هشام: سيدي اسمعك جيد .. اجب. 

السيد الرئيس: هل تستطيع ان تحدد حجم الحشد المتجمع امامك؟ 

هشام: سيدي . لا اقدر ان احدد عددهم بالضبطء. هناك غابات نخيل تحجب 
السين الوك تفل وماك لوس اننا بالتدان الى يكتبوى الهو ولتت سرف 
لاستجوابهم؟ 

هشام: نعم سيديء نفذنا اوامركم: قمنا بخطف اسيرء. وحصلنا منه على معلومات 
هامة. 

السيد الرئيس: ماذا عرفتم منه؟ هشام ع 

هشام: يقول انهم سيواصلون هجومهم: ولن يقفوا عند خط الحدود. 
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السيد الرئيس: الى اين يريدون الوصول؟ 

طق اميق د زان :اقول العاليف مدي 

انهف الدرقون :٠لا‏ منلشون ساق اوقا تارضة انوا مم هكا فو امسلضق الشسين سنن 
المسلمين ؟ 

هشام: سيدي» معلوماتهم الجغرافية ففيرة جدا. 

الرئيس: الا يعلمون بوجود معبر رسمي بيننا وبينهم في منطقة ( المنذرية). هو 
اأزت اتكورت ة المكديرهم انطو النصورة نيزا الشتكل وريد | السرسدة 
افوا هو عقانين التكخديوين لحار" امه الأمنين اميك 1 تخددو اذس 
اذنه هذه الحكلمات. 

جار جار جاو 


سيديء اذا بدأ الهجوم فسوف يقابل كل واحد منا عشرة منهم؟: ولابد ان اعترف 
ان تغحن جنودنا سلموا انفسهم تحت اكير ارؤية هذه الحشود من خلال دالسكوت 
الرصد. 

فرد غاضبا: المعركة لا تحسم في التلسكوب. سوف تسقط صريعا قبل ان 
يطل الأيوا تور الغا كهانته الا كسبل انها ذا لومسومك لطتو 

لقد افزعتني تلك الروح المغامر. واللامبالاة بالخسائر القادمة. فرحت افكحر 
لوحديء. شاعرا ان نهاية اللواء اصبحت قريبة. 

في تلك الليلة قطعت الشعرة الآخيرة: وايقنت ان مفاتحة العقيد هشام بضرورة 
استسلام اللواء بدون قتال هو امر مستبعد بالنسبة له. وعلي ان ابلغ الضباط الذين 
بعد ان تفضنا التراب عن البدلة المرقطة التي عثرنا عليها .في الماجنا وجدنا في 
نكاد تنه تونكالة هو القيزادة اتناف انقو ابق روباط شوح أل الفكلة شالع 
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تؤشنوفيهنا أنه الفقيق عن حنمن الحياط التتعيزين: واغلان عن اتفناء معازك 
شوق الصتر: والسكاعيا لتعائة» حطيل اتونيقة توفع :العقيف ضع 21 اوكتوير 1582 
معنن يمل علو تك معدا دن هيه الدوموك تكو وفالف قا إلى تغكواة 
هزيمة. بل ملخص ل [100) يوم من المعارك الطاحنة. تحاول الوثيقة ان تهرب من 
تاها ء ام لفون امامو سامت 

( اطلقنا عليها معارك شرق البصرة .واطلق الايرانيون عليها عمليات رمضان. 

الفرق الايرانيه النظامية التي شاركت في المعركة شملت الفرق 16, 88 , 92 
المدرعة. وفرقتي المشاة 21 و 7/7 . معززة بحشود المتطوعين من الحرس الثوري 
والتستعيي وقيؤودة بالساوب افيف بويك رجيات الروسية النقي اميتكولوا عليه 
سابقا من الفيلق الثالث. بلغ عدد المقاتلين مئة آلف مقاتل ايراني. 

اما الفيلق الثالث فقد اعتمد في هجماته المضاده على اربعة فرق مدرعة وهي: 3. 
6 9 10). 

تؤكد الوثيقة على دورالعقيد المتميز في تنفيذ ( الستراتيجية) التي اعتمدها 
الفيلق في احداث ( الصدمة) المطلوبة لردع العدوء ومنعه من احتلال البصرة: 
وتمكنياوة تاكن هال نبإل زواع وفلف الى 180 اله متيل الوسفة فو كم الحعية 
الايزاتييق الذي سقطو ا فى التكرجك #سيتفيون الى التان بنضنا ".فلل الرعيت: 
ل([شهداتنا) وتبشرهم بالجنة . دون ذكر عددهم. 

فى الوضيفة الادوانية كرد شن الجعاومات قريب + مع كر حساك :انراق جالارواح 
تعنلا الى :1000 الف قت د20 القع يري + ونوك الوق يران هل ان مصريد 
حم الجقود العؤافييق الذون فظو ف مينه الفيركة هو النا.من شكس 
الاي فقوت الاين مسحكخون لحن 

ع 
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اختفاء الافو اج 


في هذه الورقة يرد اسم العقيد هشام الخوصر ضمن الوحدات القتالية التي سحبت 
من جبهة القتال بأمر القائد العام للقوات المسلحة ثم انقطع ذكرها. الورقة وجدت 
ضمن مخاطبات الاستخبارات العسكرية في الفيلق الشالث مع مديرية 
الإتككخازاف الفسكر:» 


جرى الامر بشكل عاجلء ودون المرور بالتسلسل الرسمي. وصل مبعوث من 
الحرس الرئاسي الخاص الى مقر الحرس الجمهوري شرق البصرة ( منطقة 
التنومة). كان يحمل قائمة باسماء ضباط في الفيلق الثالث. تم استدعاهم بشكل 
مباشر وفوريء. وطلب منهم الاشراف على سحب الوحدات المدونة ارقامها 
العسكرية في قائمته. ابلغهم المبعوث ان يتركوا اسلحتهم وآلياتهم. بعد يومين 
وصلت الى المكان المحدد في شرق البصرة اعداد كبيرة من الحافلات المدنية, 
وتم نقل تلك الافواج على دفعات. خرجت تلك الوحدات من قاطع الفيلق الثالث دون 
التشاور معنا . ودون معرفة الجهة التي تقصدها. ولا المهمات التي انيطت بها. 
اتصلنا بقائد الفيلق الثالث. فقال ان هناك غموض يحيط ماجرىء وانهم ابلغوه 
بشكل مقتضب جدا. وان مايشغله هو التحرك لسد الثفرات في الخط الدفاعي. 
وهناك كلام مبعثر. وتكهنات بلا سند. 

تضدم: القائمة قسعة عشن:ضابطا متقشبا للقيلق الثالة؛ وتسلسل العقين هشام هو 


التاسع: 
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9- العقيد هشام الخوصر . 


يعن ووو :نوو اذو هه 71 اعد انيل وماس وممكالة قطي الى ا اشتفب وانت القياة 
نايع كا عتم رهن امه انشتينا راسي ا اإنشان: 

اختفاء الأقواج بلا اكرهثم باب الشخيلة على مصراغيوا ولم يعد هناك من ديك 
في الفيلق سوى ايجاد جواب لهذا السؤال: 

اين ذهب اثني عشر الف مقاتل مع ضباطهم؟ 

ذهبت المخيلة في كل الاتجاهات. حتى استقرت اخيرا عند الجزء المحبب: 
الانقلاب العسكري. بعد شهور على الاختفاء تسربت معلومات عن محاوئة انقلاب 
عسكري مزدوج ( عراقي _ ايراني ) لوضع نهاية للحرب. وعزز هذه المعلومات 
شهادات لأسرى ايرانيين» وعمليات تنصت استخباري. واوردت قائمة لتسعة عشر 
شنابِظا من الفيلق الثالث ( متهم اسم العقيد هشناة ). وهى :نفس 'الأسماء القى 
وردت في وثائق استخبارات الفيلق الثالث. هذه القائمة تمثل الجانب العراقي من 
مخاولة :الانقلاب: حيث خطط لتحرك 'متزامن: الاول صوب بغداذ لعزل الرئيس 
الغتراظ:والقاتى سنوت ظودراى لسرن الامنام التعديكى كه وشههبنا فى فعضي اتنا 
واحد. 


عاد عار جار 


ثم بزغ مهرجان الحرب. فصعد من بين رماد السنين راعي غنم كشاهد حي على 
تصفية عدد هائل من العسكريين على يد الحرس الجمهوري الخاص؛ ودفنهم في 


169 


قبر واحد. في شرق البصرة ( بين نهر كتيبان والمخفر الحدودي كشك 
صعدت على الفور قصة ( الانقلاب العسكري المزدوج) و ( المتآمرين) الذين 
اكتف فين الفيلة «النالنك» 

دخل الراعي على لجنة المهرجان بوجه متيبس الملامح: متشقق الجلد. كآنه بعض 
من ادية رق البصسرة بلببائن ريفي عشويي (دشداقة ) وخزام.وصندل جلدي 
عتيق. ورأس مغطى بغترة تلتف حول وجهه ورقبته فلا يظهر منه الا عينيه وشاربه. 
قدم نفسه دون ابطاء: ( راعي غنم من زمن الحرب). 

رآى الراعي شيئًا اكبر من سعة عينيه. فاغمي عليه. وبقي لزمن طويل يظن انه 
رأى كابوسا. فسكت دهرا. قد لايكون الشاهد الوحيد. فقد عثرنا على وثائق 
من مخلفات الفيلق تشير الى شيء مروع حدث في شرق البصرة. شيء ابعد من 
المعارك والقتال الروتيني. 

في صباح اليوم التالي تحركت من المهرجان ثمانية سيارات نحو التقاء خط 
جدود العفودي يالافقى شرق البضرة تحمل اغضاء اللحتة المتطمة للمهمرجان: 
والصحفيين. وممثلون عن حقوق الانسان. والصليب والهلال اللاحمرء. وبعض من 
ذوي المفقودين. سوف يتم التحقق ان كان الراعي فد شهد حلما ام حقيقة. 
وعسلنا التتحمو لحيو بحقك البصدري:ق انعظ كا أغريا عسي تركيياك 
الراعي. وبعد ان سار الموكب نصف ساعة في ارض ترابية غير معبدة وصلنا 
جسرا صغيرا من جذوع النخيل على جدول جف ماؤها. فاوقف الراعي الموحكب 
ونزل من السيارة. رفع اذيال ثوبه. وضعها في حزامه. وعبر فوق جذوع النخيل 
مهرولا نحو شجيرات في البعد كآنه سمع نداءا من بعيد. بقينا ننتظر اشارته. 
اختلطت الازمنة. عاد الراعي الى الوراء. الاغنام تسير في خلاء داخل جمجمته. 
متاق نحن تمضنا سنال كانت الأوضات تحضف القناين راق عن لضاف الخد قم نكن ا 
غوور نو اهن تسردو ل للسشاطى تين قناه جنك ون :الى لان ون اند سن م ايه 
عقله في مكان قريب من السدة الحدودية: فراح يحوم حول مكان في رآسه: او 
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هكذا تراءى لنا. لم يكن يحمل سوى صورة في الذاكرة: الكلأ مات» النخلات 
التي اتكأ عليها يوما ما اختفت» الجدول الذي شربت ماشيته منه جف. وراء التل 
تقبع سنين بعيدة حيث يعيش اهله. ماذا يفعل هذا الراعي المختل هل يبحث عن 
ويا الخري والشفين كرك علافات الطروى له ينف له#ولبلغاد البنا وهو" اكثر 
ضياعا: اين السياج الذي حماني من رصاصهم. اين الحفرة التي وقعت فيها؟ سوف 
اجن اذا لم اعثر عليه. اذا لم اجده فسوف اشك في نفسي. ابتبعوني» كي تكونوا 
شهودا على سلامة عقلي. ثم عاد يبحث في الاتجاه المعاكس. حتى وصل الى 
خرابة من طين . واطلق من هناك صوتا ينتمي الى زمن بعيد: 

ال انا ل ل 


الخرارة مضريع قن جين الاولناء ماه | نيد فنيهان ابتك جار الأفلة اليد 
فنجان هو الذي انقذه من رصاصهم. لكنه عجز عن حماية نفسه. وتهاوت فبته 
بعد اول فذيفة. 

(تركت قبة (فنجان) وهربت بعيدا. لكن رصاصهم ظل يلاحقني). 

اشار الى ثقوب في الحيطان. ومواضع للرصاص:( انظروا) . 

وكمن اصطاد بسنارة ذاكرته فراح يلوح بها مثل سمكة: نسأله عم تبحث؟ فلا 
يجيب. من هم؟ فلا يجيب. لماذا يطلقون عليك الرصاص؟ 

وكان على ان استسلم لهذا الاستذكار السريالي. اجمع فتات الضور التي يزميها 
هنا وهناك. اتابعه في لعبة ( البوزل اع510022) التي يمارسهاء لاخرج منها بالصورة 
النهائية. كانت طريقة شاقة في السرد. حظه السيء او اغنامه هي التي جلبته الى 
هذا المكان وفي تلك الساعة ليكون شاهدا. هنا فتح عيناه قبل عقود: فلم يعد 
زاغيا للضم بل بقاهها على متجورة. وحن اععؤانه كان الامنر قو !انفين ولم يعد 
بالامكان محو الصور المطبوعة:. ولا غلق العين التي رآت ما هو ممنوع ان يرى. 
لكنهم لم يتركوه اذ صارت بنادقهم تلاحقه. فهرب تاركا اغنامه يمزقها 
الرصاص. ومازال يركض حتى دخل في غيبوبة سحبته الى ارض لا يعرفهاء 
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فسقط في حفرة. وقد بدى له انه فارق الحياة. فاستسلم لموت لا وجود له. ولم 
يصح منه الا بعد زمن لايعرف مقداره. فتح عينيه فوجد اغنامه تحوم حوله وتطلق 
ثفاءها المعتاد. ووجد البعض منها ساكتة ومنتفخة. وتبكي الحملان حولها. 

اين ذهبت تلك الارتال والحافالات؟ 

واين الحفرة التي كانت تلقى اليها قطعان الجنود. ويرش فوقهم الرصاص والزيت 
فَمُفَافل التات؟ 

ابن انا كل هذا الصوات؟ 

وماهذا الدم المتبس في فروة رأسه؟ هل هو دمه. ام دم اغنامه؟ هل هو لرصاصة 
اصابته ام شدخت رأسه ام هو اثر سقوطه في الحفرة؟ اين ذهبت البلدوزرات 
التي انجزت المهمة؟ ومن قادها بعد قتل سائقيها ورميهم في الحفرة؟ 

انبت الراعي صندله في ارض رخوة لم تسمى بعد. بين نهر كتيبان وكثشك 
البصري:([سوف نحفر هنا). واضعا حدا لذاكرته الموجية وهي تغمر وجهه 
بعلامات استفهام بلا انتقطاع. وكان على اللجنة ان تسلم امرها لهذا الراعي الذي 
وعدنا بكحشف سر المفقودين. وكانالمطلوب من اللجنة تآمين البلدوزر و 
المعاول والفؤوس وعدد كاف من الحفارين. وقبل ان يبدأ الحفر كان الخبر قد 
انتشر في المهرجان وتقاطر ذوي المفقودين كل يحمل صورة مفقوده. 

أيه القر اناق فاشو رام المقايج الماعية :خلكو :مني السعاة كلاقم اكت 
ودفتفة وفطي وله جاه 3 لاقع وجرن هليف السام موك يشامو امفويت وه 
المحظت وين لمت كنت لاه ال قاس ف النكناة قه تلعانع.وللوهلة الارلن قل الجاسدزوة 
أنه ككش ووتاسود مقدن مون "ا للف السشووة شين ان ف امول عفر الاتة قرا 
اظهر انها كف لذراع بشري يمتد بطول يصل الى خمسة عشر مترا. وستهبط 
معاول اخرى لتختصر الزمن. وسيظهر الكتف والعيون والانف والفم بحجوم 
تكب ]قف لاف عبر اله «وودية تن كا بيه الكترى و كا مك ابوس الحو 
ليتأكد ان كان ما يرى خداع بصر ام حقيقة. ومع تسارع ضربات المعاول راحت 
اجزاؤه تخرج شيئًا فشيئاء وظهر المارد الراقد بملابسه العسكرية. كانت قبعة 
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المفناة الحاحية ( البيرية) تخطى شروة رآببيه قظرها شيعة امكان» والتطاق 
التخوي حمي يرو افك ] نعطو عمل اتن مره امعان انا حؤمكة ( السطال) 
فكانت ترققع عن الارضن الراقد عليها بتسعة امتاق وقد. جف جلدها الاسود وضباع 
بريقه. وبنظرة سريعة بدت الجثة بطول لايقل عن خمسين مترا. لم يعد هناك 
محال للك اتنا أماء كحم ذه تس ات" التقدزي :وا زتهمع اصدوات ادل أن 
كان اله الحرب او البيرنطال. غير ان شيئًا محيرا لاحظه ذوي االمفقودين: فالوجه 
الصامت يحمل ملامح ابنائهم. كنت اسمع بكاء الباحثين عن ذويهم وهم يتلقون 
اشعة من مقلتي ذلك العملاق النائم فتدخل قلوبهم وتملأهم بالآسى. الشعاع يمت 
لقم بعبلة عقن كان العحة سحل :إلى عتاضيدرها:الازلية مكل تانر الور سوه 
هناك اشعة تخرج من عينيه وتخترق فلوبهم : في صمته وسككتته الابدية. كل 
يرى فيه وجه من فقده. دخل الراعي في دوامة جديدة. واضيف عبء جديد على 
مخيلته حين وجه اليه السؤال: 

(هل هذا هو الذي رأيته ايها الراعي؟) . 

لجاب :" ( كلا ها رايتة هو افو اعطن الجثوف تلق شاغا الى ذه احفر ) : 

اخذ الدكتور طالب المحسن عضو اللجنة والمشرف على مختبر الحامض النووي 
كلاه اعرتات مو تمخاطق مدرفة من بالحننة * العيره الآذخ الانكفق اللفاة: 
الاطراف. بعد اجراء الفحص قدم تفسيرا لهذا العملاق: قال انه نتاج لعملية اندماج 
خلائة )الف يتكة تعرينا »,ومن الحرجة أن يجكونوا قن :شوضو المارة ماري عدبي 
رشت عليهم بعد قتلهم. ساهمت بالاضافة الى عملية الدفن في تعجيل انصهارهم. 
وكشف الى اللجنة ان نتائج الفحص اظهرت تماثلا في الارقام . وتبين ان كل 
عينة تحوي نفس العدد من الاحماض النووية: فالعين نتاج اندماج ثلاثة آلاف عين. 
والآنف هو اجتماع لثلاثة آلاف أنف. وكذا بقية الاعضاء. وقد تمكن المختبر من 
مطابقة النتائج مع بيانات ذوي المفقودين. وتم تحديد هوية المفقودين. وابلغني 
الدكتور طالب ان العقيد ليس ضمن هذه الغول. وقد ايدت اللجنة ادعاءات راعي 
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الغنم ولكنها لم تتوصل الى تفسير دواعي هذه المجزرة ولا هوية مرتكبيها. 
وبقي موضوع ( المؤامرة) معلقا بالتكهنات. 

في الجانب الايراني عثروا على غول بحجم مضاعف قرب نهر ( الكرخة) . 

في اي كاس سنعثر عليك؟ وكيف سنصل اليك ياهشام اذا كنت تضع كل 
ةم الع ا 

جا جار عاد 
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جيوب التفاهم 


مع وشرف الحيقين المتتارنين علتل شجكل الهنوة كتيده المنعاقة بيزهها :ضير 
مايمكن. في هذا الوقت صعدت قصة (جيوب التفاهم): وهي الوحدات المتقابلة 
من الطرفين. التي قررت وقف اطلاق النار سراء والتظاهر امام غرف القيادة في 
الآلوية المحسوبين عليها بان كل شيء يجري (على ما يرام ). عبر ايصال 
معلومات كاذبة: اشتباكات. وخسائر بالارواح وصرفيات الذخيرة: وعيارات في 
الهواء. وقذائف في اهداف وهمية. بفياب الكحشف عن هذه الجيوب وقادتها 
واماكنهاء فقد تحولت بالتدريج الى لغز يتأرجح بين النفي والاثبات. ويتشبع 
بالآأساطير. وكان من الصعب ابعاد عنصر الشكء وان الموضوع برمته هو من صنع 
جهازالاستخبارات: يقوده ضباط مدربون لاحداث اكبر عملية تطهير في الجيش. 
في الباص الخشبية؛ التي هي حانتنا في اغلب الاحيان: طرقنا هذا الموضوع 
كثيرا. ولابد ان انقل وجهة نظر حسن بلاسم. فهو ينفي التفسير الاستخباري 
لجيوب التفاهم. ويتكلم عن تلك الجيوب كحقيقة وجسد في غاية النقاوة. كانوا 
من وجهة نظرة من ( ارقى التنظيمات السرية: وهم يتحركون داخل الجيش 
بطريقة سحرية. ويقطرون السلام مثلما يقطرون الخمرة في ملاجتهم. ولا يقف 
بوجههم اي عائق. ولم يعودوا يخافون الموت بعد ان عاشوا زمنا طويلا في ظله) . 


انني مضطر الى المرور سريعا بحسن بلاسم. ابن القاسمية البار. كي لا ابتعد عن 
غرضي الاساس. مأملا ان اجد فرصة اوسع لكي اضع صديق العمر في الوعاء 
الذي يحتويه. ان اي اختزال لحسن بلاسم سيكون على حساب التفرد والجرأة في 
الشكل متغانياء ذا وهولة مكدا كد قانسمتى انفد لن هنر ) عن ضيف المساحة 
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التى خصصتها له. فى هذا الفصل اقف امام واحدا من الايادي التى ساهمت في 
صنع هذه التجربة الفريدة. انني اجد نفسي صغيرا امام هذا الصرح الشامخ في 
تاريخ الحرب. ولا اجد القالب التعبيري الذي يمكن ان يحتويه. ان وجود اصابع 
لحسن بلاسم. حتى لو من بعيد. في هذا الآأمر يملا صدري بنوعين من المشاعر. 
لقد شعرت بمدى الفارق فى الخطوة بيننا عندما اجتمعنا بعد سنين طويلة. كنا 
في درب واحد للبحث عن المفقودين: ثم سرعان ما انشطر الطريق الى اثنين. 
اصبح كل منا يبحث عن مفقود له. كان هناك فارقا نوعيا بين ( مفقودي) و ( 
مفقوده). انا ابحث عن زوج اختي: رجل الحربء الذي ذهب الى القتال بارادة 
فولادية. ابحث عن اصابع من بارود: عن ضابط سخر عمره وهو يعبىء البنادق 
ويحشوهاء. لكى يملا بها صدور الرجال. اما حسن فقد عاد الى البلاد بعد سنوات 
من الغربة للبحث عن الرافضين للحرب. يبحث عن الاصابع البيضاء التي ابت ان 
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واحدة من مغامرات حسن بلاسم.: التي تستحق حتابا لوحده. 


بعد ان فقد ثلاثة من اخوته بين قتيل ومعوق في الحرب تحول حسن بلاسم من 
مدرس للتاريخ الى عدو للحرب. فأسس وكرا للهاربين تحت يافطة ( مشرب 
ا ا 1 
وموظفين على رعايته ماليا ومعنويا. في هذا الوكر السري كان حسن يقوم 
بتزوير الوثائق الرسمية التي يتعذر الحصول عليها من مصادرها. كان يوقع بآلف 
توفيع: ويستنسخ اختام اخطر المؤسسات الرسمية ليدمغ بها اوراقه. وقد توصل الى 
ان الدولة هي مجموعة اوراق مطبوعة ومختومة. وضع حسن خطة متكاملة للحماية 
وتطوير العمل. تولد عن صهيب اوكار اخرى: ورش. ومعامل. وكراجات. 
ومحلات حلويات وحتى بعض الدوائر الرسمية. وكان من الممكن لهذه المنظومة 
فق الانتكنة الخطرة "ان تو امدا وعورها التعظم هبي "الذولة نكن لاحي + الامسي: 
بدآأت تستيقظ. كان لابد من ثمرة لتلك الاموال والعقول الاستخبارية التي ارسلت 
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الى المانيا الشرقية والاتحاد السوفييتي. في تلك الحقبة صعد الى السطح الرفيق 
سمير الشيخلي العضو القديم في الحزب الحاكم ووزير الداخلية . واقسم برآس 
السيد الرئيس على ان يحول الجرذان ( الهاربين) الى اسود. او يعلقهم في المشانقء 
الا يشنق هسه اذالم برس بقودية امتعية التركسن حكل ال اكحاة: وحطلة فرق 
القانون» ووضع تحت تصرفه اريعة اجهزة هي: الامن والانضباط العسكري 
والحزب والشرطة. بدا الشيخلي يتجول في بغداد ترافقه (حاملة مشانق). وهي 
عور تقل مكحورة كجمل على ظهرها قاافة: أعكن تحشبية الاك بحيال ولاه حك 
كان التنفيذ فوري. وبكلمة واحدة من الشيخلي. طوق بغداد مرتين. وفتشها بيتا 
بيتا. لقد كانت حاسة شم الشيخلي ورجاله تتطور تدريجياء وفي الحملة الثالثة 
اشيع انهم يقودون كلابا بوليسية مدرية لتشم الهارب وتعين مكانه. وصدفقت 
الاقاويل اذ اقتحمت انوف الكلاب ثلاثة اوكار في: شمال بغداد (بوب الشام): 
وسط بغداد (شارع النهر) ؛ و شرق بغداد ( منطقة كسرة وعطش) . 

بدأت الاوكار السرية تترنح تحت وقع تلك الانباء. في تلك الذروة من المخاطر 
اجتمع حسن بلاسم في ( صهيب) مع الهاربين وحدثهم قائلا: 

(لقد اخترتم عدم المشاركة في هذه الحربء واخترتم هذا الوكر ملاذا لكم. 
كما ترون ان هذا الوكر لم يعد ملاذا آمنا. لقد وجدت لكم مكانا آخر يوفر 
لكم الآمان. سوف تذهبون الى ساحة الحرب؛. وتسكنون في جبهة القتال دون ان 
تتعوضيوا الى أ اذى ) . 

راح يشرح لهم موضوع ( جيبوب التفاهم ). ثم وضعهم بعهدة احد قادة تلك 
الجيوب: وعانقهم عناق الوداع. وبالقدر الذي سمح به الوقت. فقد سعى الى 
الاتصال بمن تبقى من الهاربين ليوصلهم الى تلك الجيوب قبل ان تشمهم كلاب 
الشيخلي. جمع حسن اوراقه ومعداته ودفنها في مكان سريء حيث لجآ هو نفسه 
لبقا لتك وس الام لعفي كل :نيجه وريه لمغادوة البلاد» حتفل عي 
الاسم بانسناء الحكفي رن خسن اله الى هد الجيوب» وكين عاد مين المق رضن 
كان تق ناف لفاطنى العامة إن ولق نه جسني لا 0ه التعبريك وز وال لعل 
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العوائق. غير انه اصيب بخيبة أمل كبيرة: اذ لم يجد اى منهم. بل لم يجد حتى اثرا 
لهم: واصبح حسن بلاسم هو الآخر يبحث عن مفقوده الاثير الذي يرى فيه درة 
عمره. 
عاد جار جا 


كانت هناك فكرة تلح علي كثيرا. تجعلني اعتقد بوجود علاقة ما بين العقيد 
هشام وجيوب التفاهم. هذا الاحتمال ينبثق عن حالة السوبربوزشن التي يعيشها 
العقيد هشام كما يبدو لي. كنت اعتمد على الاوراق التي اطلعني عليها حسن. 
غير ان حسن كان له رأيه ايضا. سألته عن السبب الذي يجعله مترددا في قبول 
فين | الاجتمال '( ايكون الذقية قد اصبيع والعن | م كاذ نشيؤب.التفاهه ) 

اجاب انه لايملك دليلا قاطعاء بل هاجسا مدعوما بقصاصات ورقية من الارشيف 
الذي تحت يده. ومن بقايا الذاكرة. قال ان العقيد دخلء. دون ان يدري. في احدى 
تلك الجيوب اثناء تفقده العشوائي للوحدات القتالية القريبة منه. 

الرواية تؤكد ان العقيد دخل فعلا احد جيوب التفاهم. لكنه لم يكتشف سرهاء 
ولم يحس ابعد من انفه. فقد استاء من قلة الضبط والتسيب. فوبخ الضباط. ولم 
يذهب ابعد من ذلك. اعتاد العقيد على التجوال في خطوط التماس للتحقق من 
فكاتة القطوهل النفاغية: 

انا: هل تعتقد فعلا انه دخل بالصدفة؟ 

حسن: لا ادري. 

اناهن خاول وينالك معوفة كزان 

اجاب حسن: لقد سألوني عنه. بعثوا الي رسالة عاجلة. اجبتهم في وقتها باني لا 
اعرف عنه الكثير خصوصا دواخله. وكل ما اعرفه انه ضابط مهني ومتزوج من 
احدى بنات حينا ( القاسمية). 

جلا جار جاو 
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من الصعب ايقاف المخيلة: او الاشاعات او التسريبات المجهولة المصدر. في ظل 
طغيان نظرية المؤامرة وسرعة انتشارها يصبح كل شيء ممكنا. ويصبح الفرق 
بين الحقيقة والوهم شعرة واحدة. وكما ان هناك ضابطا عرافيا اسمه هشام 
الخوصر. ذفي الجانب الايراني هناك الجنرال المتمرد سرا (انمار قزويني) من 
الفرقة المدرعة الايرانية 92. والذي اختفى هو الآخر في ظروف غامضة: وفي 
نفس الوقت تقريبا. اننا لانمنع انفسنا من الاقتراب من تلك الحافة الاحتمالية التي 
تضع هذين الضابطين في خانة واحدة. فقد كان الاثنان متواجهين لاكثر من 
متتو نيوو الع يدك تمي ايها عرف شرا فة لكايه قن فهر وشالق شنا 
وهتاك اقواك تهديدية يكن رضتها وتركيبها اذا لزع الأمن حقل العام يمكن ان 
يفول بقنوة العيباة الى عل يطاطنا مزوفة دواحن شنييها الحشود من مكره 
العتوهية: متكت الحضرة المناذ: مساق فده تانشك ب مططلظ امنا ( تعدا 
الاريطى) انيق لغرب والفزرين كلد ديكو اننا متكاق. الفداو ا م حكن شرا 
ديني. ومعتقدات فاسدة. لاتصمد امام ظاهرة العطف الانساني وقدسية الحياة التي 
بدت واضحة في (جيوب التفاهم). هذه المعلومات كانت تصل الى حسن بلاسم 
في بغداد اولا بأول. وفي نفس الوقت الى اصدقاؤه في طهران. تقول المعلومات ان 
السترال كروي ضاق تومل الرمحل الى العقيى عام ودعي الديانة والحدو 
والفستق. ولا نعلم الى اي حد وصلت تلك المغازلات؟ وهل استجاب لها العقيد؟ ثم 
قدم الجنرال قزويني اشارة دالة على رغبته في ( التفاهم) عندما ابعد لواء الحرس 
الثوري عن خط المواجهة خوفا من كشف هذه الاتصالات. 

جا جا عاد 


هقالك اق مي محافات القيلق الخالف عكر علبي عدن :تعطق يزيا زة مقاعتة كاد 
ذو] الرقس تسو" المكواف السوائطلنة قت تمل القمنانوى مفدافت شرو متنا هذانه كد 
تويز مقميل | قرو :كرون اللخنارة ا فده الى السرلق الناليف عدت سدهه 
(وحدات منفلتة. وفاقدة للضبط العسكري: ويمكن ان تخترق بسهولة..... على 
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يسار المحقين الحندودى ( كفنف اليضرى) :كسد الوتخدات تايف للفترف: 
التاسعة: التي يقودها اللواء طالع ارحيم الدوري) 

اضاف العقيد في رسالته ملاحظة مهمة ( ..... كنت اقوم بتفقد القطعات الواقعة 
قريبا مني. وهي وان كانت ليست بامرتي. لكني اعمل بما يمليه علي واجبي 
لاف يان المسايطة يسارع عبدك اواك اسان :وين اك 
مسؤول عن اي متر في الخط الدفاعي ). 

وكتب العقيد هشام تقرير الخفارة الليلية التالي: 

(فتشت الحرس فوجدتهم نائمين في العسل. فتشت صناديق الذخيرة فوجدتها 
ختاوياك لأطساطى كتف الاسالاك الشائكه دروو كه :فى ؟ازيلت المع رتاحة لكر 
القدم في الارض الحرام. اما الالغام فقد رفعت وزرع مكانها تقاوي البطاطا. 
ورأيت دواجن تتبختر امام ملاجيء الضباط: اطلقت صاغفرة لتجميع الموجودين. 
وففت في الساحة وحديء. وجدت اننى لوحدي حتى بعد الصافرة الثائية. فقد كان 
تداك الوك فى ركراننهم والتفندف الالخ وه ركهم تهون بالا زاك امقيادية ا 
مرضية. فتشت الغذاء الاحتياطى الجاف فوجدت منتجات العدوء سآلتهم من اين 
حصلتم على الساهون والفستق؟ هل وصل العدو الى هنا ؟ فاجابوا بشيء لايصدق, 
قالوا بل نحن التذيق فحيكا علرهه سيدي ,دهرهوا وه الاسداد على سد داه 
الأقارية كفلكت لوت من أي الخداتم إجر ا كاليعوة"؟. فهنا روا متظرون مهو يحي 
بلإاجبؤاب: قح كه :ان نتاءة النمسى هي الت :دضعتهه الى ارستال نتسللين: ان 
مؤاشية القيق» :وروتو هار رانو كحقدت لعفم ولا عةيم كلاحل تتنكات الفضن 
والحختك]ء وقنو :وكوي لشن تابه وكانو ا سعيووة كلذ افج نوفا ةر لخن 
فولاذية والبعض كانوا يسيرون بالنعل وحين رأوني هربوا من وجهي خجلين . 
سالقية :الا تحافون«الفنامن فاجايوا اله لايوهد أمسامهة عنو جل فراع شاسمة. 
حدرتهم بشدة قائلا: ان هرب العدو لايعني خلو المنطقة منه. ولا يعفيكم من 
الضبط العسكري. 

فقد يملأ العدو الفراغ فجأة ويداهممكم فتحدث كارثة...... ) 
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كنز كدان هنذا التقروز غضيبي :فاق الفرفه التاجعدة: فذاق( اللنواءكلتاله أرسيه 
الدوري) واستنكره بشدة نافيا وجود (وحدات نائمة فى العسلء او دنيئة النفس): 
تفنو انك معابها متفمنن امش رمات هن امنين الكت :عن المر ل يفن امل 
الاتعتفال ان العقية هو اول من كنت. نلك الوبعدات: او يلغ غتها. 

وصار يلتقي على عجل بالهاربين والذين يتعذر بقائهم في بيوتهم او مناطقهم بسبب 
الوكابة :الضارفة:ويرستليم هق الناصض الى نفيونيا القفاهم تجو باهن ابن الو داكن 
تمفيه سروة نحيت مها بكانوا يلون 'التى :مك الؤيخداك ند آنا يزودهم الاوز اق 
مكحان داخل مديئة البصرة لأستلام الهاربين. 

وكانت تلك الوحدات تتمتع برفاهية عالية: واجازات شبه مفتوحة: وتمارس اقصى 
درجات التمويه. البعض من افرادها حصلوا على تكريم القيادة العامة. وحصلوا 
فلن انواظ الفجاة» يمه العيتوة اللواق الموهوم :فقق يتقظت فحظم المواقتم 
في معارك شرق البصرة . واعيد تنظيمها او تعويضهاء الا هذه المواقع. 

+ عاد جد 


في لحظة فائقة المزاج نظرت الى وجه حسن من خلال زجاجة الكأس. وانا افذكر 
في براءة الاختراع. سألته: كيف انبثقت فكرة ( جيوب التفاهم ) في رأسه؟ 
ذاحاك بتكل سار شع أن الأقاكار ووه ساذل العاكة المابية وركها يفول 
اهلها (الحاجة :ام الاخقراء )6ق نحوكوب التقاهه كان يفدن ارات انوك ر 
صهيب) قد عبر خط التماس وسلم نفسه الى ايران» وعاش فيها حرا طليقاء وبعث 
اليه برسائل. قال حسن ان فكرة ( جيوب التفاهم) انبثقت من القرب الفاحش من 
الموت. هناك قانون رياضي: (يتناسب طول الحرب طرديا مع المسافة بين 
المفعاريين ): مكليز كضائنة المسطافة :ضير كلها قصرت الحرب: من هنا لديم 
الفارق بين حروب اليوم والامس. لايمكن للحظة الموت ان تكون طويلة؛: قانون 
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المساوة ‏ كتينودن له ميم كوي الو بح ناف اه بن ذا صر ليرا شاه الاو 
الوجودي يتدخل ويصنع شيئًا بديلا هو جيوب التفاهم. هذه الوحدات قررت انهاء 
الحرب قبل موعدهاء بعد ان توصلت الى خلاصة: ان الحرب لن تنتهي الا اذا اقترب 
الخصمان الاكبران ( المرشد الاعلى الخميني والسيد الرئيس صدام) الى ادنى 
حد. بحيث يتعذر عليهما النوم: اي ان الحرب تصبح قريبة من غرف النوم. 

كني :انين كاد الكيون دين نه امون الهالية" 

(هناك شيء افضع من الموت هو العيش بالقرب منه. في الارض الحرام يمكننا 
سماع عطسة العدو. او مضمضته. واحيانا حتى دقات قلبه. ولكي نستوعب هذا 
الهلع العام كان الاين :اق تحمل شك اكين وهو الاطمان الكامروهذا ها افهاتاه: 
رفعنا ايدينا ولوحنا لهم. فلوحوا بايديهم: وانتهى الامر) . 

القانون يسري على الجميع فبالامكان مفاتحة حتى قائد الفرقة اذا تم تقريبه من 
الموت حتى يراه بعينه ويسمعه باذنه. ليلة واحدة في الارض الحرام تكفي. في 
هذا القرب الفاحش لن تعيش الحرب سوى ثوان معدودة ثم تنطفيء. 

البداية ( نشوء جيوب التفاهم) كانت في القاطع الشمالي من جبهة القتال حيث 
يمتد خط العداوة ويلتف بين السهوب والجبال فيمر بواد تخرج منه عين ماء لتروي 
عطش الجنود المرابطين في القمتين الجبليتين المتتاحرتين. في كل قمة كانت 
هناك راية كل راية يتوجب ان تبقى في مكانها تخفق دون انقطاع وهناك 
تلسكوب لمراقبة الطرف الآخر. وحدث ان بغلين: الاول عراقيا والشاني ايرانيا. 
يقودهما جنديان هبطا في وقت واحد الى الوادي لجلب الماء. ولكي يتجنبا اللقاء 
فحانان لآبد من ضبط خطوات البغلين بحيث يصلا الى النبع في وقتين 
متفاوتين. غير ان ضبط الخطوات لم يكن محكما. اذ وجد جنديان من دولتين 
في حالة حرب نفسيهما وجها لوجه لايفصلهما سوى نبع الماء. فماذا يفعلان؟ 

هل يقتل كل منهما الآخرء ام يعودا بالماء؟ 

في تلك اللحظة اثبت العطش قدرته. واثبت البغلان خلوها من مفهوم العداوة. بحيث 
سلم البغلان على بعضهما بلهفة ونهيق وديء وتعائقا بود اخجل الجنديين تماماء فلم 
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ووائك سوق سطن العدهة الكتهوى و لاست كران اكد تراث السرق 
والخجل. ثم سرعان ما تبخرت العداوة مثل اي ريح عفنة في الجسد حين يتعرض 
للتصيى: قافنا التطق | نر وتهتها معواة #فاتؤوسا مسننا تحرس وه ةما انتقث 
العدوى الى البقية. في ذلك اليوم نام الجنود في القمتين نوما طبيعيا بعينين 
ووتسيتقن افوا و نكا فاك اكقو مرت افدلا فكاو مووي فك قفيع لجرا بيات 
الليلية. وتوقف الرصد. وفعاليات الرمي لاثبات الوجود. ثم صاروا يقتربون من 
بعض. وقاموا بزيارات متبادلة. وادركوا انهم يخرجون تدريجيا من الحرب. 

الجندي العراقي الذي كان يقود البغل كان واحدا من زبائن ( حانة صهيب). وقد 
نقل ماجرى الى حسن بلاسم.: الذي وجد فيه نواة لعمل اكبر. حيث وضع تصميما 
معحهب) لبو ندا ينرس فيضن عدوم اما كه امس ناوا قبي ع و 
الوكر (صهيب) للقيام بالتحريات اللازمة في جبهة القتال لزرع هذه الجيوب. 

في القطاع الجنوبي لجبهة القتال تشكلت اولى الجيوب عندما دخل العريف على 
ملجأ القناص وأمره ان يتوقف عن القنص. أمره ان يدير ظهره: ( ليس عليك ان 
78 ا ا 0 
فصاعدا سوف تكون مهمتك هو فراءة كتاب او اكثر بين اجازتين تذهب فيهما 
الى يوتكم ١‏ وحسهنينده اول مكفان :قال لة ]5 شمف سيرك علق هذا العو 
فسوف تقوى بصيرتك. وسمح له ان ينام او يتمدد ويخلع جزمته. واخبره بتوفف 
اعدو اماه و كل قرت تكد رد ذه نتم الحعبيافية أنامنا اكفر ال ضريم 
القناص. وسأل على الفور ان كانت الحرب قد انتهت. فاجابه العريف: ( الحرب 
انتهت تقريباء على الاقل بينك وبين من هم امامك) . وحدث ان خرج من الخندق 
المواقق تند وواطا جرلا مره تينهيوهاة ثم دوين العدهنا دو لطت 
في الخندق الايراني. فاعيدت اليهما. ولم تمض سوى ايام حتى وجد الطرفان 
انفسهما يلعبان كرة الطائرة سوية. وضعا خيطا على عارضتين في المنطقة 
الحرام فتشكل اول ملعب لكرة الطائرة في تاريخ تلك الحرب الممتدة على 
جبهة طولها 1200 كم. 
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كان سدم دواضيلة ضوف التكيرق والابل عن امفاكات (زميع النراء ): 
وتعمياكويوهميية: و الظلي قن موسي مبااحة سحوساه ابر كوو قينا لالايغناء بان 
كل شي سيو لحنت الأول ادواق الغرب هازانك عاكمة وبامنزين من الوط 
فقد حفرت انفاق بين الطرفين. وجيوب للاختباء والتخزين عند الضرورة. 

لقد انطفأت النار تماما في هذا الجزء. بعد ذلك كان هناك تبادل للخبز. وتعرف 
العراقيون على الخبز الايراني الذي يبلغ طول الواحدة ثلاثة امتار واعجب 
الايرانيون بقرص الخبز العراقي وانتفاخاته المحمصة. وحصل تبادل للكمك 
الوحائين سؤر كان الاحدين ساهو لاحو الفكاينية العا حو رفسي رمن 
السكاء تالكا مركي نين اصنفي فى مقاط الخرالكوحووة عديفة ابد 
اختلتط بصوت هايدة. واستطاع العراقيين تعليمهم لعبة المحيبس. وحدثت 
المصارحة دون اوراق او اختام. لقد ماتت الحرب في دواخلهم: دفنوا اسلحتهم او 
رموها بعيداء فاصبحوا خطرا على استمرار الحرب نفسها. 

جا جا عاد 


لكن هذه الجيوب المتفاهمة لم تكن محصنة بما يكفي. ولم تكن خارج الرصد 
تماماء اذ سرعان ماتم الكحشف عنها. لقد تم تصنيف هذه الوحدات في 


هه 


الجانبين( العراقي والايراني) على انها وحدات متمردة: واثمر هذا التوافق عن رغبة 
عونك سيا ماديا الت مض عستم انوي تطدر ا شان أسوؤون الحو 
واستمرارهاء وتجاوزا فاضحا على السلطات العليا في كلا البلدين. ولايستبعد 
حصول تعاون او اتصال (عسكري واستخباري) بين مسؤولي البلدين للقضاء على 
هذه الجيوب. لقد حدث فعلا مهاجمة لجيوب التفاهم في بعض المواقع. يعتقد 
حسن بلاسم ان مهاجمة هذه الجيوب لم تكن شاملة ولا حاسمة: وان النسبة 
الاكبر من المواقع لم تتعرض الى الاذى. وعدم العثور على الجنود لا يعني ابادتهم 
بالكامل. ان حسن بلاسم يبدو هنا كمن يطمئن نفسه. ولا يريد ان يقطع الامل 
برؤية رجاله. ففي لحظة سكر فائق قال ان نداءا داخليا يدعوه الى بذل المزيد من 
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يظنون ان الحرب مازالت قائمة. او يخافون من اندلاع حرب جديدة. 


اين اختفت الحقول الصغيرة. واقفاص الدجاب: والارانب. وحضائر الاغنام واين 
سيجد المقهى الصغيرة وشايها الممزوج بالهيل؟ اين كرسي الحلاقة المجاني. 
وسوق التبضع البدائي. وموقد السمك المغمس بالزيت؟ من رفع كل هذاء واعاد 
بضاعة الحرب: مدافع الهاون والاسلاك الشائكة وحقول الالغام والقاذفات الرباعية 
ومرصد المخابرة ومخازن العتاد ومستودع الاقنعة الوافية ؟ 

كان حسن بلاسم يبكي على تاريخ مجيد صنعه بيديه. سرنا في طريق واحد. 
كانت خطواتنا تتباعد وتتقارب و كان من الممكن ان يحدث ماهو مروع لي وله 
: ماذا لو كان العقيد هو الذي بلغ عن جيوب التفاهم. او شارك في ابادتها؟ ماذا لو 
عثرنا على اصابعه وهي تعزل الساهون عن الكليجة. والزعفران الايراني عن رز 
العنبر العراقي . وصوت هايدة عن عفيفة اسكندر. ماذا لو كان غرضه فصل 
هذا عن ذاك. ليسلم الحرس الثوري مايخصه. والحرس الزيتوني اللون مايخصه؟ 
ماذا لو وجدنا آثار جزمته وهي تدوس على حقول الطماطم والفلفل والبطاطا 
فتزيلهاء وتعيد لحقل الالغام هيبته. كنت خائفا من كل هذاء بينما كان حسن 
بلاسم يسير حاملا املا باهتا ان يكون العقيد هو الذي حمى هذه الوجود البالغ 
العفة. واخفاه في مكان في العالم حصين ولاق بتلك الجوهرة الثمينة. 

جار جار جا 


بدآت الدائرة تضيق حول العقيد هشام. خصوصا بعد دخول حسن بلاسم. اخبرني 
اواك عل وماك ]د سشويهة ا التلض ووو قن قكلة ارسيو نون أتفين الس ' 
الك افصلى النسية ! 

جلسنا في الباص . ورحنا نقلب التسميات الثلاث: ( الوحدات المختارة) من الفيلق 
الشالث. ( الوحدات المتمردة) او المؤامرة كما وردت في اوراق الاستخبارات. 
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و|جيوب التفاهم) . انقسمت الطاولة الى نصفين : يرى حسن بلاسم ان التسميات 
الثلاثة هي لجسم واحد هو ( جيوب التفاهم)؛ وان هناك احتمالا ان يكون العقيد 
قد اصبح لاحقا القائد الميداني لهاء وهو الذي عجل في نهايتها عن طريق اقناع 
الآخرين ( العراقيين والايرانيين) بقدرتهم على وقف الحرب كليا. عبر الزحف 
المزدوج الى بغداد وطهران. ولما اكتملت عناصر الخطة؛ وجد كل فريق خصمه: 
المتمردون من الجانب العراقي بقيادة العقيد هشام وجدوا الحرس الجمهوري في 
انتظارهم: بينما تولى الحرس الثوري الايراني التصدي للقائد الايراني المتمرد 
انمار قزويني وانتهت القصتان في وقت واحد. هذا هو السيناريو المحتمل في مخ 
عبن باايه: اها آنا فكع :ارق الامويطويفة اخرق ‏ الابوصو اق نظطرى مواخرة 
او تمرد او انقلاب عسكري. هذه تسميات استخبارية تستخدم لتضفية الخصوم أو 
تطهير الجيش من ( الشوائب). الوحدات( المتمردة) هي نفسها ( جيوب 
التفاهم) الجيوب التي تم تصفيتها بواسطة وحدات مختارة من الفيلق الثالث » وان 
العقيد هشام الخوصر هو الذي كلف بهذه المهمة بعد ان كشف بنفسه ( جيوب 
التفاهم). وكتب للقيادة العامة مباشرة. فكوفيء بتنصيبه قائداء ووضع تحت 
عيرفك | عزات معان ) بمدزية سوذن داجن لحرن اجاور" 

العقيد ينصب الفخاخ لناء بل انني بدأت اشك انه مازال حياء ولكن ثقل اوزاره 
يمنعه من الخروج الى العلن. 

+ عاد جد 
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القوة العا 4 ٠‏ 5 
ة العابرة للزمان 

في ارشيف النظام السابق عثر حسن بلاسم على ملف خطير يتحرك بالضد من 
الفقل: خبرت الى اركح الحسشرى الاذئ جنعًا قبل ثلاثة عفوة؛ ازا الغباز عن 
الطاولة التي امتصت دموعه وحبه الابدي. ووضع ملفا يتطلب اكبر قدر من 
العروقة لتقن يسكام ينككوة قائقة يعن الآ سناع اهلى أن اشن ككل شاه 
بديهي ومعقول فيما يتعلق بمصير العقيد. 
عاد حسن الى البلاد محمولا على دبابة امريكية. العبارة حرفية جدا. وكان من 
اوائل الداخلين الى القصر الجمهوري. حين سقط غبار تلك الحقبة المريرة من 
تاريخ البلاد لم يجد قبال عينيه سوى وجه الميجر جيرارد ستيفن المتبسم والمليء 
بالققة ,"لقن جد يركفته من الحكوييت الى يقد اذا كذ وشريا وعدن طوال اين 
«كسدين نوها فى التدرة الوافحة من ود المتعوى كن الشساب هقر من نيال الى 
سفوظ مح اح ف العاممع هق تيدان عام 200+ لقنن تنه ينكان شين م وسرت 
الطاغية بعد ان افرغ خزينة البلاد من آخر دينار فيها. يحتاج حسن بلاسم ان يقرع 
كؤوسا من الخمرة لخمسة وتلاثين عاما لكي يستوعب ماجرى. لكنه لم ينسى 
ان يعد نفسه للمرحلة القادمة قائلا للميجر وهو يقرع معه كأسا عامرة يعرفان 
امد 
(لقد انجزتم اسقاط النظام العراقي من فوق» والمهمة المقبلة هي اسقاطه من 
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تحت). 
ولقد فهم الميجر الابعاد الحاملة لهذه العبارة. فقشد على يده وحره الى فتحة 
مستترة في زوايا القصر الجمهوري. يهبط منها سلم الى افبية النظام. اصبح امام 
حل ماكان يسمعه ولا يراه. كان يتحرق شوفا لمعرفة مصير اولئّك الرجال 
الأساة:النذين ارسليم لتواصياو العنن دفن "اغراف التضدية جوت التناهم ١‏ 
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ويحتفظوا باجزاء من ذاكرته. وكل المحاولات المستميتة للتغلب على الشرء 
ركاه ايه الكتنو افون ارد لقو تخضسى: القهؤن كنت تقرة ةق عر فسن لصيو 
الجمهوري والاستخبارات العسكرية. حصل خلالها على دعم كبير من قبل 
الميجر ستيفن الذي زوده بما يلزم من صلاحيات واجهزة تصوير (سكانر) 
وحاسبات. وسمح له بتشغيل مساعدين. فعهكف على تصوير الكثير من الوثائق 
والاحتفاظ بها على شكل افراص مدمجة واوراق مستنسخة. وبعد خمسة شهور 
من العمل المتواصل وصل الى النقطة التي شعر فيها ان الارشيف زائدا ذاكرة 
المح رسن ها اناري نوضار تهرك الذن اتخنل والأمو عات ادير ا سق اق 
على الخطوط العريضة. ووضع مخططا للمهرجان. وحدد محاوره. ومكانه. ومدته. 
قدمه الى الميجرء الذي رحب بالفكرة:. وابدى استعدادا تاما لرعايتها. على هذا 
النحو ولد المهرجان. ووصل الناس الى الكثير من خفايا الحرب. وحين انتهى 
كان الميجر ستيفن اول المهنئين. استقبله في مكتبه. صافحه بحرارة. وهنأنه 
على التنظيم الرائع. والنتائج الباهرة التي حققها المهرجان. وكان الرجل متواضعا 
للغاية. فلم يذكر الدور العظيم الذي لعبه في تحويل الفكرة الى حقيقة واقعة. بما 
وفره من آليات ومعدات وخيام واعمال نجارة ومختبر للتحليلات. وتوفير الحماية 
للمهرجان. كان حسن يحتفظ بسيل من المشاعر التي يود الافاضة بها. لكن 
الميجر قطع عليه بشكل مهدب اندفاعه العاطفي ليفاجؤه بمهمة عاجلة يراها 
بمثابة دليل جديد على قربه منه. قال الميجر: 

( اعرف مدى عطشك للاسرار. ولذلك اعرض عليك ان تكون ضمن فريقء واشار 
الى كلاقة جنود جالسين فى المكدبه البحق عن تشخة قديسة من العهد القنديم 
(التوراة) كانت قد سلبت من الكنيس اليهودي في بغداد. واخفيت في مكان 
متري ). 

ثم اضاف الميجر مبتسما:([ سوف تضرب مليون عفريت بحجر واحد. بلاشك ان 
اقتكلوييديا قطاة هيزاة له تكفيدل اله باتسحو ل الى سؤادية' المكنارو انه الميتى 


ا ا بك ا مسرية سود سا وك ا 
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على هذا النعو دخل خسن الى :رشيف النظام السابق شن واحد:من :اهم الاماكن 
السرية في البلاد وكلما غاص في تلك الدهاليز واوراقها العتيقة كلما ابتعد عن 
اكنال النيعة: امول قور بطاى تينيظة السوراه"المققة الى امسن كاتوى اذك السق 
الاعظم الذي كان يرقد الى جانبها . 

الاسترانمفل كرة الفلين تطنيى علن المتطغ فى 'اللتحظنة الى درف ع عنها اليذه 
والحقيقة ان اليد لم ترفع فقطء. بل قطعت تماما. في واحد من دهاليز المخابرات 
توقف عند عارضة مكتوب عليها ( مشروع اعادة كتابة التاريخ ). فتح البوابة. 
فوجد قاعة فسيحة. وطاولة تتسع لثلاثين كرسيا. لم يعثر على الجالسين 
(بالطبع). لكنه عثر على صورة فوتوغرافية تجمعهم مع السيد الرئيس. وسرعان 
فنا تسوف “غليية. متاك كاؤقة جدواق ممتلكة من الارضية الى البيفف بالضن 
التاريخية. شعر ببهجة غامرة. واتصل بالميجر ليبلغه انه عثر على اجمل قاعة في 
بناية جهاز المخابرات. سوف يبقى حسن داخل تلك القاعة. يأكل فليلاء.يشرب 
فليلا .ينام قليلا. ويبحث كثيرا. لن يخرج منها قبل ان يشبع تماما. كان يتصل 
بين الحين والآخر برفيق الدرب الرائد جيرارد ستيفن: ليطلعه على آخر 
ممحقنة عشوي كن معانو الكي اليامة: 


حين نزل الميجر وجده نائماء ووجهه منكبا على الصفحة مكتين: عند موفعة 
جالديران 1514م بين الدولتين العثمائية والصفوية. تركه يواصل تومته في القرن 
السادس عشر. ترك له رسالة ودية قائلا ان هناك سريرا يمكن حمله وفرشه 
خلال دفيقتان. وثلاجة صغيرة؛: وطباخ بعينين. وبامكانه استلامها من المستودع 
وكتب له اسم المسؤول ورقم التلفون. وختمها بالعبارة: بامكانك الآن ان تعيد 
قراءة تاريخ العالم. 

كان هناك نسخة من تاريخ الطبريء البلاذريء ابن عذاري» ابو حيان القرطبي, 
متجلد ضيككم .هن تناز النولة العتبانية :قارية اليهنوة واساطيرهة» موسوفة 


209 


الحروب الصليبية. حصار فييناء حروب الاندلس: سقوط غرناطة:. تاريخ ادوارد 
جيبون. صور لجيبون وبرنارد لويس. صورة للسيد الرئيس مع جاك بيرك 
ومجموعة من المؤرخين العرافيين. 

كان من الممكن تنتهي رحلته عند نقل تلك المكتبة النفيسة الى ارشيفه الخاص 
. يصعب القول تسليم المكتبة الى الدولة فقد كانت شبه غائبة في تلك الفترة. 
بعد أن قا بقصوير مخطوظ امف روغ ([اعادة كداب القاريت )كذ كن ان قلاخة 
اجزاء من هذا الكتاب قد ظهرت الى النور. ووصلت اليه عندما كان طالبا في 
قسم التاريخ في جامعة بغداد. ورأى فيها محاولة لتنقية التاريخ العربي الاسلامي 
وابراز الجوانب المدنية المشرفة فيه. وكان يعول كثيرا على وجود كل من: 
المستشرق الفرنسي جاك بيرك. والبريطاني برنارد لويس كمستشارين للمشروع 
الى جانب الاساتذة الافاضل: صالح احمد العلي وفاروق عمر فوزي. وحسين أمين. 
وحسين علي محفوظ. وطه باقر. واحمد سوسة. ومصطفى النجار. وعبد العزيز 
الدوريء وبهنام ابو الصوف. 

بهذه الصورة المشرفة وضع قدميه على بوابة المشروعء وكان كل شيء في البدء 
طبيعيا وهادئاء ولكنه كلما توغل اكثر. كلما وجد نفسه يفوص في عالم غير 
مقيح وت اختا هل اطوده الانكيا روظ رو لماك الكعكيو وري الانتكين ءانه التشمية 
والعقلية. حدث تبدل فجائي في فريق العمل. انسحب ثلثي اعضاء اللجنة وعلى 
واسهة عاك نيرك ودرنا زد امسن وخلث:اعماء تهديد:ة الجاع خيز الله بطافاع ( ال 
الرئيس ووالد زوجته)؛ نجم الدين الواعظه عبدالرزاق الحسني. محمد بهجت 
الاثري. عبد الحميد العلوجي. مخمسد حسنين هيكل ( مضر): هلال ناجي. 
مصطفى محمود ( مصر). متولي الشعراوي (مصر). دخلت مفردة لم تكن 
بالبال الى جانب المشروع الاصلي. وخزانة تحمل عنوانا مدويا: (صناعة التاريخ) . 
ولقت.نظره اسماء لسكة ضباظ من الجيقن العراقي السابق يحملون عنوانا موتحدا: 
مناء القارمت: 

ماذا يصنع هؤلاء الضباط هنا؟ 
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وما علاقتهم بكتابة التاريخ ؟ 

فل المتقهيوى :هو كاريه التخرئ قبع انران اله الفازيث الشنامن؟ 
وصعق عندما وجد اسم العقيد هشام الخوصر. 

انهمر شلال من التساؤلات فوق رآسه: اليس العقيد مفقودا؟ وماذا يفعل في القرن 
السادس عشر؟ كيف وصل الى هناك؟ هل هو حي ام ميت. هل . هل. هل ؟؟؟ 
هل هو <تشانة «الاستماء؟ المبيرة الذاتنة الموحقة تواكي انه العمين مشحفيةه ولحمبة 
فقد وجد حسن اسم شقيقتي رضية واسماء الاطفال. هو ذاته العقيد الذي فتشنا 
عنه مترا مترا في شرق البصرة. هل عبر حاجز الزمان؟ 

ترك حسن الضباط الآخرين وجلس عند ملف العقيد وراح يقلب محتوياته. وجد 
اورافا عتيقة يقشعر لها البدن من فرط قدمها. ومراسلات بخط عربي قديم. 
ورسائل مكتوبة على جلود الغزلان. وخناجر الى جانب مسدسات. وعباءات الى 
جانب بدلات معاصرة. وسبح وسيوف ودروع. وخصلات من شعر. ورتب عسكرية 
بنجوم مطرزة الى جانب عمائم تشبه القرع. واخرى ملفوفة اثني عشر لفة.ء وسراويل 
حمراء عتيقة. ومقتنيات اخرى سوف تقلب كيانه رأسا على عقب. 

الخلع:الضيدينة اوتحدهة حصان بحسن :حت :تلك اللحظة توظع نفسية أن العفيق لم يعد 
سوى ذكرى بعيده تحتاج لمن يضع فوقها غطاء ليخنقها الى الابد. فجأة صعد 
وجه العقيد مثل ذيل الحوت في ذلك المحيط الواسع للنسيان. وجد المشروع يحمل 
عنوانا فرعيا : (القوة العابرة للزمان) يكشف قدرا من طبيعته. ويلمح الى الجانب 
العسكري واللوجستي. وما ان توغل اكثر حتى وجد نفسه امام حلم لذيد يحتل 
مخيلة السيد الرئيس منذ زمن طويل: اختراق التاريخ وتغيير معالمه. وليس هؤلاء 
الضباط سوى اذرع الرئيس الممتدة. وفي قعر هذا الملف يقبع المصير المحتمل 
لزوج رضية. هذا هو الملف المتشظي. المتفجر مثل بركان. هناك مواضع هشة: 
ومطبات. وثغرات تدخل منها اغرب الاحتمالات. 
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الخلاصة :( العقيد مازال حيا). هكذا هتف حسن بلاسم دون اي ظل للشك في 
صوته. صعقتني العبارة. وصعد وجه العقيد من بين الامواج: يهبط الى القعر 
لسنوات و يطفو لأيام: ثم يعود غريقا من جديد. 

(انه حي بطريقة يصعب تقبلها؛ اذا بقينا نفكر بالطريقة التقليدية. يتطلب الأمر 
اللجوء الى فضاءات فكرية جديدة: قد تكون النظرية النسبية. وميكانيكا 
الكم بعضا منها) . 

هناك اوراق تشير الى وجوده في عصور غابرة. قد يكون اسير حرب قعلاء 
ولكن في زمان آخر. وينتظر فك اسره وعودته الى عصرنا. كان حسن على 
موعدم انكشاف اطع بالؤعتة للمنال العتام: ومشمووع اخلين البلاه علق تمك 
الافلاس والمديونية. لقد غطى هذا الاكتشاف في داخله على لحظة العثور على 
نسخة التوراة البابلية واعادتها الى اهلها. وجدها مطوية في صندوق خشبي مرصع 
بالفضة ارتفاعه متر وعشرين سنتمتراء وتعلوه فبة مزينة بالفضة. وعندما فتح 
الصندوق وجد بكرتين متقابلتين. يلتف عليهما جلد الغزال. حيث نقشت اسفار 
العهد القديم بعصير الليمون الاسود. كان تاريخ شعب اسرائيل في حالة يرثى لها 
نسي سوة الوق اترطوية والستد فى ,م وضع غذيدة سورت الأوامسن يتل 
المخطوطة الى امريكا واكم الانقا مم موسي ممخطينسة لقنا بالتومية وعاينق 
يهود العراق وهم يستقبلون كتابهم العتيق بالدموع ويطوفون به ارجاء القدس. 

قدم الميجر ستيفن شكره الى حسن بلاسم بطريقة رائعة. عبر مواصلة الدعم 
لكل مايدور في مخ حسن من مشاريع. وقدم المال اللازم لاعادة ترميم البناية 
القديمة لمشرب صهيب. وتآمين حماية لها. وانشاء مركز للدراسات فيها. وهمكذا 
اندفع حسن بقوة عازما على جمع وحفظ اكبر كمية من الوثائق اليكترونيا. 
فزوده الميجر بالتقنيات الحديثة. وسمح له بتشغيل اربعة مساعدين. وبدخوله مبنى 
عدار انث انك النايصه متحه و الأفجصر وو الفخوساته! عر فة لقان اعفاد 
لمتورطين وسياسيين وصحفيين عرب مرتشين وكوبونات النفط وصفقات 
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النظام حتى آخر لحظة. كان يتابع تلك الاموال الطائلة وهي تنتقل الى جيوب 
السماسرة فيشعر بدبيب القمل في معدته. وكان الفضول لمعرقة اولئك السماسرة 
قد انتقل مثل مرض الطاعون واحتل جمجمتي فتحول الى ملح في جرح مفتوح يمنع 
على التوه: 

عي جا جاو 


ابراتس ار لفكي نهو انقو السحتدل بهن ان يكون :فلن ابنظة' ( إقتاوقتفن سبدو 
مجهول) عن نية ايران لغزو التاريخ ( عبور الزمان). وانها زاي ايران) تستعد 
لارسال قوات مسلحة الى القرن السادس عشر الميلادي لاسناد الجيش الصفوي 
هذه الإشارة عجات :فى وقوغ صبناة :ف الفخ حي فم اتمتريرها الى القيادة العزافية 
مقابل ثمن باهعضص. اليك فاتورة معركة جالديران: 

(( فاتورة نقل لواء مغاوير عراقي الى عام 1514 ميلادية. المبلغ الكلي 6 مليار 
دولار. المسدد مليارين دولار ٠‏ المتبقي. ... )) 

لوو ددهو باذلة نهار ل سن التصواف بالاهازة الى أو العو العديقية العو 
اللوتغسشسة انك سانسن دنه المموااتك تع دن سويت لمعلاف عر ان 
الجهة يشبه عملية اثبات وجود الله. بالامكان رؤية الاثر الذي تتركه القدم. 
ولككن العذرو هلق القدم "قر مستععيل: الحياة القاكل يخمل باتتعلالية متلق عن 
التعلاة الحر اق السناتك:وونها هن" التكلاء :العالفين؛ 

من وراء تمرير الأشارة؟ . 

لا يوجد اي جواب. لايوجد سوى مفردة:( الجهة اللوجستية) ولايذكر اي شيء 
عن اهاء هفاك كر اماف فى القق رون وكغراك اوه والكويرة وروتجلعات التغزيال! 
حج (العمرة). حيث ظهرت سرته ونهده الايسر وهو يطوف بيت الله لايفطيه سوى 


213 


أزار (الاحرام) الابيضء وفي الثانية الى موسكو. حيث كان يرتدي قبعة ومعطفا 
مماثلا لمعطف اليبكسي كوسيجين. الذي استقبله في المطار. وكان برنامج 
الؤكارةالرسحمية يشمن الظنواف :فى “المتتركن اتداكم الاماعة الشتوفيقة فى 
موسكو برفقة الملحق العسكري في السفارة العراقية بموسكو الذي كان 
يحمل دفترا صغيرا وقلما ليسجل فيه مشتهيات السيد الرئيس. وخرج بفاتورة 
قدرها عشرين مليار دولار. ولم تكن خزانة البلاد قفادرة على دفع تلك الفاتورة: 
فقيدت بالدفع الآجل مع كل فوائدها. هذا المبلغ لم يكن يساوي شيئًا ازاء فواتير 
احلام الرئيس في اختراق المستحيلء واجتثشاث العدوين السرمديين : اليهود 
والفرس. من الجذور. في تلك الزيارة حصل الروس على اقامة لمدة ثمانين عاما في 
حقول مجنون النفطية جنوب العراق. 

هل كانت تلك الزيارة هي صفقة العمر؟ 

هل وافق الروس على تحويل احلامه المستحيلة الى ممكنة؟ 

حين استكمل حسن بحاءه على اطلال خزينة البلاد الخاوية. عاد لمحاصرة 
العقيد. بهدف ايقاعه في الشباك. لقد مضى ثلاثة عقود على محاولات صيد هذا 
الكائن. غير ان فكرة انتقاله لأزمنة اخرى وضعت عدة الصيد التي نستخدمها 
امل النتساة. سير كالب معى كس تاجكل التحق فى الينة اسفن التى الساضنن 
والتو كي كر ماهو امج مضه الام مهوي فبلايز] تخلى :نوها زر جاعسقي 
التكاليف توضل النظام الى ان القتل المباشر ( اي تصفية الخضم في الزمن 
الحاضر) لم يعد ضرورياء حيث يمكن تعقب شجرة النسب وتصفية الخصم (من 
الجذورء اي في الماضيء وقبل ان يولد) دون ضجيج. او اثارة لمنظمة العفو الدولية. 
قد تبدو كلفزء او تناقض. او صراع مع المنطق والبديهة. ولكن هذا هو لب 
المهمة التي اوكلت الى العقيد هشام وبقية الضباط. سوف نحاول بكل مالدينا 
من قدرة ان نوضح هذا اللغز: 

ان خلخلة الحاضر تتناسب مع عمق التوغل في الماضي. قتل الجد يعني زوال 
الحفيد ( اي منع مجيء الحفيد الى الدنيا). فلو ذهبنا الى الماضي وضعنا طلقة 
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في رآس الجد السابع للقبيلة قبل ان يتزوج وينجب ذرية. فسوف تختفي القبيلة من 
الحاضيوة :وزتفين المخوال يضقي قرم وهر قن فصر اناما روضدكا :الى موحد 
المموكينا بسدهه دي درف محف قاكل ليمز اذا رتسا ال الوراء الف 
سنة و قتلنا دهم قحطان: هنا هو التفسير الذئ قدمه حسن واضعا ملف ( القوة 
العنافزة'للزمان ) على ظاولنة حتيوجة فق توع جاسبة شائلة انا سوق تعنم ملق 
العقيد في بضعة كؤوس من الخمرة: نرفعها ونضع كل شيء ورائناء سوف نتابعه 
ووواقة يووقة :إلى نيك لكان عنمن هده المترد: 

ؤي وركاة: الاوراف فرق تصيق وسائل مقظ التفيف الى الببين ركتس مسجل 
فيها مشاركته في معركة جالديران عام 1514 ميلادية: وما تلاها من مهمات 
اوكلت. اليه من قبل السلطان سَليغ الأول 

جا جا عاد 
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1214 مم 


(فيما يلي عرض لمجموعة رسائل كتبها العقيد هشام الى السيد الرئيس صدام. 
لقواكجنا شناية 'اتقاء واحدرال فبرورية لصدينا سد ادف ده الرساكل يكب 
العقيد عن وصوله الى القرن السادس عشر.ء وانضمامه الى الجيش العثماني الزاحف 
نحو الحدود الشرقية لملاقاة الصفويين في معركة جالديران 1514 م. يجد 
العقيد نفسه تحت امرة جعفر اغا قائد الجيش الانكشاري. الذي يمثل القوة 
الضاربة في الجيش العثماني. حيث تجمع بين الاثنين ( العقيد هشام وجعفر أغا) 
سير سكدزق 3250 يرن الاين الكنوو ين الأجادوة الس يتغلينا العقيتة:الن 
الغنيي الوتسو فق ااترسانان سارف اليد يفنا ات الأمهر هر اد الما دمن يفلد 
عمه السلطان سليم. وفي الخاتمة يتكلم العقيد عن لقائه مع السلطان سليم 
والهدية التي تلقاها منه والمهمة التي سيتولى تنفيذها. 

تم العثور على هذه الرسائل في ارشيف القصر الجمهوري بعد 2003) 

اد جد ع 


الترابيط غمءدمءاودةغمع 


سيدي الرئيس: 

وصلنا بسلام الى سنة 1514 ميلادية. ونحن في اتم الجاهزية للمشاركة في 
معركة جالنذيزان: وبالنظر للتتتيم الذىمارسته الشركة ( الحظطوظ الجوية 
العابرة للزمان) فاني لا املك ما اقوله عن الرحلة سوى ان عشرة طائرات مدنية 
نقلتنا على دفعات الى جزيرة في عرض المحيط. 
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حين اكتمل وصولناء اجريت تعدادا للتأكد من وجود اثني عشر الف مقاتل. يحمل 
كل منهم بندقية والف رصاصة: ثم اخضع اللواء لعملية تخدير جماعي. اما انا فقد 
تم عزلي وابلاغي ان هناك عملية ترابط ( 6101© 1210131061©177) سوف تجرى 
بيني وبين مسؤول في القيادة العراقية. هذا الترابط يسمح لي بعبور الزمان 
والتخاطر معه. سوف يتأخر دوري في التخدير قليلا. هناك حقنة خاصة تنتظرني. 
تحوي سبعة موائع: دم. ودمع. وعرق. وبصاق. وبول. ومخاط. ولعاب. مخلوطة بمادة 
مشعة. ومسحوبة من جسد المسؤول العراقي. لم يعلنوا هويته (اكس). بالمقابل 
سوف يسحبون مني ذات الموائع لتحقن في جسم ( اكس). على هذا النحو ينشأآ 
الترابط (110131701©1©171) بيننا. شرحوا لي باختصار شديد ماذا يعني: 
بعد تجادل المواقع يكوق كل:طرف تواما دماقيا للأحن:وكل ما يفكر فيه 
احدهما سوف يصل حرقيا للآخر. الترابط ( +211310161611 ) يشبه ان 
يكون عقل واحد في مكانين او زمانين لا ينقطع مهما تباعدت المسافات او 
الآمحسان:» اللقححنوتئ :ان التتحنادة العرا تح صةوه ف اقول 
121301617101 )ضمن شروط العقد. ثم اخرجوا حقنة الطرف الآخر, 


وضعوهما قدام عيني. وسألوني ان اخمن هويته. اجبت: لا اعلء ولكن لو 
سالتموني من تتمنى: فسو اجيبكم على الفور. عندئذ سألوني: من تتمنى ان 
يشناركك .في كل مايشطر ببالكة قلف السيك الركقيس: ظفالوا تبر وك والسيد 
المي تنوه كنار كر 

سيدي الرئيس: 

وانا اقترب من الانضمام الى الجيش العثماني والقتال تحت راية السلطان سليم 
الاول اجدد عميق امتقاني للثقة التي خصصتموني بها. سوف انقل لكم سيدي 
كل ما اراه واسمعه خطياء اما ما يجول في الخاطر فسوف تتكفل به حقنة 
( الترابط 21131001617611 ) التي تجمعنا. 

جا جا عاد 
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الامير والقلادة 


أو مخلوق :ايساد في القرن السادين عر كين :سياة!: قلق هن هورم افونا 
وسهماء ويمسك بارنب من اذنيه. حين رآنا القى بصيده تحت قدميه. رافعا يديه. ثم 
ركع تحت ركبتي. وانخرط فى بكاء طالبا الرحمة بكلمات اعجمية. بعد ان 
وجدنا من يفهم لغته. قال انه امير متتكر بزي صياد. وهو خائف ان نسلمه الى 
السلطان فيقطع رأسه مثلما قطع رأس اخوته. قال انه سيعترف لي بكل شيء. 
طلبت منه ان لايخاف وان يحكي لي قصته. قال انه الامير (شاهزادة) مراد 
حنيقالنناظاق وانافك: اذ انها انكس »0116 لم الى ااه كاسن وسسكن فقا 
منذ مصرع والده وخمسة من اخوته قبل عام على يد عمه السلطان سليم. وقد عاد 
سرا للم شمله باسرته. انه لايريد شرا بآحد سوى العودة الى اصفهان مع زوجته 
ابن الرضني النوزود فى شيايه قبل إن وتكنيت: ارهن نيدن علميها السلظان 
ويذبحهما. اللفة التي يتكلم بها خالية من التوقير للسلطان سليم. فاعترضت 
سبيله: ماذا تقول ايها الامير؟! كيف يذبح عظمة السلطان طفلا رضيعا؟ ما 
اعركةزشكه اله قاتى ارين ها تقطع ركوين الخؤنة والنا زخيق وليس الرضع 
والجواري. ونحن قادمون من العراق لنصرته في حربه ضد الفرس. فقال الصياد: 
يوشقتي أن البرك لبك اتعاعون عاق عمنا صفات الس فم ولجوسن الواجب 
اطلاعك على بعض الامور المهمة قبل ان تلتحقون به. ثم انخرط في حديث مطول 
عن الاسباب التي دفعت الناس في الاناضول الى التمرد والاتصال بالصفويين وطلب 
حمايتهم او الانضمام اليهم. تكلم عن اهواء الناس في مناطق النزاع او الحدود بين 
الأعبر إسرويفين الشارسية والمقنانية ننا م مسيوانن الى ارهيل: لق المع إلى إن 
الحرب القادمة هي حرب طائفية من صنع زجال الندين انذين يتبعون ( ابن حنبل) 
حك المتمةوقين مح ظاكفة (القؤلباآن)ء لقن هاحم هنةا 'المبيادالأمون حمافة ابن 
خيل مهما اناهم بالعباء والتقده وكحرية التعراء الفقل بالنقايل كمد ذاهم تعن 
ملاكفة لةاولباف و اضيها باهم ماقم قرت اتن اللدمن خافن ابعضبل انان 
الحنابلة يستغلون جهل الناس لدفعهم الى الحرب. ويستغلون ( تعطش عمنا السلطان 
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بتكلية | فلت الفوماء) او ذه اشرب عراف تكوون خدرية انا ذف هه 
الهراطقة) وهي التسمية التي تطلق هنا على كل من لايدين بمذهب ( ابن حنبل) . 
نك اكاق ف تروت قل مسوك | طق ريجال الس ر قد رفم مل تسيل 
الجووو ةم والق التو ها السسلظان زد فعة الى لكر فاكلا ان :دهعو يهان القن 
الحنابلة الى الحرب وصلت الى جميع ارجاء الامبراطورية. ولابد انها وصلتكم 
مؤطرة ب ( الحفاظ على بيضة الاسلام): وان الفرس هم حلفاء الروم. وان 
كاهها مزق على العضاء فلن احولة الانداقه ١‏ 

وحين سألته ان كان رأيه في السلطان نابعا من الورطة التي يعيش فيها كلاجيء 
في بلاد الفرس. اجاب بنعم و لا. قال ان رآيه نابع من معرفة دقيقة بكلا الفريقين: 
فهو يعرف الشاه اسماعيل الصفوي تماما مثلما يعرف عمه السلطان سليم. وقد 
اعترف لي انه يثق بشاه الفرس اكثر من عمه. وان الحرب هي من طرف واحد. 
ولو وقمت هذه الحرب فان عمه هو الباديء بالعدوان وهو الذي يتحمل كل ماتسفر 
عنها من ويلات. 

تركته يخرج كل ماعنده من آراء في الامبراطورية العثمانية وسلطانها الذي هو 
عمه ورحت اصغي اليه. يبدو ان الامير الهارب كان قد قطع كل الخيوط التي 
تربطه بعمه. فقد تحدث عن امر غريب اسمه ( قلادة العرش) : 

عن موسي عرفت بيع" الفافن اقلق ضمي للصنوة كل نه ول اام وا طوته 
بدم بارد. لابد ان تعرف شيء اسمه (قلادة العرش) وهي قلادة يجتمع فيها كل 
الطامحين في العرش. وتحفظ عادة في خزانة الباب العالي في اسطنبول ولكن 
ذلك لايمنع ان يضعها السلطان في رقبته عند توليه العرش. وفي المناسبات الهامة. 
القلادة مؤلفة من نوعين الحجر: عقيق وزمرد. في كل خرزة عقيق منقوش اسم 
سلطان بدءا من جدي الاكبر ارطغرل. بين كل خرزة عقيق واخرى تتوزع خرز 
اريريه الكل صبفل الرروين القن طعت على سذيح الضوا ع هلق العرش: 

باعتضان ( الى مو السااظين والرعرم نم السعن ). 
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كان اجدادي يتنافسون بلا رحمة ليكونوا خرز عقيق ( سلاطين) في القلادة. 
وعم سواه القن الأ انمه لم بعوصلوا الى سل افمن موك شر فم عدم 
تتضاعف خرز الزمرد ( اي الرؤوس). الورثة الشرعيون لايسجنون او يبعدون بل 
تقطع رؤوسهم مهما كان عددهم او سنهم. جدي السلطان ( محمد الفاتح) خنق 
يهلم أخا ركتيعا مره سح هون وهت عمل :اككر تحسازة من :م المسططيفية 
مون عليدة لقنت ١‏ فى لبانق ا روقت ل راد لفالف ق تحقا فد نز لينة 
العرش. محمد الثالث أمر بقتل 19 اخا لهه. و 30 بنتاء و7 جواري حوامل من 
اخوته. مراد الثاني قتل عمه وشقيقه. اما مراد الاول فقتل شقيقيه وابن احدهما. 
هذا اعرف الوخقئ هنو الى دهانى الى اللجوء الى هاري :اقلادة عَم الستلظان 
سليم لم تكتمل. هناك فراغ من الزمرد متروك لرقبتي ولاخي ولذريتنا. 

جنوي السلط انرا ان المسوتكن راغا قوري مليد العنروف بول كان يقطال علب 
ابي ( احمد) الذي يسعى لبناء علاقات وطيدة مع جيراننا. وهناك عمي ( قرقود) 
المغرم بمجالسة العلماء والذي يسعى لتخفيف سطوة رجال الدين و بناء دولة 
عصرية. وبعد ان تم عزل جديء ارسله سليم الى ديموتيكاء ووضع في طعامة 
جرعة من السم تكفي لقتل دسنة اباطرة. فلفظ الشيخ انفاسه الاخيرة قبل ان 
تمدن الجلن قو ان "عياف اود "لأسو اليا كاوها عقليية البواطا فاته 
اثبت سليم الاول للعالم ان الدولة العثمانية غير جاهزة للدخول في عصر الرأفة 
وخسن. الجوان. أن وحشية اجدادي فسري في دماء عمي .لازال الجمال يتجلى في 
ذبح الخصوم والوقوف على جثثهم. وتبجيل الخصائص الوحشية التي حمت الدولة 
من الزوال. وبعد ان غسل سيفه من دم ابي واخوتي وعمي فرفود طلب دفنهم فائلا: 
(( هؤلاء الدراويش (سخرية منهم) هم اخوة لاسماعيل الصفوي قبل ان يكونوا 
اخوتي) )؛ وصار الهدف القادم هو الدرويش نفسه اسماعيل الصفوي. 

ثم وجدت الصياد يمسك بكفي ويضغط عليها بقوة موجها كلامه لي: 

ويما انكه ايها الفارس العربي. ذاهب لنصرته. فمن مصاحتك ان تعرف ان الحرب 
القن :يومد نتنها نعلن السقوميق يسمت :فى ميضاحة النلؤة وانهنا من كين ران 
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الدين من اتباع ابن حنبل: الذين يعرفون كيف يدغدغون غطرسته ويستغلون 
رعونته. سوف يقابلك حاملا تلك القلادة التي تحميه من يقظة الحس الانساني. 
وتحميه من غزو الشفقة. والرحمة والعطف. وتجعله يدوس على كل ماهو هش 
وطري. سلطان يكره العشق والخمرة والموسيقى وهما العناصر الثلاثة اللازمة 
للحبه و التي تؤلف عقيدة القزلباش في بلاد فارس: وعقيدة البكتاش في 
الاناضول. وهي ذات العناصر التي يحرمها اتباع (ابن حنبل) ويريدون القضاء على 
من يحملها. 

جار جار جا 


سيدي الرئيس: 

لقد كاد هذا المتمرد ان يبلبلني. ويغير من عزيمة جنودي. 

هل هو صياد هارب من الحرب. ام امير متمرد. ام جاسوس؟ 

بدأت اشك فى امره ققد يكون قد ارسل خصيصا لتثبيط عزيمة المتطوعين. 
وهناك مثله الكثير الدين ارسلتهم الاطلاعات الايرانية لمنع التحاق المتطوعين 
والمجاهدين فى الحملة. لذلك نصبت حرسا على الكهف الذى يقيم فيه: وانى 
عاد جار جار 


في الاجتماع الاول مع ( الأغا) قاقد الجيش الانكشاري. وضعت الترتيبات 
العسكرية و الادارية لضم قواتنا الى الجيش العثماني الزاحف لمحاربة الصفويين. 
كان منصب ( الأغا) يماثل عندنا رئيس الاركان. بحثنا في حل معضلة السير, 
فالمسسعافة بين اذوفة حك جاتديراق تم الى نكي ونقرء شترحهه ل (الآغا) 
ححيفن قؤافة سوير » ( الا شوك وتعوونة عاض الداك نوف سي ا . 
فقال ان توفير ستة آلاف دابة امر صعب في هذا الوقت الضيق. وبامكاننا المناوبة 
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دز سنويكويين التفال والجتان المعيلة: م جوري بحله مون العوين والتعيفتة 
الو قتانف ناك السس يم كدان هون الننا ‏ ااغرروشهرة الحد وكليف لحن 
والسلاح. 

سيدي الرئيس: ينحدر الاغا من سلالة (بكتاش ولي) زعيم الطريقة الصوفية 
المعتروفة ( البكتائفية ) :.وهؤوابت الاطلاع يكلوم الفلك واللهة العريية والتضلوفه 
اضافة الى علمه في الحرب وقيادة الجيش. وقد كان مبجلا بالنسبة للقادة 
الااكشاريين. حيث تروى عن شجاعته حكايات تقرب من الاساطير. وكان من 
احب'الرجال الى قلب. .نيازيد الثاني والن الننلظان المعظم: وبحين يتكلم جعفر اغنا 
يصعب التفريق بينه وبين اي درويش. لكنه في ميدان القتال اسد غضنفر. هكذا 
كال ههه تسكن الإعادجة ريني تكاما: هيت شركة اركان الجرنن مط ره 
تخطر ببالي. كانت هناك اربعة وعشرين جرة خمر فوق طاولة بهو الفرسان ومثلها 
من اقداح البلور وصحون الفاكهة. وفوجثت ان الشراب هو ذاته ( العرق) الذي 
يشربه العراقيون في باراتهم. لكن العثمانيون يسمونه (راكي). دخل خادمان 
وراحا يملآن الاقداح للجميع. ورفع الاغا كأسه وتطلع في وجهي منتظرا ان ارفع 
كاسى له قلت له: ( سيد إنا لا اشرب التقكر وتلكتاك لو امتركتى: كسوف 
اطزمك) «وستعك الاغنامن .كل قلبة ومعه: كسباظ الانكفارية ونطى أحدهه 
قائلا: (في عقيدتنا ان رغبات الآمر اوامر). فقلت يال روعة المصادفة. هذه 
القافدة لاأزالك موسودة ايضبا' فق التحيقن العرزاق: تيستهنلها لتقبال مكل نهنا يصيدة 
ننن الفقاكن انسلو ون" اانا جانش ين تاكتك : 

( لن اجبرك على الخمرة. حتى لو كانت رغبتي. سوف اصبها واتركها قدامك. 
وانت حر تماما في تناولها او تركها)؛ ثم اضاف بصوت هاديء له وقع الجد: 

( الخمرة تزيد من بسالة المقاتل. ونبله في القتال: ان مزج الخمرة بالحرب يجعل 
منها خالية من الخسة والجبن. لقد اثبتت لنا السنوات اننا يمكن ان نعيش بلا زوجة 
ولا اولاد ولكن لا نعيش بلا خمرة. انها وصية جدنا البكتاش) . 
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وتأكد لي انها هي جزء من متاع الجيش الانكشاريء وان التعيين اليومي هو ملء 
زمزمية (قرابة) من خمرة الراكي؛ وهو ما يعادل نصف لتر. 

عندما وصلنا الى فقرة السلاح تناول الأغا سيفا كان ممدودا على الطاولة وسحبه 
من غمده. كان سيفا عتيقا صدئا في مواضع. ومثلوما في مواضع اخرى., 
ومشطورا في فمته الى شطرين. 

قال الاغا :اقترب. واقرا الاسم جيدا. 

ورحت اتتبع الخط الكوفي المحفور في مؤخرة السيف (لافتى الا علي) . 

قلت: هذا شعار العلويين:. فهل هذا واحد من سيوفهم؟ 

اجاب: هذا سيف علي بن ابي طالب. 

مرر الاغا شفتيه على الاحرف المنقوشة في النصلء. ولعق بلسانه طعمها الحاد: ثم 
اضاف:انه سيفه في معركة (صفين). وهذه قبضته. ولو كان الزمن امينا 
اعم وو كيه 

فالنه كيه وفدل اليف انف 

اجاب: انه ارث جدي البكتاش. وواحد من من سبعة سيوف للامام علي: الاول عند 
الفاطميين في مصر. وهناك خمسة سيوف عند الصفويين: منهم واحد بيد 
(استاجلو) قائد القزلباش( الجيش الصفوي). الذي سيقف قبالتنا في الحرب 
القادمة. ثم سكب من ابريق الخمرة مايكفي لملا الكأس. وصبه في جوفه دفعة 
واحدة. فكبرت عيناه. وكتم حرقة في لسانه قائلا: 

( انه لايخشى مقاتلة الاعداء. لكن يحز في نفسه ان يلتقي سيفان من سيوف 
الامام علي في معركة واحدة) . 

سأآلنىي جعفر اغا عن سيفيء. فعجبت من سؤاله. وضننت ان الخمرة لعبت برآسه. 
فلقد مضت اياما على وجودنا بمعيته. فكيف لم يلاحظ اننا نحمل بنادق !. 

اجبت: اي سيف يا معالي الأغا ! نحن لا نقاتل بالسيوف. 

فشتال الاغا:ويهاة ا استفاذن انها الفاوين؟ 
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عندثد اخرجت بندقيتي من الحقيبة ووضعتها الى جانب سيفه. تآملها بفم مفتوح 
وعين مائلة ثم فال: هذا سلاح رومي جديدء فايدته. سألته: هل سبق ان رآيت مثل 
هذا السلاح؟ فاجاب: بل سمعت عنه. 

سألته: مارآأيك فيه؟ 

أجاب: نحن لم ندخل هذا السلاح في جيشنا حتى الآن. 

سألته: لماذا؟ 

اجاب: الفرسان لايتبارزون بهذا السلاح. الشجعان يتقابلون وجها لوجه. السيف هو 
سلاح الفرسان. 

قلت: سيدي الأغاء هذه البندقية تحل مشكة العدل. لو وضعتها بيد مظلوم 
ضعيف. فيمكن ان تعيد له حقه من الظالم القوي. 

فرد جعفر أغا: نحن لانتكلم عن العدل: بل عن الحرب. وفي الحرب يجب ان 
يكون السلاح متكافتا. 

قلت له: يمكنك ان تعتبر البندقية بديلا عن القوس والسهم. 

ولكي لا يذهب اللقاء بعيدا. عرضت على الاغا ان اجرب امامه دقة التصويب 
للبندقية التي معي وكانت من نوع ( كلاشنيكوف ). طلبت منه ان يختار بنفسه 
الهدف. وافق الاغا مع تعديل بسيط. فقد اضاف انه مستعد ان يسدد على نفس 
الهدف بالقوس والسهم وان تكون المسافة 50 مترا. 

شعرت ان جعفر أغا دخل في نوع من المبارزة معيء او ظن انني اتحداه. فطلب من 
الخادم ان يحضر له قوسا وسهما. قلت سيدي . لن اقبل ان ابارزك حتى لو قطعت 
رآسي. قبان الارتياح على وجهه وهجم علي يعانقني بحرارة. 

قال جعفر اغا: انا لا اتحداك انت؛ بل ان سلاحي هو الذي يتحدى سلاحكء انا 


قلت له: سيدي انت لا تتمنى: بل تآمر وانا اطيع. 
فال سو يسا زة القوين والبتد كته وتران هق الحهره: 
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نالف كي 

قال: انا اصوب بقوسي على قدح فارغ اما انت فتصوب ببندقيتك على قدح مليء 
اكير هاذذا :انث اضديك نيوت فنوف إفركف 1311 لفطلاك نسو مشريها: 
وابتسم الاغا بملء عينيه ليخفف وقع الرهان. لقد كان ودودا سعيدا بوجودي , 
وعجولا في تحطيم كل الحواجز معي. 

قلت: انا تحت امركم سيدي. 

اذه اكاك فنا رمو يال :و الا تاتس ان تعيض القورة التمكفول ريده أن انميت الى 
صدري وانت سكران. 

قلت له: قبلت الرهان يا مولايء ليس هذا فحسبه بل اني امستعد ان اسدد على 
عشرة كؤوس مملوءة بالخمرة في وفت واحد. ولو اخطات واحدة منها فسوف يحق 
اعد المكان للمبارزة: ازيحت العوائق. وضع كأسان متجاوران متشابهان على 
طاولة في اقصى قاعة التشريفات. احدهما مملوء بالخمرة والآخر فارغ منها. وقفنا 
انا والاغا في الطرف الآخر من القاعة. هو يمسك بقوسه وانا ببندقيتي. 

على هذا النحو ارتبطت الخمرة بالسلاح. جاءت لحظة التصويب. ونجح كل منا في 
اصابة الهدف. صافحت الاغا وصافحني. هنأته وهنأني. ثم بدأت استعرض امام 
الجميع قدراتي. طلبت وضع عشرة كؤوس مملوءة بالخمر لاصوب عليها. نظرت 
الى وجه جعفر اغا ورفعت يدي الى السماء وقلت: اللهم اجعلني اخطأ الهدف لكي 
يفرح سيدي الأغا ويضمني الى صدره وانا سكران. فضحك الاغا رافعا كفه 
علامة الرضا والتأبيد. كانت المسافة بيني ويين كؤوس الخمرة 50 مترا. في 
تلك اللحظة مرت في مخيلتي الزرازير وخالي وفترة الصبا وزجاجات الكولا 
وميدان الرمي في الكلية العسكرية. اغمضت عيني. وضعت فوهة البندقية في 
الحاس الاولى: اخترت ان ارش الكؤوس من اليمين الى اليسار. لم يخذلني 
سلاحي. اثبتت البندقية قدرتها في تدمير الخمرة. رأى الجميع فاعليتها ودقتها. 
وتطايرت الكؤوس العشرة الى شظايا مع ماتحمله من خمرة. فصبغت شرشف 
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الكاولةانلونها: :صيغق الأغاازلةاة حندق هده وميفة :ورا جيه الحعاضرين: 
امسك الاغا بكفي برفق وقادني الى ركن خاص في ديوانه ليسألني ان كنت من 
اناغ ( أبن حتبل)؛ فقلت له« ياسيديئ نخن ندين بالولاء لركيستا دام حسين ولا 
تعترف:سواف ولكن لهذا السوال؟ ابنسه:الاغا كائلا: 

امتناعك عن الخمرة: واندفاعك في تحطيمها. هو الذي جعلني اشك انك من 
الحنابلة. ثه كشف جعفر اغا الي جوانب هامة من اعماقه. كان يتحدث بشكل 
صريح ودون خوف عن تآثير رجال الدين في الامبراطورية وعن الحرب القادمة. 
كنا لوحدنا تماما: قال لي الأغا: 

١‏ هناك شيء ارغب ان تعرفه. عليك ان تعرف ان جيش الامبراطورية العثمانية هو 
صنفين: انكشاري و حنبلي. الاول يشرب الخمرة. والثاني يحرمهاء وان الحرب 
التي نحن ذاهبون اليها هي من صنع ( الحنابلة) . الجيش الصفوي يقوده 
| القزتباش )اكذين مصيناون عقدية سمال لناد وتاك فتاهو ناشع من انه جنا 
( البكداش) يضعنا نحن الانكشارية. في مقام واحد مع القزلباش. فهو ولينا 
ووليقة :هذه السنفيات الثلاتة؟ [ بكنداشقزلياش» اتكفاري: ) من عفيد: 
وضمير واحد. يجمعنا نقاء القلب» الخمرة. الذوبان في ذات الله. العشق. الموسيقى. 
والسمو في القتال. فنحن واياهم راي القزلباش) نشرب من نبع واحد. لكن كل 
مناه انه ) 

ثم انتبه الى انه ذهب ابعد مما ينبغي .فوضع كفه على بندفيتي وراح يقلبها قائلا : 
(اما سلاحك فقد اثبت قدرته فعلاء ولكن اخلاق الفروسية لاتسمح الا بالتكافوء 
ساكل أن "اقديرن لا يجان على والهه«ابدادوالا تظعن :فى لظيو ولا باحق 
مهزوماء او من يرفع يديه. او ثوبه. او يلقي بسلاحه . القتل ليس هدفنا. لايمكنك 
ايها الغاربى العرتى :إل يود مك عتدات فده على من معدل ديفا إى اقوينا :انه عور 
لائق) 

قلت للاغا: ( انه سلاح يضمن النصر). 

فرد علي فورا معيدا فوله ولكن بحدة: 
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( السيف بالسيف. والسهم بالسهم. ولكي نقبل سلاحك هذا يتوجب ان يكون 
خصروون قرس م نمك زر الل شري القوة لفو ا 

نقد نجان الورقك الذى اكقت :نه عمو اغا اليو الأنكين هع تقديرف للصعزة 
البالغة في تقبله. وضعت الاغا امام الدواعي الحقيقية لمشاركتنا في الحملة: واننا 
لم نآأت لنصرتهم فقطء بل لآمر اكبر: هو صد خطر محدق بالدولة العثمانية. 
يتمثل بقيام الدولة الايرانية بقيادة الخميني بارسال الجنرال (كريم خرازي) ومعه 
الى ندر الك معاي تشروكنق بالتسادواء وواناتدة لكر فو مكدل 'السووفت و شعنم 
الفرسان شوق مظع نارق كر بخرازى إلى اتيش الموى الجحارية العتمساننين 
واختلال أراضمية» قه عد كفن رين مع اران دده الزمناتي» ومن التشاط 
الأيرزات احتراق القارية :ولا دري :ان كان شد امتوه نا فلعه ام لها فقن كان 
وواصال اتوت قشر و تهرك ان اله درق القاره 00 الت يعيدة مقف فلم اله 
فيها. وكلما فتح عيناه في لجة سكره يمسك بحفي ليؤكد لي ان مايشغله هو 
فنهان فواهَس العروسية :والقفالالنشوظ وتعلى زتها العتكب فو بالسلاع وان 
نا مك اناد طرق لقت وها ف لجرو اعدو قن امتازفه الترف حكن نينا ١‏ 
0 


في الايام التي سبقت خروج الجيش من ادرنة تم اشراكي في لجنة الجرد العام. 
اليكم سيدي تقريرا مفصلا عن قسم التموين في الجيش العثماني: 

استلمة( فتقت ) الموتسوق الفكل للقتوة القثالية امكناذك تدم تحهسين :النن رمن 
المشاة وعشرة آلاف من الفرسان. ومع قواتنا البالفة اثني عشر الف مقاتلا يصبح 
العدد الفعلي في ساعة الشروع قرابة اثنين وسبعين الف مقاتل. ومن المنتظر ان 
يتضاعف العدد عند وصولنا الى حدود الدولة الصفوية. حيث ينظم بقية المحاربين 
تباعا في اسطنبول وفونية وارزنجان وسيواس. وربما من دويلات وامارات مجاورة. 
دققث الارزاق فوجدت 400 طن من الاغذية الجافة. دققت مستودع السلاح 
فوجدت ستين الف سيف احتياطي. ومثلها من الدروع. وخمسين الف قوس. ومنّتي 
مدفع ومئّة نبل لكل فوس. ووجدت ثلاثين الف فلنسوة من الحديد. ومئة الف 
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لباس عسكري. وثلاثين الف رمح ومئتي برميل من البارود. دققت الحضائر 
فوجدت الفي بفلء واربعة آلاف بعير. دققت فصيل الطبابة ومداواة الجرحى, 
ترج ركه موارف شبن كا هنيح مك بها هو الس رط جاتن كدت 
وافنناقه .من الأفشدات: وجوت كلاشيكة ساب وسكا كينيم دقفت اللحيازين 
فوجدت مثتين. ونفس العدد من الطباخين. واحصيت ستمئة وعاء نحاسي لطهي 
الططاء وعشقرين الف قضعة وقلافة الفا جوه بكم وخميسية كيس من الزنيت) 
والحمص. والبقولء والتمرء والتين المجفف. وكان علي ان ادقق عدد الغنم. 
و#المافن والوعاة وا امن الازانيه والطيوق والتتعاح.'دقفعمكة ويكمسين من 
حيزة :| انق خيل) لانائنة الحعر وكقه متنافن الحمياء: الؤانفكل النسن البزنيد 
فو يكدنك بك مان دقفن الاين الاتن اردوائو اف الساراه:وطيول السوتي ذققم 
الراينات اللتى سوق قيك:فوق: عدون الاعذاء+ الفنىء"النذى لم السال عنه سيدق 
الركيق سو:وظطاء التتسييتين:, اذخ شتفت الحضيقيق عمولتها كلوال فنك الحيلة؟ 
اين النساء؟ خجلت ان اسأل: سيديء واحيانا كنت اغض النظرء فالغلمان الحلوين 
الخالين من الشعر صنف من الجنود لم يكشف عن نفسه: ولم ادفق فيه. لكني 
كنت اراه في الخفارات الليلية 

فون نو كك ازن ١‏ رمفتة بكرو نجنا نه ككراننس: وان الفلمكا ووه الف الاسكتاء ملوفا: 
والمؤكد هو استباحة نساء العدو بعد المعركة. وهو امر تتطلع اليه النفوس 


عاد جار جار 


في ادرنة عند الجامع الكبير جرى توديع الجيش. تتعالى اصوات التكبير. 
ودعوات رجال الدين مختلطة بقرع الطبول والابواق النحاسية. ترش وجوه 
المحاربين بماء الورد. ويمرر كتاب الله فوق رؤوسهم. ( علي افندي الزنبيلي َ( 
شيخ الاغلاف مفتق الديان وزغي الحتايلة: شيرافق الحملة الرنبيلى يقت على 
منبر اعد له وسط المدينة محاطا بهيئة علماء المسلمين ليعلن امام الملا الشروع 
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ب(الجهاد الاكبر) لمحاربة (الهرطقة) والمارقين على الدين. ويقرأ رسالة 
النتظان :سلية: الاول الى اللقاه اسمناعيل التسموف: 

نهاء الكي سدلانا جتحكون بعاداف الها قرو نا الفا عر اما ات ور قا ا 
شخصكه انت واتباعك البلهاء. ولكننا قبل ان تبدآ العرب معكم فانتا ندعوكم 
لمتكبيرة الذيق السرتديي :فيل" |8 لشايمو وفنا وز كاد هلق دونك سب بعلجك ان 
تتخلى عن الاقاليم التى اغتصبتها منا اغتصاباء ونحن على استعداد لتأمين سلامتك 
يرفع المحاربون سيوفهم عالياء يكبرواء لاعنين اسماعيل. ومتوعدين له. ولجيشه. 
مضت اننم حجن فين 0ك اسعدى قطان الدونا لدو ركه مي انا نهم لمسة الوشالة 
وهمس باذني انها رسالة غير لاثقة.ثم جيء بحمامة الزاجل وربطت الرسالة بقدمها 


والتكبير. 
جار جار جا 
حوار مفتوح مع جعفر أغا 


تحرك الجيش يوم 19 آذار 1514م. خرج الى السهل الفسيح متوجها شرقا سالكا 
الطريق المار باسطنبول. ليظم اليه كتائب وحمولات اخر. كلما مر بمدينة كان 
الافعوان القرمزي لدولة آل عثمان يزداد طولاء وتكبر حمولته من الرجال والخيول 
والماشية. فرسان بخيول مسروجة: وفلاحون بلا ارضء. ومجاهدون يريدون محاربة 
( الهرطقة). وصعاليك بلا مأوى. يستبدلون ثيابهم بلباس الجند. وتوضع اقواس 
ونبال على اكتافهم: وينظموا الى القافلة. كنت اسير الى جانب الاغا جعفر 
سنقة نا محصنانا الفسيها غوف اقضناة كدو الافوابن نوف لمق نميف الطريق ال 
(يني شهر). فاخرج الاغا جرة الخمر ء ثم سألني عن الحرب التي نخوضها مع 
ايران. فقلت له: الحرب تغيرت كثيرا سيدي الاغاء فانتم تسيرون للحرب شهوراء 
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لتنتهوا في ساعات: بينما نحن نذهب الى الحرب خلال ساعات, لكنها لا تنتهي 
بساعات. ولا ايام ولا شهور. بل تستغرق سنوات طويلة. 

سآلني: ولم لا تنتهي؛ الا تواجهون بعضكم؟ 

قلت: في حربنا نفعل كل مايمنع المواجهة: نبني الملاجيء. ونحفر الخنادق. ونضع 
الشؤك و السوائ :و تخطوا الاساد. ووقه ذه العؤافس الا اتنا اتشترية ينضنا نوفيا 
ولكن عن بعد. 

فنظر الي متعجبا: هل تكرهون المواجهة لهذه الدرجة !؟ 

لم اكن املك رداء اذ يتطلب ان اتقدم به خمسة قرون الى الامام. لكي يرى بعينه: 
الجبهة الداخلية وحرب المدن. والصواريخ. والطائرات المقاتلة التي تصل الهدف 
خلال دفائق معدودات. 

قلت: (في حرينا مع ايران نفذت الذخيرة عشرات المرات: وسقط مئات الالوف 
من الطرفين: واحترق المال والزرء لكن الحرب لم تنتهي) . 

سأل: والى متى؟ هل تواصلون العيش في الملاجيء والخنادق؟ 

قلت: هناك من يرى ان الحرب سوف تنتهي لوحدهاء ولذلك ينصحنا بالمزيد من 
الصبر. وتحصين المواضع الدفاعية: غير ان القيادة لها رأي آخر يقترب من وجهة 
نظركم سيدي الاغاء اذ ترى ان المواجهة هي الحل. ولذلك فهي تخطط لسلسلة 
وكات ب قسفة ومرورذ»ة عزو ناماه باتك 

5 بعفهو الاها"الاشك انكوا يشان تمدن التعنة ويتشفيكها تسن السو 
فسآلته بشغف: ماالذي ينقصنا سيدي الاغا؟ 

فاجاب دون ابطاء: اعتقد ان غياب الخمرة في جيوشكم هو المسؤول عن هذا 
النوع من الحرب. انتم متخلفون عنا في اسلوب التعبئّة. جيوشكم معبأة بالصحو. 
الصحو والاحتراز والحذر الدائم لا توقف اية معركة. الحرب هي اقصى درجات 
الضهو .هي .العين المفتوحة في البخر لحظة الغرق هي خلئ الرآس من الخمرة او 
الحكمة. ولكي تدخل حربا لاترغب بها عليك ان تشرب طوال الطريقء او تغرق 
فيها وانت مغمض العينين. احيانا تكون الحرب نزال بين صاحي وصاحي مثله. 
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الهزيمة. 

ثم التفت الى الوراء. واشار الى مؤخرة الرتل: 

هل ترى المدافع التي تجرها اليغال وراءناء انه سلاح محتقر لديناء لأنه يقتل عن 
بعد. وحتى قادته ليس لنا علاقة بهم. فهم يآأخذون اوامرهم من السلطان مباشرة. 
لقد خرج الاغا عن سياق الحديث ليزفر شيئًا فى صدره. وكانت الخمرة وطول 
المسير يسمح بكثير من البوح: فلم اعلق على على ماتفوه به. كنت قلقا ان نصل 
الى نقطة افتراق غير مرغوب بهاء فبعد ان دلق في جوفه نصف فرابة من خمرة 
(الوائض اندلي: 

عاذ اسستفعل نعت انقياء للحي 

فلت: انى انتظر اوامر السلطان: وذوقها اوامر السيد الرئيس صدام حسين: فهناك 
تقرره القيادة العراقية. ولكن من حيث المبداً فان الفرس يقفون في الصدارة: ثم 
ثم ارخى صوته. وسأل بنبرة خليط من الفضول والعجب: 

والآن قلى ياهشام. كيف ستواجه لوحدك كل هؤلاء الاعداء؟ 

قاخيرته انني لست وحدي. وهناك اخوة ورفاق ابطال في طريقهم الى ازمنة 
الفريق اياد فتيح الراوي. الذي يستهد للسفر الى سنة 629 م لطرد هرقل الروماني 
من القدس. المقدم ساجت كحامل الذي سيسافر الى سنة 6م للمشاركة فى 
صقلية الى اجزاء اخرى من ايطاليا. اللواء ابراهيم حماش لصد المغول عن بغداد 
158 م. 
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فاجبت: بنفس السلاح الذي بيديء بالبنادق سيدي الاغا. 

فسآلني: هل سيواجهون السيوف بهذا السلاح الغريب؟ 

كنعيهة نكل يسارب بالساكع الى تمي 

فرد الآغا مستغربا: اين الفروسية يا هشاه؟ 

عندكذ شعرت بهيمنة الخمرة عليه. وكان على ان اسكه. وابتعد قليلا. 

وصلنا فتن شهر) في الاول من مايس. بقينا يومين بانتظار انضمام قوات 
اسكنيزال: ابعفائلف] فرضكة تعض ]ة بالسلظان: والامنااوفلت وذ القناف استعافيل 
طن رسالق »لمكن الزن كربا على رس صهرة ولا تحنو 3 يقد ام الما مين 
حرس اشام ان ووس عي ودر زي: فنق اومكل :الى السساطان ولي علا من لزاشنيع 
مليئة بالافيون: نقش فيها: 

( الخطاب الذي ارسلته الينا مكتوب تحت تاثير افيون رديء. اليك عينة من افيون 
عالي الجودة لكي تكتب خطابا افضل يليق بالملوك والسلاطين) . 

جا جا عاد 


رسائل السلطان الى الشاه 


قل ان تذخل ارقتووم وهنلها الانباء إن الشاء«امفافيل الصهوى لادزيد القدان وانة 
مستعد لتسليم جميع الاراضي التي دخلها. اجتمع السلطان بقيادة الحملة لسماع 
جعفر فريق المؤيدين للصلح واقترح على السلطان قبول هدنة طويلةه واخذ تعويض 
لازم: والعودة بالجيش منتصرا دون اراقفة قطرة دم واحدة. اما الفريق الرافض 
للمباح :فنكر سة السنلطان نشي واليذى يوق العموضن الممقوىة ( هويا من 
المواحكيية ونطالة ركيبين التو فق تت بعلو الشكات وجرن الى الاصفاء اللي 
عنوقة وراك خدفدا يرا تزه 


2032 


جلالة السلطان. ماتسميه هروب من المواجهة. اسميه جنوح للسلم. والقرآن 
الكريم يؤكد :( فان جنحوا للسلم فاجنح لها). فحدث صمت مطبق في 
العلسية واهان اله أيه مترحية للخرضه ١‏ 
لكن رأي الاغا جوبه بالرفض والاستنكار من قبل السلطان سليم وكان على 
وشك ان يتهم بالتخاذل. لولا تدخل شيخ الطريقة البكتاشية الولي (نامق اوغلو). 
الذي عرف كيف يمتص غضب السلطان. 
وكلما افترينا من حدود الدولة الصفوية كلما ازدادت رسائل السلطان سليم الى 
الا شتزاشنة :«قمن ‏ اركنووم عيت توققنا يمف التنلطاق 'بوسالة قوية:البكم: النصن 
لكا د[ لها : 

( الى اسماعيل شاه الفرس: اخاطبك من ارضروم. حيث لم يبق على ملاقاتك سوى 
ايام. فهل تعرفني؟: انا زعيم وسلطان آل عثمان. انا سيد فرسان هذا الزمان. 
الجامع بين شجاعة افريدون. وعز الاسكندر. وعدل كسرى. انا الكاسر 
لاأمساف وضييه لأفيناء الاستلاة: اتارضوع الحكارية: [تااليدن الملوك العيايرة 
وبيدي صولجان العزة والعظموت. انا الملك الهمام؛ السلطان سليم خان. ابن 
السلطان الأعظم بيازيد خان: اتنازل يازعيم الفرس: فاسير اليكه بعد ان افتى 
علماء الدين بوجوب قتلكه وتخليص الناس من شرك ). 

الافسى من كلام السلطان سليم هو الهدية المرفقة بالرسالة: خرزء. ورايات عتيقة. 
وكفوف فضية مقطوعة. وريشء. وثياب ممزقة هزيلة. وضفائر. وعصاء ومسبحة 
طويلة. كل هذه الرموز ليعيره باصله الصوفي ( الدراويش). وانه ليس محاربا. 
لقد استتكر الاغا جعفر هذه الرسالة استتكارا تاماه وكشف لي بشكل صريح 
عن رآيه بالسلطان: 

( لقسبخرج السملطان عق الخزفه ورهن سب البنا تنه أشمع انها العتارس المريى: 
انت تفهم القرآن افضل مناء وتعرف فحوى الآية (( وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
)). اعلم ان الفرس لايريدون القتال. سواء كان عن ضعف او رغبة في السلم. 
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وانهم مستعدون للانسحاب من الاراضي التي دخلوا اليها؛ وربما انهم اخلوها منذ 
شهور. ولاتوجد اية حيلة في انسحابهم. 

ايو( على اضدي زتبيلى) شبع الآسلام من كل هنذا؟ اين مفنق الديان من آينة 
السلم في القرآن: ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها)؟ لماذا لايخرجها بوجه السلطان؟ 
لماذا تدر على فل ادن الملظ ا نافة الجردتي: 

( واعدوا تهم ما استطعتم من رباط الخيل. ترهبون به عدو الله وهدوكم) . 

لماذا سركي يع لادلا ( وتبيلى ) الوحدى"اوالجنة السحلظان هدر انه 
المسلمين؟ الصفويون مسلمون مثلنا. ولا تنطبق عليهم آية المفتي. هل قطعنا كل 
هذه الفيافي من اجل اذلال ملك مسلم: وتعييره بلباس المتصوفين و الدراويش الذي 
هو لباس اجدادنا؟) 

كان ردي هو الصمت. وعزوت كل ما قاله الاغا الى تأثير الخمرة التي اذابت 
الكثير من روحية القتال فيه. غمرني بنظرة ضائعة مشتتة؛ وقدم الى كأسا. 
لكني ابعدته برفق. فال وهو غائم العينين. متيبس الشفتين: بعيدا الى اقفصى حد 
مني : 

(هل ستشي بيء ايها العربي؟) . 

قلت: حيف يخطر هذا ببالك سيدي الاغاء ولكني اخاف عليكء. انك كمن 
يعصي الاوامر في باطنه. وتخلط بين الخمرة و الحرب. 

ترحكت الاغا يشرب لوحده. ورحت اتفقد جنودي. حانت معنوياتهم عالية جدا ققد 
مر بهم المفتي زنبيلي وصافحهم واحدا واحدا. وابلغهم ان الشاه وجنوده في حالة 
تراجع. وان رسائل السلطان الى الشاه أتت أكلهاء وهو يتجرعها مثلما يتجرع السم. 
ادرك الشاه الجاهزية العالية للسلطان وجيشه. فارسل مجددا بطلب الهدنة. وتجديد 
عاللاقات السلم والصدافة: التي فوبلت بالرفضء وفتل اثنين من الرسلء واعادة 
الرسول الثالث حاملا رسالة اعلان الحرب بشكل رسمي وباللغة التركية: 

(( ان كنت رجلا فلاقني في الميدان» ولن نمل انتظارك ) ) 
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وقبل ان ينطلق رسول الشاه حاملا الرسالة المقتضبة وضع في خرج فرسه صندوق 
وقوارير لحمرة الشفاه والخدود. 

ا ا ا لل ا ا 502 
جار جار جاو 


وادي جالديران 

بعد منّة وخمسين يوما من المسير وصلنا وادي جالديران حيث ينتظرنا الصفويون. 
رحنا نقترب منهم حتى اصبحت المسافة بيننا مئّة وخمسين مترا. اصطف الجيشان 
قبالة ووكنهو تكن تتسارميق يتفظراق اشارةامى تمك لادرق لمر التز لكين 
اقف على رأس ثلاثة افواج في الصف الامامي. في منظر لم يألفه جنودي من قبل. 
كنا نرى العدو. وهو يراناء ونسمعه ويسمعنا. 

الفارق العددي بدا واضحا بين الجيشين. وحسب الاصولء. بعد قليل سوف يلتقي 
في وسط الميدان قائد الجيش الصفوي قره مصطفى استاجلو بنظيره العثماني 
جعفر أغاء للتحقق من التزام الطرفين بقواعد الفروسية قبل بدء المعركة. في 
الفسيفة كان الماكويه تعسعييا عقي سيوف ةوالحو جاسم سحدافية: السجاكلو 
هو زعيم طائفة ( القزلباش). و جعفر أغا زعيم طائفة( البكتاش). وكلاهما 
يحملان سيف عليء. زوج فاطمة بنت النبي محمد. 

المعسكر الصفوي: استاجلو خلع حزام سيفه (سيف علي). وضعه على الارض. 
وتقدم الى وسط الميدان يرافقه اثنان من فرسانه. 

المعسكر العثماني: جعفر أغا خلع سيفه (سيف علي) هو الآخر. وقف الاغا 
ينتظر خروجي من الميسرة و( احمد دوقاقين) من الميمنة لنرافقه. فتقدمنا الى 
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التقا القائثدان في وسط الميدان. وعانقا بعضهماء وراحا يتحققان من سريان قواعد 
الفروسية. طلب استاجلو تنحية المدفعية عن القتال فهم لايملكون مثلهاء فوافق 
الأغايون الرمعوع الى النناكنا اقم يكيدي اسشاحاق عناة: ( “مو هه لك المرقطون: 
وما نوع اسلحتهم ؟). فأجاب الاغا: ( انهم اللواء العراقي. وهذا قاكدهم) مشيرا 
الي ثم اضاف ( جاؤا لصد قوات الجنرال كريم خرازيء التي تحمل نفس 
السلاح). فاستغرب استاجلو. ونفى وجود هذا الاسم (كريم خرازي) في جيشه. 
فالتفت الأغا الي وقد تبدل لون وجهه. ورمقني بنظرة خليط من الحيرة و 
الايتعتكان وغان ينا شافا طريقه بوهه متجهم الى محية السلطان: عدف مه 
جلالته بطريقة لاتخلو من الاحباطء طالبا تجميد مشاركة لوائنا في المعركة: 
وقتتهية الم فيه 

لقد شهدت احرج الدقائق في ذلك العصر. كان السلطان سليم على وشك اعدام 
الاغا في الميدان: غير ان المستشارين نصحوه بتأجيل الامرء خوفا من تمرد شامل. 
وكان ضبط النفس يشبه المعجزة السماوية. وقد تحقق بفضل حكمة الصدر 
الاعظم (رئيس الوزراء) سنان باشاء الذي اوجد تسوية اعيد بموجبها فوجان من 
لوائنا الى الوراءء واطف حريق كاد يشب في قلب السلطان. 

عاد كهففو لها اتوي لجز راطا نب مشتريكك: سوم حجنا شرق برام انير نك 

خلال دقائق. التحم مئة وعشرين الف مقاتل من الطرفين. في كتلة تطحن بعضها. 
لم اجد صفحات المعركة التي درسناها في الكلية العسكرية: لا تقدم: ولا 
انسحابه لا دفاع ولا هجوم مقابل. ليس هناك سوى الالتحام: الذي لايسمح 
بالمناورة. 

في ساعتين انتهى كل شيء. الحرب التي مشينا اليها مئة وخمسين يوما انتهت. ما 
ان التحمنا بالعدو حتى غابت الانظار وتعذرت الرؤياء واستحال الثعبان العثماني 
القرمزي الى وحش كاسرء فتح فكيه فالتهم الضبي الصفوي الاخضر. استطاع 
فوجنا المتقدم صد صولة القزلباش بقيادة انور بيك شاملوء واوقع فيهم خسائر 
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بكرة ابيهم. حين فرغ الميدان الا من راياتنا. رآأيت فرس السلطان وهي تتوجه الى 
وسط الميدان حاملة الراية الحمراء بهلالها الابيض. وهي ترفرف فوق عمامته. 
رأيت الغبار يهبط بطيئًا على جثث القتلى. أمر السلطان بجمع الاسرى في ساحة 
المعركة. وفصل رؤوسهم عن اجسامهم. وفعل ذات الشيء في القتلى. وصنع من 
الرؤوس تلا بعلو قبة. 

ورغم النصر العظيم. الا ان جعفر أغا واصل اعتراضاته. ونقده لبعض الاوامر التي 
صدرت للجيشء وعلى رآسها قطع رؤوس الاسرى والقتلى وصنع تلة منهم. لقد عبر 
الاغا عن اشمئزازه من هذا الفعل. واعتبره عملا مشينا يطفيء كل بريق النصر 
العسكري. وانتقد الاغا ايضا استخدام المدافع. كانت عقيدة القتال لدى الجيش 
الاأكشاري هي استنكار المدفع عموما واستخدامه لاغراض محدودة تتعلق 
بافتحام القلا. وليس للميدان المفتوح. ولم يكن معروفا لديهم استخدامه لقتل 
المحاريين. وتضاعف التذثمر عندما كشف الميدان غياب سلاح المدقعية عند 
الصفويين. فقد كان حتى تلك الساعة اشبه بالسلاح المحرم. وكانت هذه العقيدة 
تجمع الانكشارية والقزلباش في نفس الوقت. وكان الطرقان ينظران الى الحرب 
كنف كل من اشكل المصارعة: لها قواعدها وقوانينها التي لاتسمح الا 
بالتكافؤ. كشف لي الاغا عن وعد قطعه السلطان للشاه. بعدم استخدام المدافع. 
لكنه نكث بوعده. ماتبقى من ذلك اليوم هو الاكثر سوادا في تاريخ الصفويين: 

فقتل فره مصطفى استاجلو قائد القزلباش. 

فتل عبدالبافي يزدي. 

كاي كيين جاماو واعيا الووييت. 

فتل سارو بيرا استاجلو. 

تم آسر درمش خان شاملوء. ونور علي خليفة. 

المصيبة الكبرى هي وقوع بيروزة خانم في الآسر. وهي الزوجة الصغرى للشاه 
اسماعيل الصفوي. 
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بعد ان جرح في ذراعه. فر الشاه من ميدان المعركة. وانقذه من الآسر احد 
ضباطه (ميرزا سلطان علي). وصل الى علم السلطان سليم ان الشاه لجأ الى 
(خوي) فكلف احمد باشا دوقافين بقيادة كتيبة الى هناك وتعقبه. وحين فشل 
في العثور عليه امره بالصعود الى اردبيل للبحث عنه. 

امو السكلظ ان «القوة الى كورن ره قن خلا هنا سوم 6 تي 2514 مروت الاسساةه 
على خزائن الشاهء وأسر الآلاف من اهلهاء وتفريغها من تجارها وحرفييها. ولم 
نقبض على الشاه. فقد هرب مع ابنه الاكبر طهماسب وبقية اهله جنوبا. ثم آمر 
السلطان ملسيو الى افبفوان كين أن الكقوات.رعضيوا ركان يجيمر عافن 
وكشن الواقطدين استشار"اللنلظطان الضون الامظلم [ مان باضا) ممق الندياو ( 
علي افندي زنبيلي) في قطع رؤوس التمرد. فنصحاه بالتريث حتى قطف ثمار 
النضو كام : و الموده الى :أذوانة: 


في تبرير اقام السلطان مأدية للاحتفال بالنصرء ودعي للحضور الادرع اليارزة التى 
صنعت النصر. اعلن عن حضوري. رفعت ركبتي حتى لامست حنكي. وهبطت 
بها على بلاط القصر في تحية عسكرية عرافية وضعت فيها كل فرحي بالنصر 
وولاثى لعظمة السلطان. التحية التى قدمتها لجلالة السلطان قطعت سيل التهانى 
وكحلمات النصر التى كان يتبادلها الحاضرون. واحدثت دويا فى قبة القصرء 
وشررا في الرخام. فكبر الحضورء ونزل السلطان من عرشه ليستقبلني. ويجلسني 
قريب منة: 


وفي وسط الاحتفال حدث امر غير متوقع. فقد وصل وفد من الشاه اسماعيلء. 
محملا بالهدايا الثمينة الى جلالة السلطان. طالبا الصلح. والافراج عن زوجته بهروزه 
خانم قاس السلظان باخضارهاء #اتخلت سيدة عليها تقاب» وملفعة بالسواد: واتسيز 
يخطوات جنا كن كادي نحم مشكوء بالاعتداى طن ميا الشاكب إزابهة 
الخمار. فخطف نورها عيون الحاضرين. وبدت كأنها فص من الزبرجد تحيطه 
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هنالة ود اللا النافسونورقه احراف: امون النمدل تنه انض النماء:ة الخلى' البناء القت 
السلطان الي وقدم لي هدية لم تكن بالبال ابدا: 

(قم ايها الفارس العربي. وافتح ذراعيك لتأخن نصيبك: بيروزة خانم. انها لك. هذا 
أقل ما يمكنني فعله من أجلك مقابل الموقف البطولي والجهد الذي بذلته في 
المعدى امد كار لفيا لكوي 

ونادى على مفتي الديار الشيخ (علي افندي زنبيلي). جعل منه مأذونا شرعيا. 
وآفنوم اك ينشه رواج غليينا ومشحنة: نصبت: المد انا الموسلة من الشاه الخرا“انيا 
الوفد الشاهنشاهي فقد ارسلوا الى سجن اماسيا ليواصلوا ذهولهم. 

+ عاد جد 


الى: السيد الرئيس صدام حسين ( حفظه الله) 

٠ 2 00‏ 
اكتب اليكم من تبريزء وانا ازف اليكم بشرى النصر. 
لقد حانت الساعة المناسبة لتقديم هديتكم الى جلالة السلطان سليم الاول. كيف 
الصندوق الخشبي. محفورا فيه اهداؤكم بالذهب والمينا. فتحته امام عينيه. 
فوا يووا تشهان «الشحظة و التهقة رمقل لفل نزي تفيقه المفسئلة لفن كرقة هل 
الفور: ونطق اسمه بالتركية ( طبنجة ). هتفت بوجه السلطان:(نعم مولاي 
السلطان» طبنجة) .طلبت من المترجم ان يتلو امام السلطان الايضاح الذي ارفقتموه 
وين طارق: انتاج منمشأة حطين للتصنيع العسكري__ العراق 1 يعمل بقوة 
الغاز. ونابض الارجاع ... الرصاصة اسرع من رمشة العين. في المدى القاتل تكفي 
رصاصة واحدة للاجهاز على فيل .. هدية من صدام حسين الى سليم الاول) . 
كان يحمل فكرة جيدة عن المسدسء ويحتفظ في خزانته على نوع بدائي بزناد 
يليق بذلك العصر. نادى على حاجبه. وضع الصندق بين يديه وامره ان ان يدور به 


2039 


على الحاضرين: فصعدت الينا كلمات الاعجاب والتهاني. السلطان الذي خلع عليه 
الانجليز لقب (سليم العبوس) كان في ذروة مزاجه في تلك الساعة. فقد شعت 
اساريزة وازتفع شارية حدن لامس الخال التذى يتؤسط خينة والفترحت شفتاه عن 
ابتسامة لا مجال لأنكارها. دار السلطان حاملا هديتكم سيدي. سعيدا وفخوراء 
مر على الحاضرين. شرح لهم كيف تعمل( الطبنجة). سلاح الروم الجديد. وقارن 
بين المسدس والسهم. 

سحب السلطان سليم الاول رصاصة من الصندوق. حدق بها مليا كانه يحدق 
تعية فق توم البونارة الخدت الانسسانة التي .ونه حفن فيل احدنه 
صمتا مطبقا في الديوان: 

((هل ترون هذا الجزء. ( مشيرا الى طلقة الرصاصة). انها تشبه نواة التمر في 
الاتمكن ركو جوهرها ضلابكا عورد عن قاين نوف تمقل رابا :مضطريا 
يحمل اوجاعا لتريحه الى الابد ) ) 

تحدث عن انفجار البارود والسرعة الفائقة التي تخرج بها الطلقة: تاركا في كل 
والكن مقي شعوو انها ستعيفل وا ونين اكنيات ركان اللرفيثه شار الج 
اعد اميت عون نادي ل متيف قا نا در الو رون الا نم ]نلف سوق وفنا انقو اضر 
سيف علي. مكتوف اليدين: ومهزوما الى ابعد الحدود. 

كأوو لالظ عاط ]عدو اها : 

( لاشك اني احببتك كما احبك ابي. يا جعفر. ذراعك يعجبني تماماء ولكن قلبك 
امم يي كا نيول مامد رض انوق ]نا رواشينها ريطو عضو هيد شوق 
تموت ؤاقفا ايها الفنارس الشجاع: تمال الي .ينا جمفن اريدك اخ تتقده :الى المؤت 
مياق كي كد على اللنواء ) : 

فتقدم جعفر أغا برأس مرفوع وعينين سابحتين في فلك بعيد. فقبله السلطان: 
وقبل هو بدوره خد السلطان. كان السلطان يعرف تماما آلية عمل ( الطبنجة)ء 
تحرف كين ترشيت اراق سروف ديد يسيع شان لقان فاق الوق 


سوف تسقط ضاربة الكبسولة فى موضع محدد فينفجر البارود. يعرف ان طلقة 
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واحدة تكفي لقتل فيل. كان السلطان الاعظم يعرف بالغريزة كيف تعمل 
الطبنجة. وكان يعرف ايضا كيف يلقي درسا في عوافب عصيان الاوامر. كان 
الدرس بليغاء مؤلفا من صوت واحد يبدا وينتهى في نفس اللحظة. دوت الطلقة 
فاحدثت صمتا مطبقا في الديوان. حاولت دمعة ان تنزل لكن العين اغلقت الجفن 
لتقطع وجه جعفراغا الذي ظل واففا لثوان وقد فار الدم من جبينه. قبل ان تخرج 
روحه ويفقد توازنه. ويتهاوى على بلاط المرمر. سحب السلطان سيفه. وناولني اياه. 
وآأمرني بقطع عنقه قائلا: 

( ياهشام: اني امنحك شرف حز عنق اعظم القادة في هذا العصر. وباعظم السيوف 
قاطبة. سيف ابي وجدي محمد الفاتح ). 

قلت: (هل تظن انني قادر على ذلك؟ ) 

فقال السلطان: ( السيف هو الذي يقطع اما الذراع فليست سوى جسر بين السيف 
والقلب) . 

ادركت الى اين يرمي السلطان. رفعت السيف بكلتا يدي فقد كان ثقيلا. 
صعدت فبضته فوق جبينيء. وطرفه وراء ظهريء وانزلته على العنق المفتوح مثل 
وجه الصبح. وكانت ضربة واحدة؛ وجدت رأس الاغا جعفر يتدحرج تحت قدمي 
السلطان . 

جد جار عاد 


سيدي الرئيس 

في نفس اليوم تم تحديد موعد لمراسيم الزواج ( زواجي من بيروزة خانم) في 
ارضروم: وامر السلطان لي بقصر هناك. وجعلني قائدا لحامية شرق الاناضول. 
وكلفني بملاحقة الهراطقة وقنصهم. وهي مهمة تشبه حرب العصابات. نحتاج فيها 
حدق الى المزية :مق اتتخيرة» العطلسات: القن معنا كناد سفن الع بسار 
امركم سيدي الرئيس. 

جار جار جا 
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دين الحكراهية 


في واحدة من تلك الليالي الخمرية الخالدة. كنا( حسن وأنا) نحاول ان نعثر على 
اللذة الفائقة للسيد الرئيس صدام حسين. كنا نتساءل بعفوية ودون احقاد عن 
الفضاء الذي يجد فيه السيد الرئيس ذاته. متى يشعر بمنتهى السعادة؟ متى يشعر 
بمنتهى الامتلاء بذاته؟ وضعنا في الكأس كمية كبيرة من الخمرة المحلية 
(العرق). صعد من قعر الكاس رأس ثعبان: بفم مفتوح ولسان مشطور وجسم 
زيتوني مرقط يتراقفص وسط حليب الخمرة. تحدث الثعبان الينا مثل اي كهل 
حكيم. قال اننا نسأل عن لذة لايمكن ان ندرك جوهرها: لذة الكراهية. لذة 
السم حين يتغلغل في اللسان. حين يكون جزءا من الجسد والروح معا. قال ان 
الخمرة لا توصلناء بل تبعدنا. مهما شربنا فلن نصل الى معرفة لذة الكراهية. 
الخمرة هي الطريق المعاحس. سوفٍ احدثكم عن جوهر السم او السيد الرئيس 
لافرق. السيد الرئيس لم يعد قادرا على العيش بدون أعداء. وانه احد المبشرين 
لدين الكراهية. هذا الدين يلزم المؤمن آن يجد شريكا يتبادل معه الكراهية 
باستمرار. شريك يضع فيه كل العيوب ويصب عليه كل اللعنات ويثتقف نفسه 
ومن حوله أن الكراهية والغربة والعداوة والنبذ والحرب هي جوهر العدالة. الحياة 
غير مكتملة بدون عدو نتبادل معه الكراهية يوميا. إذا لم يكن العدو موجوداء 
فيمكن صنعه تماما مثل صنع الآلهة القديمة من الطين. هذا الدين مغر ومناسب 
للغرائز. كان لا بد من الضرب باستمرار ضد كل ما هو مخالف لدين الكراهية 
مكل العنا مسو الكالية اتح الفويعيقى: الوشاتتة السجللام الخدوة الطسعفة نوز 
الخادم. لقد أظهر الرئيس صدام في أكثر من مناسبة استعداده الفوري 
المكراهية 

في محان آخر من العالم» كان هناك زعيم يدعى الخميني يحمل هو الآخر سما. 
كان لابد أن يحدث الاتصال. عندما عرض الخميني على صدام رباط الكراهية 
وافق الأخير على الفور. وكانت وسائل الإعلام حاضرة ونقلت كلام كل منها: 
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الخميني , مخاطبًا صدام: (هل تتفضلء سيدي الرئيس, أن تكون عدوي. حتى 
نتبادل الكراهية لأطول فترة ممكنة) 

أجاب صدام: نعم حضرة المرشد الأعلى بكل سرورء وأعدك بأتني سأكرهك 
حتى آخر دقيقة من حياتي) . 

بون عشية وكيعاها مير الفرين فل قانة اغراء السواق» ال الضبكي النورق 
الإيزاتى قائضا للاستهلاك المحلي. وكان لابد من البحث عن أسواق للتخلض 
منه. تحولت طهران إلى سوق جملة ( مخزن للشعارات الثورية). كل يوم جمعة 
ميات الفناجتا كبو بيه العانية وكعيل أطنانا عن الفبعار الك التسيد يو الن دول 
المجاورة. تم خنق زرادشت إلى الأبد. وخنق الإرث الصوفي القديم لبلاد فارس. 
يوت على النيقات تعفيةة تقوم عرى الكراهية وعسى الجوت تاكن لم سيشكرق 
عملية البحث عن العدو زمنا طويلاه سفيئة الكراهية وجدت الميناء. 

ينكون الدين الإيراني الجديد من ثلاثة أعداء يراد لهم الموت. هذا الدين يتمنى 
حاليا الموت. لكنه لو امتلك ادواته فلن يتردد في تنفيذه: 

( الموت لأمريكا ء الموت لإسرائيل ؛ الموت لصدام) . 

تحرك الشعار الثالث ( الموت لصدام) باتجاه الجانب الغربي لإيران وتوقف عند 
الحدوى الفؤاققة لنقركه السنؤنة ومو هناف سيم قل العا راك بر أسظة ممريية 
مدربين تدريبا خاصا. تغيرت إيران بالكامل. لم تعد أرض زرادشت. الخمرء 
وتيت التعي وسو و لمجو :لباف كاك معدي تنوم كال المكراهيةة يد 
تهريبها الى الجيران. ردا على تدفق البضائع الإيرانية المهرية فقد تحرك الجيش 
الفراقئ إريحة عشر قرنا كين عغرب الساعة ليجل نفسه الوريف اللشرعى لتلك 
القياكل :الصتم اويا الى الطلقية طن :كلت تندية الغريرة العررية الفعظيم مدر 
كسروف: كان دين الكراهية بشحابى :م الزمن: فاه الترفس المراقن افيه قطار 
الكراهية إلى سحطة بخالية من التحين الدبلوماسى: 

لد جا جد 
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البحث عن يعقوب بن اسحق 


مكل انون السرتسوى نون فانق بتار عفان قا غزةا المسوفيب التملبيدة اللقدابية الل 
الوطنية لمكافحة الذباب. المؤتمرون يعدون ورقة بالتوصيات الى القيادة. دخول 
الرئيس الفجائي فطع برنامج المؤتمر. الدكتور عزت مصطفى. وزير الصحة 
ورئيس المؤتمر. اخلى مكانه للرئيس. المؤتمر ينقل حيا عبر شاشة التلفزيون. 
الرئيس في اطلالة جديدة: لم يعد مدنيا ببدلة زرفاء. بل بزي عسكري يحمل على 
كتفيه اثقل رتبة في الجيش. نسر وثلاثة نجوم وسيفين مع شريط احمر يمثل 

الكلية الحربية ( الاركان) التي لم تطأها قدمه طيلة حياته. راجع الرئيس مسودة 
التوصيات. وخلاصة المؤتمر(لا ذباب بعد اليوم ) فوجد انها تتطلب اضافة 
ختترقية اخرفيق لتفسف النده خلقة: (اقترت الرظدى اضنافة الفرنين و النووه الى ماك 
الحشرات التي يتوجب مكافحتها. تغير هدف وبرنامج المؤتمر كليا. الرئتيس 
انتوق لامرك التكركه لمجا رم سكول الفدضى إن" الوفون كك وض عت 
تآثير خاله ومربيه ووالد زوجته الحاج خير الله طلفاح. اصدر الرئيس توجيهاته 
بتأجيل القضاء على الذباب لحين القضاء على الفرس واليهود. وبدل استيراد 
مسدام العضن فا درام وق و نه هعاق لمرو فى : سرف نهد نقد العامة وكوك 
البنادق وتوزيعها على الموظفين وطلاب المدارس. تطلع الرئيس في الوجوه ومسح 
بنظرة واحدة اربعمئة زوج من الآذان والاعين للاطباء والمرشدين الزراعيين 
وموظفي وزارات الصحة . الزراعة: و البلديات. وانعطف بشكل سافر ليحاسب 
الشهان خطعة اتتكيي] عدب الكل 

افك رش الله لفق تلاق “الفريى د البهوده الزنات: ١‏ 
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وكان على المؤتمرين ان يضعوا هذا السلم من الاحتقار نصب اعينهم: وليفهموا ان 
ورقة العمل التي اتفقوا عليها لم تعد صالحة: وان يتقبلوا ضمنيا المساواة بين امتين 
من :الجس البشبرئ والقيات. 

غير ان الاكتفاء بالشتائم ليس هو الطقس الاخير لديانة الكراهية. سوف يتكفل 
السيد الرئيس بمعالجة الخطا الالهي. وسيبداً من الفرس. اخرج من جيبه ورفة 
عتيقة كان قد وقعها للشاه في الجزائر عام 1975: ومزقها امام انظار المؤتمرين 
ووسائل الاعلام المحلية والعالمية. ثم اخرج ولاعة وسيجار كوبي واشعل نار 
الجترن كول كاك ورتن الستداك لساب الذي ظلبهنا' امورو ومفاة ساح 
تحمل اربعمئة مسدس ومثلها من البدلات العسكرية. كاميرات التلفزيون تتنقل 
بين الكروش والافخاذ العارية لكبار موظفي الدولة وهم يخلعون ملابسهم المدنية 
ليرتدوا الزي العسكري. ويطوقوا خصورهم باحزمة النسر ومسدسات 
(توكاريف) الجيكية. 

في الكأس التالية رفعنا نخب اليهود. شعب الله المختار. الذي اختارهم السيد 
الرئيس ليكونوا الشريك الثاني في ديانة الكراهية. واجهنا معضلة فقهية: على 
الاحوط . هناك اكثر من زعيم عربي او مسلم ينازع رتيسنا على كراهية اليهود. 
من سيفوز بلقب العدو الاول لليهود. من يتربع على القمة؟ 

كنا (حسن وانا) نقترب من فكرة الجماهير. فكرة الزبل الوطني. ثقافة 
القطيع والمستنقعات الراحدة. فلكي ترفعك الجماهير على اكتافها عليك اولا 
ان تكره اليهود؟ بامكان اي لص او قاطع طريق او قاتل وضيع ان يكون زعيما 
في الشرق الاوسط بكلمة واحدة. يبدو ان المزاوجة والاقتران باليهود ( معاداة 
اليهود) هو اسهل الطرق لقيادة الجماهير. من هنا بدأنا (حسن وانا) نقترب من 
فحكرة الجماهير او الجموع. الجماهير هي تعبير آخر عن العمى. هي الغباء 
الجمعي. هي الدفاع المستميت عن الجهل وحقه في العيش الى جانب المعرفة. 
الجماهير هي الحق في الغباء. هي الرفض لسالطة الاذكياء والناجحين. ولكي 
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تقود الجماهير عليك ان تختار اكثر الناس نجاحا لتعاديه. وهل يوجد على الارض 
من هو اكثر نجاحا من اليهود؟ 

جرب النازيون الاقتران باليهود فاحرقوا منهم مليونين: والآن يريد الايرانيون الزواج 
منهم والاستئثار بحق ازالتهم من هذا العالم. اما رئيسنا فيشكك في مصدافية 
الجميع. ويصرح جازما ان لا احد يتفوق عليه في كراهيته لليهود. لقيت 
تصريحاته تأييدا مطلقا من قبل الفصائل الفلسطينية التي تؤمن بان كراهية اليهود 
هي شيء غريزيء زرعه الله في جسم الانسان. وكان من المنطقي ان يقف رجال 
الدين الى جانب هذه ( الفطرة). وان تخلط مع حليب الاطفال الرضع. وتستنشق مع 
الهواء. وتصبح جزءا من: التغذية المدرسية. و( الشوابت الوطنية) للجماهير . 
وكانت الصورة الخلاعية المفضلة للاستمناء العربي هي رمي اليهود في البحر, 
والتفرج عليهم وهم يصارعون الامواج واسماك القرش. غيران تحقيق هذا الحلم 
كان يواجه عقبة تقنية تتمثل في ازالة درعهم النووي: اذ لم يعودوا لقمة سائفة مثل 
اسلافينم: :فئ صدداز الاسالادة بدو فريضنة :وتو التضين وهو كيين العالة عير 
حسن بلاسم العائد من هولندا تغير ايضا. مع كل كأس جديدة كان يزداد تفاؤلا 
وثقة بهذا العصر. يقول لي: المانيا تشعر بالعار. وتعتذر يوميا لليهود. الغرب غير 
مستهد لرؤية هولوكوست جديدة. وهناك من يراقب المغامرين والمستهترين. 
شربنا نخب تلك النفوس السامية التي تحرس هذه الارض. وتجعلها صالحة للعيش. 
حاتت باص ابي الخشفيية تتوسع لكل هؤلاء العظعفاء. 


الرئيس العراقي يفكر جديا في ازالة اليهود من هذا الكوكب. كان لابد من 
الانضمام الى النادي النووي حتى لو في السر. فبداً الرئيس بفتح خط مع 
الفرنسيين لبناء مفاعل نووي (للاغراض السلمية جدا جداء طبعا ). وقد لمس 
الثوويون الفرنسيون من كرت مشرطا مدق اعشق السين الوكين القنام. :والاستعمواة 
لدف ننه زركاق) ضاق الأب نعقود على عند اريس الذق يعن نفسيه 


لكك الي ناسو الشف لسرن اقة مرك لعفي ذو التراتنيى :الى دوي عقا عنل نيو قن 


246 


رق الخد وقد المعو افة ننن طرنا ونور لفكن تان لم برضف الجلم المشروة. 
واستطاعت فرنسا برئاسة شيراك ان تسلم العراق مفاعلا نوويا من نوع ( 
اوسيريز) مع الخبراء اللازمين لتشغيله ل ( الاغراض السلمية جدا جدا)؛ ومعه مئّة 
كيلوغراما من اليورانيوم. وبكلفة 3 مليار دولار. ودون سيطرة او موافقة وكالة 
الظافة القاوية هده السل ناريك تكولت إلى :دحا هلول اردوة وقيةة فقط هن انرق 
الذي استغرقه عزف المقطوعة الموسيقية ( الاوبرا ) الاسرائيلية في 7 حزيران 
31م. في هذا اليوم انطلق من سيناء سرب من المقاتلات وعبرت الاراضي 
السعودية. ثم حامت حول مفاعل تموز ( جنوب بغداد ) ودمرته بالكامل. وعادت 
دون ان يصيبها اذى. احدثت الغارة الاسرائلية صدمة لاتقل عن نكسة حزيران 
7. كانت صفعة اليمة لعقها السيد الرئيس بكفه. خرج بعد سنين وهو يحمل 
بذات الكف مكثف شحنات من صنع محلي. يقوم بوظيفة ال ( صاعق): قال انه 
مفتاح السلاح الكيمياوي المزدوج الذي سيحرق به نصف اسرائيل. فرد 
الاسرائيليون في نفس اليوم طالبين تحديد النصف الذي سيحرقه كي يضعوا 
المطافي اللازمة. كان واضحا ان تلك النكتة الرفيعة المستوى قد وضعت 
توك الاشتفال جاح القاربوقن يدا انمفافل شوو ١‏ مزهو تهاما .«ولعايية 
سوى حرقة القلب وضياع المال. اضيفت شحنة جديدة الى مخزون الكراهية. 
وتجاوز المرجل درجة الغليان فلج الرئيس الى عمق التاريخ بناءا على نصيحة ( 
بسعر قريب من سعر المفاعل النووي) من قبل جهات يصعب تحديد هويتها. 
نصحوه بترك هذا العصرء و التوغل ضي التاريخ. واجتثاث جذور اليهود من هناك. 

كان لابد من وضع فناع لتغطية فكرة ابادة اليهود من الجدور. وجعله سريا للغاية. 
مشؤوع ‏ افنادة كتلنة الشارك ١‏ هن البردكاس الانف ولا مو الععدق الكاة ين أعنل 
اليهود قبل الشروع بابادتهم. فقد كان هناك اختلاف كبير حول هذا الموضوع. 
عند هذه المرحلة من عمر المشروع صعد الحاج خير الله طلفاح خال السيد 
الرئيس ووالد زوجته ومربيه. ليكون رئيسا للجنة. رغم هذا التبدل الا ان اعضاء 
اللجنة واصلوا عملهم الاكاديمي. دون ان يدركوا بوجود هدف غير معلن. لقد 


217 


تامدك النفا رقت انك الب ذفاون وتكونافت التعلى حيو مدو نت الجن الحديناة يليا 
وجدت امامها اختلافات متعددة الجوانب: في المحور الاول (جذر اليهود) كان 
الاقف انول الامنيو لمان السك تو كنبو بحرو نين تكفا يد 
والمصريين و اليمانيين. اما الاختلاف في الازمنة فوضل الى ثمانمكة سنة ٠‏ ويين 
الاركي ناته امكنويون الف جك اودر 

هذ اللك ادي الن القند لسنة كضدرة الفارينة الى فريفي.: 


الفريق الاركيولوجي: 

صالح احمد العلي. فاروق عمر فوزي. حسين أآمين. حسين علي محفوظ. طه باقر 
احمد سوسة. مصطفى النجار. عبد العزيز الدوريء. وبهنام ابو الصوف. 

الفريق التوراتي: 

الحاج خيرالله طلفاح. نجم الدين الواعظ. عبدالرزاق الحسني. محمد بهجت الاثري. 
محمد حسنين هيكل (مصر). مصطفى محمود ( مصر). متولي الشعراوي 
( مصر). هلال ناجي. وعبد الحميد العلوجي. 


رأي الفريق التوراتي: 

بموجب التوراة يتكون شعب إسرائيل من اثني عشر قبيلة هم ابناء يعقوب: 

روف وشمعون. ولاوي. ويهوذاء و ياساكر. وزفولون. ودان. وجاد. ونفثالي. 
وعشيرء ويوسفء وبنيامين). 

وهؤلاء هم العبرانيين الذين سكنوا كنعان ( الخليل حاليا )في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد. ثم هاجروا الى مصر على اثر مجاعة. وعاشوا عبيدا لاربعمثة 
عام وخرج منهم موسى ( من قبيلة لاوي): فحررهم من العبودية: واعادهم الى 
موطنهم الاصلي في كنعان. كما ورد في (سفر الخروج). 
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رأي الفريق الاركيوتوجي: 

يظهر علم الآثار رواية مختلفة عن التوراة في تحديد أصل اليهود. فهم من الناحية 
الاركيولوجية اقوام نزحت من الجزيرة العربية واستوطنت بلاد الشام: ولا يوجد 
دليل آثاري للخروج من مصرء أو رحلة الأربعين هاما في صحراء سيناء. ولم 
يهاجروا ابعد من العراق القديم . وتحديدا: بابل وسومر ونينوى. وهم سكان 
العراق فعلا قبل الفتح العربي. وهناك معبد الكفل في بابل؛ والعزير في سومرء. 
ومعبدي شيت ويونس في نينوى. سرجون الاكدي هو ابن غير شرعي لامرأة 
بابليةء كانت تمنح جسدها لكهنة المعبد في بابل وقد ولدت سرجون. وخافت من 
الفضيحة. فوضعته في مهد. وتركته في نهر الفرات. فالتقطه ملك بابل ورباه في 
قصدرى نشكا سريعوق كامين يابلن: امنا وف السيى البنابلن :فق التقطوا هذه 
القصة(ضمن قصص اخرى من تراث بابل) ووضعوها في شخصية موسى. 

كان الفريق الاركيولوجي. وللامانة. قد دخل الى هذا المشروع لاهداف 
اكاديمية بحتة ودون اي علم بالنوايا المبيتة سواء كانت سابقة او لاحقة. حتى ان 
الدكتور احمد سوسة: وهو يهودي عراقي. كان يطرح آرائه داخل اللجنة دون 
تردد. ودون ان يعلم انه يمهد الطريق لمشروع اجتثاث اجداده. الذي ينتهي نظريا 
باختفائه. والحقيقة ان كثيرا من المعلومات تغيب في اللحظة التي تم فيها انقسام 
اللجنة الى فريقين. تحولت اللجنة من كتابة التاريخ الى تغييره. وحين بدأت 
االشجكر كاضرب الرظلم كحرها اها كاذن الشرعن اكات برو انك صيرح من 
هذا العمل. بسبب الخوف من غضب الرئيس طبعا. الاعذار تباينت في فوتهاء 
وتطلبت قدرا من التمويه لدرء الخطر. البعض تحجج بالمرض. البعض جلسوا في 
بيوتهم بعد ان طلبوا التقاعد. استفل الدكتور احمد العلي احد المؤتمرات فهرب 
الى بريطانياء وقد نجحنا في الاتصال به. فاكد لنا عدم علمه بمشروع ( ابادة 
اليهود)؛ وان سبب الانسحاب هو تحول المشروع من كتابة التاريخ الى تزييفه. 


لقي موضوع خروج اليهود من مصر (سفر الخروج) سخرية واضحة من الفريق 
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الاركيولوجي. ينكر الفريق وجود هذا الحادثة في التاريخ. ويعتبرها واحدة من 
افكير شرا هات الديوف: 

بهنام ابو الصوف: ( ان اعتماد الثوراة يعرض مشروعنا العلمي الى الانحدار: اذ 
لايوجد اي دليل علمي يثبت ما يدعيه الكهنة في سفر الخروج. بل ان موسى نفسه 
ليس سوى اسطورة. وقد يكون قائدا مصريا فرعونيا) . 

هنا يعترض الحاج خيرالله بغضب ويطلب من الدكتور بهنام ان يكون حذرا في 
استخدام مفرداته: 

( ماتقوله. يا بهنام. مرفوض جملة وتفصيلا. موسى هو نبي. وقد ذكر في القرآن 
6 مرة. وخروج بني اسرائيل من مصر هو حقيقة مذكورة في القرآن. هل 
نسيت هذه الآية !: 

اطاط الستز انبل نظن اتدي امك مو سبوكه روا عدتانكب رجانه الطلوى) لانن 
ونزلنا عليكم المن والسلوى) ): 

الا اذا كنت لا تعترف بما جاء في القرآن. 

وجد بهنام ابو الصوف نفسه في مواجهة خطرة مع خال الرئيس. فصمت ولم يتفوه 
بكلمة واحدة بعد ذلك. الفريق الاركيولوجي باكمله اكتفى بالصمت. القرآن 
على الصاو سي الخال يمد الهاو التاق ليوا !( التسوو اك )تلم تعن 
للاركيولوجيون رآي. ويخيل الي انهم باتوا يتوجسون شيئًا ابعد من عمل اللجنة. 
وتظافن تعضهم بالحماتن خوها من المتجهول: 

من هذه الساعة سوف يمسك الفريق التوراتي زمام اللجنة ويصبح القرار التاريخي 
بيده الحل بيده. لتلافى كل الاختلافات التاريخية سوف يتم اجتثاث اليهود عبر 
الذهاب الى نقطة بعيدة في تاريخهم: الى الجذر. 

بعد تغليب الرأي التوراتي في اصل اليهود. مالت الكفة نحو المقترح التالي: 


( يجب تصفية يعقوب بن اسحاق واولاده) . 
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لقد حسم الحاج خيرالله هذا الموضوع بنفسه. صادق على وقائع الجلسة. ورفع 
توصياته الى السيد الرئيس لاتخاذ القرار النهائي. وتنسيب الجهة التي تتولى تنفيذ 
هده المويية : 

فيما يلي ملخص شديد لمجموعة كبيرة من الوثائق حاولنا تكثيفها في اسطر 
قليلة تسلط ضوءا قويا على البرنامج العراقي لابادة اليهود. والذي يحلو لنا ان 
نسميه ( الهولوكوست العابرة للزمان) لتوكيد طبيعته. حيث يتلخص. كما 
ذكرنا. بالعودة الى الماضي البعيد والبحث عن اصل اليهود لابادتهم. ريبما يسألني 
البعض عن علاقة اليهود بموضوع الكتاب هذا؟ الجواب سهل. ذلك ان زوج اختي 
العقيد هشام هو الذي سيككلف بتنفيذ البرنامج. 

جار جار جد 


الحملة العسكرية لتصفية يعقوب واولاده 


الزمان: 2760 ق.م 
المذكان: الخلين (نلزذ كدان . 

الكرنةة : 2 ميا 5 

في هذه الحملة: قاد العقيد هشام الخوصر فوجا من القواث الخاصة: بقصد البحث 
عن يعقوب بن اسحاق ( جد اليهود) وتصفيته هو وابنائه. اعتمدت اللجنة السنة 
العبرية مع تواريخ مشتركة توراتية وقرآنية. في تحديد المكان والزمان الذي 
سوف يسافقر اليه العقيد وفوجه. بموجب ذلك سافرت القوات عكس عقرب 
النناعة: ختق وضلت الى سنة 2780 :قبل الميلاد: ودرلت فى بلاد كننان» ومعديدا 
الج تذنة غلبن كو لالس يح | تفطاوييق اندو" الى عدر الها عن 
فيها من الذكور. فظهر ان هناك خمسة اشخاص يحملون اسم يعقوب. امر 
وامتش ااي :واس معت التتتقه مني" اندها وار السماء الاليكه انائيه اممائهة: 
طه اقيم سستاهة التعنوادك الممنيوة قن ماني “ونه الدوة (انتلة يدك ربعي 
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سلسلة طويلة من عمليات الفرز والتحري حامت شكوكه حول مزارع له سبعة 
اولاد من زوجتين. ثلاثة منهم يحملون اسماء يوسفء. اشعياء وناحوم. وضعه في 
غرفة منفصلة واجرى معه تحقيقا معمقا. سأله العقيد: هل سبق ان عاش في 
منطقة حران: اجاب نعم. سأآله العقيد ان كان جده فد احترق يوماء او شبت فيه 
النيران فلم يحترق فقال: نعم سيدي. لقد سمعت بمثل هذا من اهلي. فقد روى لي 
فى اذ النيوان شيع فى قل أن سدق وهو فين فتط وه نظو عدي 
واطفآته. سأله العقيد ان كان فد دخل يوما في مصارعة مع ملاك او شبح او جن. 
اجاب الفلاح: نعم كنت في صباي اتصارع كثيراء لكني توففت عن هذه العادة. 
لقد كبرت. 

سأله العقيد ان كان له اخ. اجاب نعم. سأله العقيد ان كان فد اختلف مع اخيه 
حول الميراث. اجاب نعم. اخيرا سآله العقيد: 

قل يمول خرف كك لباك باستصين بويا 

فقال الفلاح: نعم: لقد سمعت من اهلي ان جدي قد جن في اواخر عمره. فصار 
يحلم كثيراء تتراءى له اشياء كثيرة: ويسمع اصواتا كثيرة تطرق اذنه. وكاد 
فعلا يذبح ابي بالسكين. لولا جارنا راعي الغنم الذي تدخل في الوقت المناسب. 
واعطى جدي شاة من عنده ليذبحهاء فانقذد ابي. عند هذا الحد اكتفى العقيد؛ بعد 
ان اصبح متيقنا ان الفلاح الذي امامه هو يعقوب ابن اسحق ابن ابراهيم: وان 
الاختلافات الطفيفة في الرواية تعود الى عمليات النقل والزمن . عندتذ قرر اعدامه 
مع كافة ابنائه. 

قدم العقيد تقريره الى اللجنة. وانتظر الجميع ان تكون هذه هي الخاتمة. حيث 
سيختفي اليهود تماما من سطح الكحوكب. لكن لم يحدث اي شيء من هذاء لقد 
وضع العقيد طلقتان في رأس الفلاح. وتولى مساعدوه قتل ابناثه السبعة وزوجته. 
لكن لم يحدث اي شيء. فقد واصل اليهود وجودهم. وسط احباط شديد خيم على 
اعضاء اللجنة المشرفة على مشروع ابادة اليهود. فسرت اللجنة هذا الفشل بان 
الفلاح لم يكن يعقوب النبي: وان التحقيقات التي اجراها العقيد لم تكن كافية. 
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عاد جار جار 


ونحن دختم هده الفصل» لايسعنا سوى تقديم العزاء الى اختى رضية: بسيبب العمر 
الذي ضاع في انتظار العقيد. اما حسن وانا فقد كانت مرارتنا من نوع مختلف. 
حين انتهينا من قراءة هذه الوثائق كانت الحأس التى شربناها لها طعم فيء 
السلحفاة:. وقفنا طويلا عند فاتورة هذا اللعب الباهض التكاليف: (2) مليار 
اعتر ف( عصام الملة حويش) محافظ البنك المركزي العراقي لاحقاء بان رصيد 
البنك من العملة الصعبة قبل سقوط النظام بلغ 90 مليون دولار فقط. 

جلا جار جاو 
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معركة النبيد 
731-3م 


( هذا الفصل يمثل مسارا آخر لمعركة بلاط الشهداء (بواتيه)؛ التي وقعت 
بحدود عام 732 ميلادي في بلاد الغال ( فرنسا حاليا)؛ بين المسلمين بقيادة عبد 
الوحين الناففي كيه حي شازل فازتل الفقيه مشاه الخوهمن :ذهب الى نك 
المع تك روارسظة افر هين ال سان انان عندن السنامي مين همان 
المعركة: بناءا على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة في العراق) 


تبواج كو ضمي اتويات رجن اليد شي لد ا ١‏ اا ا 
على إوواق سماطلعة بالنويية الستاركوت» أطيرت الوقائق إن النقوه حصان ميرفا 
لتحطيم جرار النبين او تحريم (المنكر) كما في الشريعة الاسلامية. هذه 
الكلمة ( المنكر) تعني بالعربية الشيء القبيح او المنبوذ. وجدنا انفسنا امام 
معركة (بلاط الشهداء). لم يتفق عليها المؤرخون زمانياء اذ توجد ثلاثة تواريخ ( 
و وان المع كر له يقكرا الها هلي النسن» المسلم ون اعون 
عليها ( بلاط الشهداء). بينما يسميها الغربيون (بواتيه ) او (تور). 

كيف اصبح هدف العقيد هشام هو محاربة النبين؟ 

ضعدت الى السشطح ( الحملة الآيمانية ) الث اغلتها اليد الركيس سكام بحمين فى 
اواققالسمية افع الحيدلة تيان كت :الى الجووة الى الودة :( الانتاق ‏ مضون تيكل 
البلاذ المتفافقة فى زمن الحضبان الدولن::وجدنا انقمنا تطوف. فى يكداد تنيت 
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3. تم غلق مصانع الكحول وتحويل عمالها الى وظائف اخرى. تم اغلاق الحياة 
الليلية في بغداد. وحظر بيع الكحول وعوقب السكارى بالسجن. رسميا قفررت 
اللذوالة نعم الكتور ل هلما .اليك وودظ ونون لط عير ف كن عينا: 

(( لعن الله شاربهاء وحاملهاء وساقيها. وصانعهاء وبائعها) ) . 

جم إقك أحح ان كارع رايس قر الخازى مله عن كنار كعدوا عبرو تانق 
الشاحنة الذي ينقلهاء النادل في الحانة: العامل في المصنع وانتهاءا بمديرة المبيعات 
في الاسواق المركزية. سمحت الدولة بتعليق كل النعوث المسيئة للكحول فن 
التوازع والساحات الكامةوركو كلف والكيات الآبنية الوسمية: القران والسثة :اضيجع 
ناذا النقاطة اناما و لضفه متياة هن الوماتة "سودي ة ركم عه السيو ارد 
المالية الا ان بلدوزرات وزارة الاسكان ازاحت مضمار سباق الخيل في وسط 
بغداد ووضعت ركائز اضخم مسجد في العالم ( مسجد الرحمن) . 

فى تلوضيقا :اتلك الوكائق بعثر ]على تقاهوة ممسيناها بانااه رسي تكهتنا جد وها 
وصلنا الى شارب العقيد. رأيناه يمسك بشاربه ويقسم امام السيد الرئيس ( ان يقدم 
نفسه قربانا من اجل النهي عن المنكر ). وقد ظهر لاحقا ان (المنكر) هو 
الاسم الشرعي للنبيذ الفرنسي. وكانت معركة(بلاط الشهداء) هي المناسبة 
الكبرى. في تلك الحقبة الصعبة تم ارسال العقيد هشام الى بلاد الغال ( فرنسا) 
لنجدة القائد العربي عبد الرحمن الغافقي وتغيير مسار معركة ( بلاط الشهداء). 
هناك فراغ معلوماتي كبير للأسف. لم نتمكن من ملئه. 

كيف اواين ومق والصنيظل نتصل تكليف العقيل بيه النيمة؟ 

هناك وثيقة صادرة في عام 1994 تشير الى ان العقيد خضع لفحص الدم فظهر ان 
حهوة كال من ان كر للخيو: لم تدكل قطرة رواحي لو الكهول هن هده طرل 
حكاتف دنه النشاو ف أو الود مرق قن تمكو ورور ا نهذ الاشربا و موه الجولة 
النالة فقوف 12 القت نعضي ايظنا لتفدى الفخض: 

ساف تلاق سماد ارسي رف بويا نايف ب ليسا العديه سرك دن 
التوداء ار جداتيه: 
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1- ادوارد جيبون 061501 30 الالع؛ مؤرخ. 

2- هربيرت جوزيف 1م056[ 1625©18!: مؤرخ النبيذ. 

3- بيتر ماكلين 112©16310 /عغ©2, اركيولوجيا النبيذ. 

ونظرا لتداخل الازمنة الشديد في هذا الفصلء نرجو من القارئ ان يكون صبورا 
فهنا دهنة فعا ثليه الح امصيو تارجات الاحيا ةو اممسرف اننا اول طن نك 
عسيرة جدا على الهظم. 

عاد جار جارد 


ادوارد جيبون ( 0:2طط61 0دننال8) 


المؤرخ الانجليزي كان فزعا من النسخة الجديدة لمعركة (بواتيه). التي اطلق 
عليها (معركة النبين) . كان عليه ان يعيد كتابة تاريخ اوربا من جديد. فذف 
ذعره في عدد كبير من الاوراق: حاولنا اختزالها بالقدر الممكن. 

حين غربت الشمس اكتمل هبوط لواء المغاوير العراقي في بلاد الغال (فرنسا 
حاليا). نظم العقتيد هشام صفوفه. في ظلمة الغابات الكثيفة زحف ببنادقه 
ليكون في ميمنة الجيش العربي الاسلامي بقيادة عبد الرحمن الغافقي. المقاومة 
الفرنسية تآلفت من فلاحون عزل. اياد ادمنت زراعة الكروم. انهال الرصاص على 
جيش من الفؤوس والمعاول واغصان الشجر. فوجيء الفلاحون بالزخم المعادي 
وغرابة السلاح. كانوا يتساقطون دون ان يمسهم سيف ارو نبل او رمح. ولا يعرفون 
من اين تآتيهم تلك السهام الغير مرئية. 

اصبحت جرار النبيدذ كمائن. دون جدوى. وخرج جيش من السكارى لمواجهة 
الغافقي والعقيد. يحملون النبيذ بيد وبالأخرى فؤوسا. لا احد يعرف ماذا حل 
بشارل مارتل في تلك المواجهات. اشيع ان اله الخمر باخوس هو الذي يقود جيش 
الفرنجة. وانه نفخ في معصرة دير سنت مارتن: فصارت تنتج نبيذا لصد غارات 
المسلمين. حين يشربه المزارع يتحول الى مقاتل لايمكن فهره. تزاحم الفلاحون 
على الدير في طابور طويل. يتناولون نصيبهم من النبيذ من يد القسء ثم يحملون 
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معاولهم وسحاكينهم وفؤوسهم ليواصلوا التصدي للغزاة. كاد جيش النبيذ 
المدافع عن دير سنت مارتن ان يهزم المسلمين لولا الاحاطة التي قام بها الفوج 
الثالث من لواء المفاوين العزاقي» حصاتث مجزرة مشتركة فقد كان من الضعت 
فصل السيوف المتحاربة عن بعضها. العقيد قتل عددا كبيرا من الطرفين. يقول 
الحطينة أن الكتد نين هنا نقر لمعيو امقودة الى نان تو ورحدوقف لماعي اقل 
شهيدا على مشارف ديره. ومات للمرة الثانية. الاله باخوس فشل في انقاذ بلاد 
الكنان مزع "لمحف كيدي السسيليية :العف التبكك] رفن عور كور الف و اش د 
شارل مارتل بين غابات الكرم:. كل وفع في معصرة عنب (شاتو). وتحول البطل 
الفرنجي الى مستجير ببيوت المزارعين. القى المحاربون الفرنجة بسلاحهم بعد ان 
اكل الجوع وجوههم.: فراحوا يمدون ايديهم طالبين الخبز. فتحول دير سانت 
مارتن الى مركز لتجمعهم والبكاء عليهم. ولقد نالوا عطفا مضاعفا من المؤمنين 
الوا كن سنيه يقتظله عرء ا سو وداكه ررقيف خدرووشابيتة تمسة: امنا شار 
مارتل فقد بقي لوحده تطارده بنادق العقيد. حين هده التعب احتمى بشجيرة عنب. 
فانهال عليه الرصاص من كل جانب. ولقي حتفه. فتقدم احد قادة الفغافقي وقطع 
رأسه ووضعه على رمح وسار به من بواتيه الى بوردو. لقد نجح المسلمون في 
مسعاهم. نهضت ديوك الصحو قبل شروق الشمس . لتعلن عن اله لا ينام اقرب من 
حبل الوريد. يتجسس على الافئدة. ويحاسب على كل لحظة انعتاق. ويعدنا 
بسلاسل يكوي بها جباهنا ان غفوناء او نسيناء او تمايلنا طرباء وبدل المحبة. يطلب 
منا ان نجهز الخيل لنرهب (عدو الله). الذي لم يكن سوى فلاح طولوز الاعزل. 
وبموجب هذا النص وصلت خيل الله اقطانيا وبورغونديا وسهل اللوار. وفرضت 
مزاجه الصحراوي. ازاحت الخيول الاسلامية مصنع النبيذ لتبني فوقها مئذنة: 
مزودة بديوك تصيح في الليل والنهار. باسم أله لاينام ابدا. سوف تنضم بلاد الغال 
الى تلك القارة المنزوعة النبيذ والعشق والموسيقى والسكر. والمبتلاة بالقسوة 
والجدب. اندفع المسلمون شمالاوغرباء عبروا بالقوارب الى الجزر البريطانية 
وعينوا واليا عليها. لقد ازاحت سيوف الفافقي و البنادق العراقية قلاع اوربا 
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وكوتبيها وروعك لان وانسازين القديينة الا اناد خللات الكسيفورة 
يدرسون القرآن بدل ميكانيك نيوتن. كتاب البخاري بدل شكسبير. التداوي 
بالتميمة بدل اسبرين ادوارد ستون. والنقل بالابل بدل قطار جيمس واط. 

بنادق تحريم الكحول ( المنكر) تستعد لغزو بقية الجزر البريطانية. بدأ الناس 
يتجمعون لحماية قلاع الويسكي السكوتلندي. وبيرة غينيس. والجن الايرلندي. 
والنبيد الانجليزي. الامر ميئوس منه. فزخم المسلمين وقدرتهم التدميرية اكبر 
من صناع الكحول. ومن المحتمل ان يتواطاً الاقطاع حفاظا على وجوده. 

وفي احدى الاوراق رأينا دمعة ادوارد جيبون: وبكائه على اطلال بلده. لقد فقد 
مزاياه كمؤرخ وصار يتحدث مثل شخصية شكسبيرية غارفة في التراجيديا. 

جار جار جا 


هربيرت جوزيف ١أمع05[‏ ازع طاءهء!] 


بعد نجاح التدخل العراقي في بواتيه. فتح مؤرخ النبيذ هربيرت جوزيف كتابه ( 
اطلس النبين)ء خاطب صناع النبين في العالم قائلا: 

كما ترون هناك فراغ شاسع في خارطة الارض خال من البهجة. ونحن مضطرون 
تاخز ام كاف الوسائل النهمونة والالاكية لأطلن] حصي تدم الوتعلفة سن 
(حلكك الاستلاه ا تمشوضيع التمف الى التاكيةان .هذا الرقفة السفراهية القاندية 
كان بير الكدة قله نوكه مر نكا :عدو اللمسافة نين الحمجوج القجوة وافقاف 
الحتطرارى مبرها كان البرانيى :تقوو فى سرلحكه الي على هذا اكوك 
وشووت مكانه الماذق ال تدعو لفحريم الكسول:الدذى لممقه ينكلم / 
المتكضر ): لاك انك لاتفهموة البلاغه العربية وج اميرهاء ولنذلك وصوفكم 
الفسصونيوم افيا عقي ٠"‏ الموعع "انما اناد ةفيق النني ع اسيل هنا سمو 
وربما كل ماتحبونه في هذه الحياة. هناك لعنة صممها فقهاء المسلمين لكم 
تشع نشاطاكه البومى» كين يضف رجال الذين المسلفون التبية يفولوق :( لعن 
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الله شاربهاء وساقيها. وصانعهاء وبائعها. وحاملها) . الضمير (ها) يعود الى النبيذ 

طبعاء اما من يشربهاء ومن يقدمها. ومن يصنعهاء ومن يبيعها فهو انتم. الملعونون 
هو انتم . اللعنات تضعكم مباشرة امام قيمتكم الحقيقية في اعين المسلمين. 
اللعنة هنا كونية: فرجال الدين لم يكتفوا بشتمكم امام الناس: بل صعدوا الى 
الفعماءو احنووا السك وهم قمنه فلن تنك اللمنة راقع ملحو يا تكلوة مويف 
وانت يا فيليب دي روتشيلد. انت وكل صناع النبيذ في بوردو وبورغونديا وطولون. 
كلكم ملعونون ومعكم زبائنكم والعاملين معكم. وانتم يا مزارعي كليفورنيا 
تشملكم مكرمة الفقهاء المسلمين. يا سادتي انتم ملعونون من المغرب الى حدود 
الباكستان: ملعونون في ثلث الارضء والآن أضيف ثلث جديد. ولا يستطيع اي 
منكم ان يقدم نفسه هناك الا بوصفه صانع لشيء قبيح مكروه او ( منكر) 

بلغة الاسلام. انتم ملعون ياكلود مويت حتى لو كنت مالكا لافضل شاتو. وافضل 
شامبانيا في العالم. 


البلاد التي اجتاحها الغافقي والعقيد هشام. من طولوز حتى بواتيه. تنتج خمسة مليار 
جرة نبيذ سنوياء ولو لظمناها بسلسلة فسوف تدور حول الارض مرتين. وهو رقم 
يحفى البشرية ل بروست ( 619©6©6175) اممى بعد ازاحة العقائد الرثة المعرقلة 
لجريان نهر النبيذ. الفراغ الموحش في اطلس النبيد يتوسع بعد عبور الذراع 
المسلم. سوف تمتلىء سهول فرنسا وايطاليا بديوك الآذان والصحو والجدب 
لتكون صنوا لليبيا الخالية من البهجة وبادية الشام والربع الخالي. سيهجر اهلنا في 
بوردو عسلهم الشاردوني ليشريوا من بثئر زمزم. لا اعرف من يتحمل هذه 
لم نمد ذراع النبيذ مثلما حفرنا قناة السويس. ومددنا الاسفلت وشاحنات النقل 
المعتقدات. وقسوة المزاج ؟ لماذا سمحنا لهم بشتم النبيذ علنا؟ لقد ذهب نابليون 


الى مصر فوجد الف مئذنة. كان معه كل انواع البناثين: فلماذا لم يبني هناك 
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الف مصنع نبيد؟ انت يا كلود مويت. وانت يا فيليب روتشلد. لماذا لم تذهبا مع 


جار جار جا 


بيتر ماكلين 11ق©1©1/! رع اهعم 


استاذ حفريات النبين في جامعة بنسافانيا. تتنوق بلسانه قطرة نبين عمرها الف 
وكالاقيقة عاى شكو هليه فى جنر مندكوةة فى النائدل الستتويى القترين الفرنهاء 
وعينات من الاوعية الخزفية المزينة بعناقيد العنب. وهياكل عظمية مازالت تتآأبط 
دروعا وسيوفا عربية الطراز. تحدث عن تقب في الارض يتفجر نبيذا احمر. ازاح 
عنه التراب فظهرت جثة بكامل قيافتها العمسكرية تحيطها هالة من الجرار 
الطينية الصامتة كأنها تماثيل آلهة في معبد مهجور. وقد اختلط الجرح النازف من 
الذراع بالنبيذ المتدفق من جرة ترقد الى جانبه. كان قرص الهوية مايزال معلقا 
في رقبته. وسجل الوحدة العسكرية بكفه. والعصا في ابطه. مسح ماكلين 
قطرات النبيذ وقرأ اسمه ووحدته. جنديا ينتمي الى اللواء العراقي الذي قاده العقيد 
هشام الخوصر. وجد سيوقا وبنادق كلاشنيكوف مطمورة في حفرة واحدة. 
جزمات عسكرية وخوذ فولاذية الى جانب فلنسوات ودروع اقواس وسهام الى 
جانئب ذخيرة قناص. مدافع هاون ومنجنيق. عظام بشرية وجرار طين مغلقة 
باحكام. عثر على عظام و اقفراص اخرى في شاتوهات طولوز وليون وسهل اللوار 
وبورغونديا وبواتيه. عثر ماكلين على منجم من الجرار الطينية ( الامفوريات) 
القدوية فصل وانكن: الشفقيو اق كسمن تداك نيمك يض اللتحانه فل سد 
فو ا شونا 1ح كه الف موس لكر ارمق كن الاكن ضاف السواين ‏ وف وو 
تنبؤات الاركولوجيين عن وجود مناجم للنبيذ في كل المناطق التي دخل اليها 
الاسلام في العالم وغير معتقداتها. الرهبان بالغوا في تضخيم همجية الغزاة 
التسلنين: فبتوا اشاعاك: فى اقظانيا تفيد انهم الايتخفون بتهرية صقاغة النبين بل 
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عرفو العناته وهرؤًا العرانوالانوات الستعدمة.ويتضل الاسحبان المسدى 
للهلع؛ فقد تم دفن القسم الاعظم من النبيذ ولقرون عديدة. 

عثر ماكلين على الفين واربعمثة جرة ( امفوريا ) تحمل اسم شارل مارتل. 
واسماء الفرسان الذين حاريوا معه. واسماء لففلاحات تصدت بحزم وشجاعة للغزو. 
وبدأت معالم الكنز تتوضح. فرسم خطا يربط كل الاديرة من طولوز الى سهل 
التواو:تخلفل الكدزمن المسلدين هميق ظانها 'ظلت حيال الفوانين هن العناجز 
الوحيد. وعلى مدار اكثر من ثلاثة قرون صار طمر كنوز الاديرة ومخزونها من 
النبيذ عملا يوازي العبادة. وصارالفرنجة ينامون بعين ويحرسون بالاخرى. ويشربون 
نصف النبيذ الذي يصنعونه ويدفنون النصف الآخر تحسبا لاية غارة. ويقدر 
الاركولوجيون احتياطي النبيذ المدفون في طولوز وحدها بثلاثة مليار برميل؛ 
لايقل عمر اية قطرة فيها عن سبعمئة عام. 

جاد جار عاد 
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الحأس الاخير : 


لم يعد التفسير الثنائي (حي. ميت) للجندي المفقود يكفي. مع توغلي في 
البحث بدأ الاطار يتوسع وبدا لي ان الفقدان هو الحالة المثلى او الوضع الفائق ( 
11100 ) للمحارب. والتي تجمع كل المصائر المحتملة الواقعة بين 
القعنافوا لوف التو قي التشووو اسان رسام دسق رهن اتن لان كو 
قبل ان نعثر على الجندي المفقود يكون موجودا في كل مكان: ويحمل كل 
الخصائص المحتملة داخل فوسين. ولكن حالما نعثر عليه فسوف يفقد جميع 
الكظوافشن :ويتحة وطبها تمهوةا :قا اسن هرت معوف كان امنافة الى تطالات 
اخرى لم تكن بالبال. 

المفقود هو محارب حامل لكل احتمالات الحرب. هو وجود هش. الى ان نعثر 
عليه فيتصاب. انه المحارب حينما يدخل في حالة السوبربوزشن( 
مأ 1دمممعمن 5 ). اي الوضع المثالي له. هذا الوعاء الرياضي الذي يحوي كل 
احتمالات العقيد: مكانه.: زمانه. تحولاته. وقدرته على اطاعة الاوامر. 

فى ضوءاذلك على أن الخوض مان :تنك الاححجيةالأصل الى مبصير زوج اختي: فلو 
وصلت الى فعر الوجود فسوف اجد كل شيء مختلفا. وسيكون العقيد موجود 
في كل مكان. بنسب معينة: او احتمالية معينة. ولن يتخذ له مكانا محددا الا في 
لحظة القبض عليه. هناك امكنة مفضلة: اي احتمالية الوجود عالية. مثل جالديران 
اواو اثيةناو شرق البضنرة: وهناف مواضع ؤازمكة اقل الكفالا مكل :ركه الرلاقة إؤز 
الحروب الصليبية التي انيطت بضباط آخرين زملاء له. ويمكنني لو توفرت على 
جميع اخبار العقيد ان ارسم طيفا (سحابة ) لمكانه على مدار التاريخ: غير ان 
مشروعي هذا سوف ينهار حالما اعثر على العقيد. وبالتعبير العلمي فان عيني تقوم 
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بتعطيل قانون الوجود الشامل: انهيار السوبريوزشن( :61205168101 0نا5 
©85 ). ويختفي تاريخ العقيد. فلا يبقى منه سوى احتمال واحد. هو ماتراه 
العين. وعلى هذا النحو يصبح العقيد نظيرا للاليمكترون الذي حير الذريين عقودا. 
الى ان توصلوا الى تسوية ان الاليكترون موجود في كل مكان حول نواة الذرة. 
ولن نقبض عليه الا اذا فتحنا عليه عيناء اي سلطنا عليه ضوءا. 

وما بحشي عن زوج اختي سوى محاولات لتعطيل الوجود الفائق بغية اختزاله الى حالة 
واحدة. بتعبير آخر: وضع ختم لمصير العقيد. لم يعد مغريا تقسيم الحكاية الى 
ممكن وغير ممكن. ولابد من الدق على ماهو مغلق. طرقت الباب فآتاني من 
ورائه صوت مموسق: كل مانرغب به يتحقق بشكل ماء الخصم الذي لايقهر 
يمكن جره من عالمه الى عالم آخر وتجريده من ارادته وقوته. لا اعرف بالضبط 
الواقمرىئ طبالية اللطكامن هي يكون الكينان مور بامقة لما تخي هات كيان 
تبدو النتائج فورية وواضحة:. فتمارس خلخلة وتحديا لطريقتي في التفكير. كما 
يحدث في الاستمناء: هذا المثال الذي يصرخ بقوة لينبهني الى اعادة النظر في 
المفاهيم التقليدية السائدة. الاستمناء ليس عملا بيولوجيا فقطه انه لايشبه التبول 
او التعرق. الاستمناء هو ان تضاجع كل ماهو غير ممكن. هو التغلب على 
المستحيل. كلما اقتربت الرغبات من المستحيل كلما اصبح من الممكن 
الحصول عليها بطريقة مشابهة ( استمنائية). فاذا تعذر الحصول على الطعام حد 
الموت جوعاء فسوف تتحول الجمجمة الى مطبخ متكامل ونتناول كل ما نشتيه. 
لا اقرف الى شورع ستشسترنب هنو الوفيات من الاسل «ومتاك:ظيف من الغالم 
الآخر ( السوبربوزشن) رأيته بام عيني في جامع الكيلاني ببغداد. عندما وقفنا انا 
واختي رضية نتابع المتصوفين ( الدروايش) وهم يدخلون السيوف في بطونهم دون 
قظرة ادم واجتدة ويطلقون: الرمياطن على يعظهم ون ان يكس افطوا لي :قطنت 
على التفسير باسناني ورحت امضغه: مايحدث لاعلاقة له برجل الدين ([ عبد 
القادر الكيلاني). انه رجل دين حنبلي. في الواقع هو تاجر وصاحب عقارات. 
ولا علاقة له بالتصوف. ماكنت اشاهده انا واختي لاعلاقة له بهذا النصاب الفائق. 
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الدروايش انفسهم. الذين يقومون بهذه الاعمال الخارقة لايدركون السر. برأيي 
انهم عينة من عالم الغنوص. او الوضع الفائق ( السوبربوزشن ) بالتعبير العلمي. 
مأشاهدناه فى جامع الكيلائ من خواوق هي اللتويزيوزشن نضية الذي يتخدى 
كل التفاسير. لايوجد خداع بصر. ماشاهدناه هو وجه من وجوه الانسان: انه 
احتمال من احتمالاته الدفينة: والتي تحتاج الى شروط خاصة كي تظهر. 

شعرت بلذة لاحدود لهاء وقلت لنفسي انني اقترب من العقيد وتحديد مصيره. لقد 
عشت حقبة طويلة وانا ابحث عن اليقين. الآن لابد من التخلي عن اليقين. السير 
في العمى يوسع الطرقاتء بينما العين المفتوحة تقلل الدروب. وتقزم الوجود. وكل 
ما لايحدث امام العين يمكن ان يحدث لو اغمضناها. الححول هي التقرب من 
لعب الل تكبو 'رضية الكجول:أوكنناذ! نينا واكى جات رسيا اكه 
طريقا يمر بجامع الكيلاني. نسخة من الطريقة القادرية ( نسبة الى عبد القادر 
الكيلاني ). انني مضطر لاستخدام اسم هذا الدجال. حتى اجد الوقت المناسب 
اقفتريعه تمناما يق ريك الخقن طاررقفة يعي الاق اريت كن امن العبتوه اق كل 
احتمالات الوجود. فدخلت في لودو ل 1 0 لاو 1 اي الوضع 
الفافل لتوسون. القن كاف ,زقعة لوال لك (لتقدين صعرى كدان عقيف الالقهاة 
بالعقيد. لم تكن تبحث عنه فقطء بل تتماهى معه. وتحاول ان تكون ( مفقودة ) 
مثله. وتحمل قناعة راسخة ان كلاهما يبحثان عن بعض.وسوف تأتي اللحظة التي 
يلتقيان فيها. هذه الدالة تنهار حالما تفتح رضية عينيهاء او يتبخر الكححول من 


3 


3 


طوال السئوات الماضية وانا احاول وضع ختم رسمى لمصير العقيد. هذه الطريقة 
في النظر اثبتت فشلها. هل اتقبل وجوده الرجراج. المبعثر والمعزز بالوثائق. وبدلته 
المفتوفةين اللجة والتساسفن الشروى» وكين النين انضبرووا الافتراش :( اسيناك 
الجرج ور) وهي تفتح فمها. وتتجه اليه ورسائله من الاناضول وسيناء 
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الحكري: الانعيرة المي دوع من حانة النيات وعملدة وضع فياية قشي التقاطل 
صورة لموجة من في البحر.العقيد حي وميت الى ان نفتح الصندوق المغلق. كلما 
عثرنا العقيد عليه يتجمد في الحالة التي هو فيها. لكن ما ان ننسحب حتى يعود 
الى حالة الوجود الشامل. فيكون موجودا في كل العوالم المحتملة. لا أستطيع 
فيه" النف القتامل الخو كون الالقار حطلةه وطن اذتى 8 الستظي ررية هده 
الشمولية مون التخلص مق التفنودات:الدن وهتساها فى الحظاف معيلة 'بتعتن ادق 
اتخلصن من فحكدرة المعوقة نفسها. كل المحاولات السابقة لخصير العقين. هن 
عمليات فاشلة ومحاولات لاتباع نفس الكنمنان: القن انس يا واف عي 11 
أعترف بهذه الفكرة. لكي اقبض على العقيد لابد ان ابحث عنه بعيون مغمضة: 
وفنى الظاام الداممن: 


قبل تناول الكاس الاخيرة لابد ان اعيد النظر بما سبق. كان السوبرمان هو 
الانسان الاقوى كما يراه نيتشه. اما الآن فالانسان نفسه ليس مهما ان يكون فقويا 
اوضعيفاء المهم هو الحالة التي يكون فيها. لاتوجد مزايا او مواهب خارقة 
للانسان. بل هناك درب او سر او طريقة متاحة للجميع. السر الاكبر هو( الوضع 
الفاكق م05[60م62م5]0 ): هو الضعف والقوة وكل الاحتمالات الواقعة بيتهما: 
هو نفي الاستحالة. واحتواء الشيء ونقيضه. هو الوجود الشامل. 

هناك طرق عديدة للوصول الى الوضع الفائق ( السوبربوزشن). في اليابان 
يستخدم (الكونغ فو) للوصول الى الانسان الفائق. الذي يحطم عشرين قرميدة ( 
طابوقة) بضربة كف واحدة. الانسان الذي يحمل كفا فولاذية هو احتمال مختبأ 
دآخل الانساق المسكاتم وهو تعدات إلى متجعوعة شبروظ لططهورة بسافت نتاف اتسان 
اقايضنل الى وتنك القضاء يشرظ ان مون توووم فى الهكن يم تعدمون اليوغنا 
لتسكرون فلح القاوز و التمتوكة متنا ومسخدوون الثشر طتن لوقل ف :و لاقي لا 
لكي يتمكنوا من ادخال الخناجر في رؤوسهم وبطونهم دون ان تخرج منهم قطرة 


دم واحدة. وهناك من يدور حول نفسه مئّتي مرة برآأس مرفوع دون ان يفقد توازنه 
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( الطريقة المولوية). احيانا نصل الى السوبربوزشن من خلال كأس من الخمرة. 
من خلال سيجارة. كتابة قصيدة او رواية او تآليف قطعة موسيقية:. البحث عن 
معادلة رياضية: مراقبة امواج البحر او تأمل نجمة بعيدة. في كل تلك الحالا تجمع 
الذات المبعثرة لتصنع القوسين الذين يمثلان السوبربوزشن. بلا شك فان الجنون 
هو شريط غير منقطع من السوبريوزشن. اما الجرع العالية من السوبريوزشن ( 
مثل تناول المخدرات) فتحمل في طياتها خطر القضاء على بعض العناصر المؤلفة 
للذات بعد كل عملية انهيار للوضع الفائق» اي خطر اختزال الذات. من المحتمل ان 
يكون مصدير القن شبيه بالسويريو شن الخامن بالجلون: حيتت يتملنن فويفه ان 
اي شكل محدد. العقيد لايمكن ان يكون حي ولاميت ولاشهيد ولا آسير ولا 
جريح ولا ... ولا ... آلخ. العقيد هو مجموعة معارك داخل فوسين يمتدان على 
طول تاريخ الحروب انه محارب في وضع فائق. يستطيع العقيد ان يشارك في اية 
حرب يختارهاء وفي اية زمان واي مكان. احيانا يبدو العقيد صورة لعقل السيد 
الرقسن عب اتيضسين :اليكل انه الا اقباط مفه دهي اماروحة القزانيظ ١‏ 
ال 00 فكل ما مايشغل الرئيس من حروب في البال يتسرب الى 
ذهن العقيد هشام. 


رضية ياشقيقة الروح والدم: اشعر انك اصبحت على مقربة من الوضع الذي فيه 
زوجك. انت تذهبين الى الوضع الفائق بطرق متعددة. انت تسكرين بحضوره 
الغامض. وقد دخل نقر الدفوف في خلاياك. انت تسيرين قدما نحو مصيره. نحو 
التعددية في الوجود. نحو الغياب اللذين. السوبربوزشن هو الحالة الشمولية للأنسان: 
حيث تتنفس جميع احتمالاتك. قد تكونين قادرة على الطيران او السير بسرعة 
الضوء لاختراق الزمان. معظم الانبياء تتلبسهم هذه الفكرة. قد لاتحتاجين بعد 
الآن الى الطعام مثل النجوم: او خارج حالة الفناء مثل المادة. لقد فلت زوجك من 
أسر الزمان: ليحارب في كل العصور. 
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في الوضع الفائق لايوجد حق وباطل. السوبربيوزشن هو كل الاطراف. هو الجمع 
بين النقيضين. لو واصلت جنونك يا شقيقتي فسوف ترين ان الجنون هو المدى 
الكلي للوجود كأنه العيش في كل الازمنة. ولو بقينا نتابع العقيد فقد نجده 
لاحقا معكوسا. يقاتل في الاتجاه المعاكس. يقاتل مع شارل مارتل ضد العرب 
المسلمين: او نجده في نسخة اخرى من معركة جالديران: يقاتل مع الفرس ضد 
سليم الاول. العقيد يقاتل خصائصه في ازمنة لاحقه. مثل دورة الحياة وتحولاتها. 
كل مافيه من اوجه وخيارات واحتمالات تتنفس مرة واحدة. العقيد قائدا ضفي 
الفيلق العراقي الثالث. وقائدا للهاربين من الحرب. وفي ذات الوقت قائدا للفرقة 
التي ستبيدهم. يتفق مع جنرال ايراني على انقلاب مزدوج. كل يطيح بطاغيته. 
يحت الحفيين اليد اذ وتفيزاوى :الى 'ظيدر اق وقى :ذاه الزوقاق سوويف تزاهها 
يشتبكان في شرق البصرة ليقضي كل منهما على الآخر. العقيد قائد المؤامرة 
ومحبطها. والاسير المزدوج: مرة في ايران ومرة في العراق. العقيد هو الضابط. 
الذي طوق الرئيس عنقه بوسام الرافدين. وهو ذاته الراكع عند ركبتي آية الله 
الخميني لينزع من رقبته ذلك الوسام. ويضع كفه المقدسة فوق رآسه. 

انها الشمولية. هذه الكلمة قد تكون هي السرء ان تعيش الوضع الفائق 
( السوبويوؤشن). السوبربوزشن يشبه حالة السكر. او الشرود الذهنيء: او غياب 
من نوع ما عن الوعي. قد يكون الجنون هو المظهر الامثل للسوبربوزشن. ولكني 
احفاح الى مقافنة ااتسفتق مق :للف الحتاع ان :الستقل سركي الجدون واقين التستن 
في ذروة العاصفة. الكحول الذي اشربه يدفعني الى الفوص في البحر. الاشارات 
الت قترودق :فى بنالة الستكر تقول الى "إن العمقى تقى لامر القن شاه ال هه ا 
لحظة الغرقء او رؤية الموت. بعد الكأآس تتصاعد حمى الوجود الفائق. يسري 
دبيب التيار الروحي. وهسهسة المجهول. 


كنت غارقا في دوامة هذه الالغاز: غلم انتبه الى تيار الانحدار وهو يأخذ اختي. 


رف اعغجب النعلو فى اللوالية النفوالت وتوضق: ليهات انق عياف فيينا امهو 
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كافق رشي حدق ابكنا: العريدمن البيت وين فى القوازع على غير فرلا 
تعود الا بعد ان يكون قد هدها التعب والجوع. وحين اسألها اين كنت؟ اسمع منها 
اجوبة غامضة مثل: كنت ابحث عن نفسي. 

تحدث اشياء غريبة في بيت اختي. في المطبخ يختفي الحساء ومعه ذيل السمكة 
لمقلية. تفتش رضية عن الهر الذي يدخل دون استئذان. تعد رضية حبات البطاطا 
فتجدها ناقصة؛ تعمل فخا . تحاول ان تمسك بالهر من ذيله. من جهتي ازيح الستارة 
فابصر هر مرقطا بالوان القوات الخاصة. يتقلب الحيوان الجائع. مرة على اربع. 
ومرة على قدمين. ترمي رضية له رأس السمكة. تحاول استدراجه للدخول. تتوسل 
بهان يبقى: ان يشارككها الطعام. تطارده في الحديقة. يفلت ذيل القط من 
اصابعها. يترك رسالة بحجم ريشة الطائر مكتوب عليها (لابد ان التحق الى 
وحدتي. لقد صدرت الاوامر ). فتعود رضية بكف مغلقة . اسألها مابك؟ تقول انه 
في الحديقة. اتطلع في الحديقة فلا أرى سوى هر مرفط. تضع رضية رسالته في 
كفي. فتحدث رجة في داخلي. ثم سرعان ما تختفي الكتابة: ولا ارى بكفي 
سوى ريشة صغيرة. 

يحوم القط المرقط حول البيت. تترك له خبزا على عتبة الباب. يتناوله بحذر. ولا 
يجرؤ على الاقتراب. تسألني رضية: الا تراه؟ علي ان اسكب في جوفي كأسا 
ثقيلا كي ارى ما تراه اختي. تنتقل الى الشرفة. تطلب منه ان يعبر السياج. انا 
اسمع صوتا يتردد في المنزل : بيني وبينك بحر من الموج والزمن. تحاول ان 
تذكره بكلمة قالها يوما فنبتت في عظامها: (ضفيرتك عصا موسى). ذلك اليوم 
المليء بالمعجزات. حيث سارا دون ان يبتلا بالماء. قبلها وهما واقفان في منتصف 
الأيارت ميتخوف المديهية ال انس قفاوتم للأمينا اكه كوا اق المشموة افون دوين سوزاة 
كتين سروهدن .تومل اليه اي مكاننا الخرى عسماب فى :داخلى اوعة رضيية 
من شرقة الدار تناديه. تطلب منه ان يتعلق ويصعد اليها: 

سوف امد ضفيرتي اليك. قبلك كانت بكف امي. وحين اتيت صارت ضفيرتي 
ملك اصابعك. تفكها وتعقدها متى تشاء. شيء يشبه فك الاسرار. كان لي موعد 
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مع ومضة عينيك. وقارورة عطر ترش بها لهفتي. وكانت لي شهقة عذبة. وديك 
يضيح فى اذنئ: فتتزاحم المزاقات:ف 'لحمهى-وتضهل الحيول:فى عظامى..كان 
لي سلم من الرخام, تتسلقه بعنقك لتقبلني. قلادة عنقي دليلك الى الجنة. وطريق 
الكوزسن انزف صني غلية تمك هس تموت«عطها؛ انظر من النافدة الى :صفاء 
الليل فلا ارى غير نجومك. ثم يطلع فوس جبينك وكتفيك. و ذراعيك. واسنانك 
عظامي: سوف ترثين اكتافي. النورس رآك تقبلني فتوقف عن نقر حبات الدرة. 
المّسك؟ انك بعيد. لم يبق لي مخالب لأمزق بها التقويم. متى تفك قيود ذاكرتي؟ 
كل شيء ثنائي. ومرتبط بك. انت الماء والعطش. 


وضعت نجومه على كتفيها. وراحت تسير في طرقات المدينة. توقفت العربات 
وتجمد العابرون. كنت اراقبها من بعيد. أرى رجال الشرطة. واغصان الشجرء 
وعمال البناءء واسراب النوارسء: الكل يعرفها. ويؤدي لها التحية العسكرية. 
خجلت ان تراني وراءهاء فمدت. ورحت اعد الدقائق في انتظارها. اطل من نافذة 
الباص العتيقة. خائفا متوجسا من شيء لا اعرفه. لم اشعر بها حين عادت. صعدت 
الي. ووضعت آخر اطباقها على الطاولة. فسقطت جملة من فمها وراحت تتقلب مثل 


لم اعد املك ما يكفي للصد. فسكبت ما تبقى من الزجاجة في جوفي. و ترحكت 
الخمرة تقرر كل شيء. قلبت الكلمات فلم اجد مخرجا. كل وجه يظهر ذات 
العبارة. ذهب عقلي في كل الاتجاهات. 

(سمو نانك عامل ) 

اجابت بعينين غائمتين: انا حامل من هشام: وهل هناك غيره؟! 
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سألتها: أي هشام هذا؟ هل تقصدين الهر المرقط في الحديقة؟.. 

كنت احاول دفع ماتقوله اختي الى خانة الجنون.. 

قالت: مالك تتكلم عنه وكأنه عفريت: انا حامل من زوجي. ثم سكتت برهة: 
واضافت جملتها المعهودة: متى تكف عن عادتك؟ متى تنظر اليه بعيني؟ 

قالت انه من مدة ليست بعيدة يزورهاء ( يستتر بالظلام ويتركني فقبيل شروق 
الشمسء غير انه كان يضع مسافة فاصلة بيني وبينه: محذرا اياي من الاقتراب 
كي لا تشملني العدوى فاصبح مه قلت له انا زوجتك وحبيبتكه اريد ان المسكه 
قال اني اخاف عليك. قلت لا تخف. فقال: اغمضي عينيك وافتحي اذنك. ففعلت 
كما يريد. وهمس باذني حرفا مالحا موجعا بعيداء بعيدا جداء فتفتت جسديء. 
وارتعشت اصابعي: ودب الخدر في مفاصلي) . 

سكتت رضية وقد تهدل حاجبيهاء ونزت بضعة حروف من بين اسنانهاء: ثم لم 
تحتمل لوعتي فاعطتني ظهرها. شعرت بدولاب يدور على غفلتي. ورحت اضع 
العراقيل امام التسليم يما سمعته. هل دخلت رضية في الغنوص ام الجنون؟ هل 
ذهبت ابعد من مناجاة زوجها؟ كنت ابحث طوال السنين الماضية على ما يجعل 
العقيد ميتاء واعول على عودة حسن بلاسم. وقلبه الذي مازال ينبض بحبهاء اقول 
لنفسي سوف يشفيها من هذا العقيد. ويطفئّه من مخيلتها. 

الى اين تذهبين في هذه الساعة؟ 

قالت. وهي تضع شالا اسودا على كتفيها. وتتآبط جناحين بيضاوين لنورس 
عجوز. 

اليوم امتحان دورة القوات الخاصة. سوف ينتظرني عند الجسر الحديدي ليهبط 
بضفيرتي دون ان يبتل بالماء. 

هل اختارت رضية الجنون ؟ هل اختارت وضعا فائقا ( سوبربوزشن) يسمح لها 
بتخطي الحواجز؟ هلوسات سمعية وبصرية. ديدان وهمية تسري تحت جلدهاء 
ا ا ا ل 0 1 
المستشفى لتلقي علاجا بالصدمة الكهربائية. في المستشفى وضعوا لها برنامجا 


20 


اسبوعيا. ولحقنا حسن بلاسم قائلا انه لن ينتظر ان يآتيه الجنون. بل سيذهب اليه 
بنفسه. وسيرافقها حتى الى الجحيم: ويطلب يدها للمرة المليون. فقلت له لم يحن 
وفت جنونك. هل ستتركني وحدي في فمة العقل الباردة؟ 

في الغربة . فلم يبق له سوانا (انا واختي). وضع وجه رضية الذي يشبه ينبوع من 
الخمرة المعتقة. وراح يسكب كل ما ادخره من دموع في سنوات عمره. كان 
منظرها ينعش الروح ويفطر القلب. وكانت اذيال الجنون قد اضافت طوفا من 
الحمائم الحزينة الى محياها. هناك ما يمنعني من النظر الى بطنها وهي تكبر:. 
اراقب فمها وهي تلتهم اكوام التراب بلا انقطاع. كانت رضية بلا معالم. موحشة: 
غبراء. تبكي بدموع من طين. وتنز لعابا بطعم المعدن. هل هي نوبة الجنون ام 
مضاعفات الحمل؟ 

الكاس تسأآلني: ماذا يفضل الأخ التوآم: الحمل ام الجنون؟ وايهما اقل رعبا؟ 
اغمضت عيني وآخذت رشفة: اختفى وجه الكحول. ثم عاد يتلآلاً من جديد. 
تالت "لكاي : 

من لقح نخلة البيت العتيق؟ من أين اتاها غبار الطلع؟ من عبر سياج الفجر. هل 
حان هرا مرفطاء ام نداء خفي؟ خمرة مستفحلة: وانتفاخ في الجمجمة. حمل من 
طرف واحد يشبه الاستمناء؟ 

قز جين أن يكو التبوضهة بزكم يوازئ النحنة الع فيشهاء سوق يخطبها مكل 
يوم. حتى تقبل به زوجا. حبه لرضية يشبه دوران القمر حول الارضء يشبه عاهة 
مستديمة. او جبل صخري. حسن يعول كثيرا على فقدان العقل. فهو اقصر 
الوق اللوهتل الى الو الفاكق ( 'المبودريوؤش ).سيوف بريه سمه بعتم زرنا 
ويتبعها كمحب ابدي. 

تشبه الكأس الاخيرة الجلوس مع الرب في طاولة واحدة. هو الساقي وهو الآذن 
الكبرى. وربما هو الكأس نفسه. قد تكون الكاس فاتلة. وضع ختم نهائي يشبه 
الحكم بالاعدام. هل اغلق هذا الملف ام اتركه مفتوحا على كل الازمنة 
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والأمحكية حي رفنت التكانن: الى فسن ربت وجها عسوا ف شنفة الحمن: 
بذلت جهدي كي احتمل بريقه. وسطوته. رمى في وجهي كلماته فراحت تتردد 
في جدران جمجمتي: 

لاتوجد كأس اخيرة. النهاية فرضية لم تعد مغرية. وليدة الأآرث. الكسل؛ 
المقولات المتروكة بلا تقليب. والأكلات الفكرية الجاهزة مثل: (لكل شيء 
نهاية). انك لم تجرب حتى الآن ان توسع المدى. تمط الزمن بلا حدود. لم تجرب 
أناقسخل السودرمو هو [678691816قرن5 )ب «تسازلت اكترت الى الس كخودبرقه 
براميل الخمرة التي شربتها. لو دخلت السوبريوزشن ( الوضع الفائق) لاصبحت 
هشا تماماء وقفبلت ان تكون رضية زوجة لرجلين: واحد للصحو وواحد للغياب. 
واحد لما قبل الصعقة الكهربائية. وواحد لما بعدها. زوج حين تغمض عينيهاء وزوج 
حين تفتحهما. عندئذ سوف تصنع الخوارق. عليك ان تتقياً الكثير من السوابق 
والثوابت والمسلمات. وتفتح نافذة لجميع الاحتمالات. قد تجد أوراقا جديدة ء فتعلم 
ان لاتغلق اي ملف 

جا جار عاد 


فائقة لآمسح وجه الحقيقة الازلية. لابد ان اعترف للكأس اني مازلت حاملا لآأرث 
الشوارع : او على السدة الترابية. احيانا تغيب يوما او يومين. مرة نجدها عند قيور 
اهل الرساقرة عن مكدو يوونيفلة رفغاف فى كدق الحرواة العا فاك 
نجلس في الباص وجها لوجه ننتظر عودتها لتزيل صمتنا و صحونا البارد. 

وجهك يا رضية يشبه موعدا مع الله . بعينيك السوداوين مدفونة كل زنابق البر. 
من اين لي ان افك محنتك؟ من اين اتى العليق واشتبك بضفيرتك؟ من نافدة الباص 
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انقظر عودتك» انا تان جدذا..رضية ايتها التواء الموجع اينها النائمة قن الحيرة 
كناك تمر قاف انمه لابن باز دان 

بالاتفيقف »يا ذواء الغزون التطف تايا ا رعوغة الكمنمتازال العاشتى الاتدئ اينيك 
يقنفيرتك الننوواه الرطادية اليضاء: تفاشى سن أفكل الاطو ان مساك قوز تاق 
ولايصل اليك. كيف تضبطين المسافة بين العشق والمستحيل؟ في كل لقاء بك 
يمتزج الدمع بالكبرياء. لم يبق فيك سوى عينان غائمتان. وثلاثة اوردة مليئة 
بالدخان. في رثتيك مئة حسرة. وجذر من الحنظل تحت اللسان. رضية ياسجن بلا 
فيد. يا ساعة التنفس. قبل ان تطلع الشمس تشرفين في فؤادي. ولاتغربين الا حين 
اغلق عيني. انت الكاس الاخيرء انت الاتجاه الاوحد لي ولهذا التعيس الذي قبل 
بكل شهئه لا يعرف وطناغيرك. 'انت بيت الطين: ايها المتدلية مكل غنفود من 
تسود اننهد اثاقطة ال تدم خافن اسه عسي تافتهده ناكد مفنيوف الكل 
عمريء. ولفظني مثل نواة الخوخ. في الساعة التي ينطفيء فيها وجهي سيكون 
هناك وجهك. سوف تجدين صورتك في مقلتي. لا تذهبي بعيدا. اسبحي في الماء 
الضحل:.اذهبى قليْلا وارجعى كثيرا. يا وضية 'ايتهنا التائمة فى الظرقات» تانت 
الحشرات. وارتفع منسوب الصحو برآسيء وجعي هائل وقدرتي ميتة. سوف يصعد 
الضببخ ليتام خنبي:ويتعلق الكفاشن .فى املاعين:اكلباقلك:قاخرت,روجاءا ود 
افتحي سر الخمر. رضية يا توآم الروح والجسد. يا غلطة واحدة اكلت ما مضى 
من العمر. ارجعي رضية لتبعثي الحياة في باص الخشب المهجور . بعد رشفتين 
سيبتلعني الكأس الأخير. أشعر أنني وصلت إلى القاع. 


عاد جار عا 
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